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ــا  ــاركني فيه ــا ،ويش ــو إليه ــةٌ أصب ــال  غاي ــدان الكم نش  
كثــرٌ مــن البشــر، ولكــنَّ بُنيــاتِ الطريــق وعثراتـِــه ونقصًــا كتبــه 
الله علــى ولــد آدم قــد يحــول بيــني وبــن مــا أبغــي، ومــن كان  لا 
يعمــل إلا بأكمــل الكمــال فســتمضي ســحابة عمــره مــن غــر أن 
ــام  ــه الأي ــى تفاجئَ ــن حت ــتتجاوزه دورات الزم ــة، وس ــغ غاي يبل

ــه. ــلُّ من ــو أق ــن ه ــه م ــأن تقدم ب
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                   كتبها لك

أبو سهيل/ عمر العبدالله العُمري

عَـفْـوُ السوانح

رحلةٌ

 بن 

الفكرِ والذات
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لتكون على بينة
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ثــم إنــي مفــضٍ لــك بأمــر ناصــحٌ لــك فيــه ،ذلــك أنَّ   
الســوانح أن تكــون صفحاتـُــها الأولى  الغالــب في مثــل هــذه 
تعريفًــا بالكاتــب وأســرته ،لا تعــني كل قــارئ ؛ لهــذا  قــد تجــد 
في نفســك تثاقــاً عــن الاســتمرار بالقــراءة وقــد يزيِّــنُ لــك هــذا 
التثاقــل إغــاق الكتــاب فيحجــب عنــك مفيــدًا أو دعتـــُـه لــك 
في هــذه الورقات،فــإن وجــدت في نفســك شــيئًا مــن هــذا 
فبــادر إلى عمــق الكتــاب،ولا أجدبأسًــابأن تبــدأ الكتــاب مــن 

آخــره.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

عبــدالله  علــى  والســام  والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
أجمعــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ورســوله 

      أمّــا بعــد فهــذه ســوانح حملــتُ بعضهــا نصف قــرن، فأحببت 
ــا لنفســي بتذكرهــا  نثرهــا بــن يديــك وإطاعــك عليهــا امتاعً
وحفظــاً لمــا قديكــون جديــرًا بالحفــظ منهاأبدأكتابتهاوأنــافي 
وثاثــن  واحــد  1431هـــ.  عــام  مــن  الآخــر  ربيــع  شــهر 
الستن.ســائا  أبلــغ  أن  موشــكاً  أكتبهــا  وألــف  وأربعمائــة 
ــه  ــة لوجه ــا خالص ــري وأن يجعله ــة عم ــارك لي في بقي ــي أن يب رب

الكريم،كماأســأله حســن الخاتمــة. 

ثــم إنــي مفــضٍ لــك بأمــر ناصــحٌ لــك فيــه ، ذلــك أنَّ   
تكــون صفحاتهــا الأولى  أن  الســوانح  مثــل هــذه  الغالــب في 
تعريفًــا بالكاتــب وأســرته ،لا تعــني كل قــارئ ؛ لهــذا  قــد تجــد 
في نفســك تثاقــاً عــن الاســتمرار بالقــراءة وقــد يزيِّــن لــك هــذا 
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التثاقــل إغــاقَ الكتــاب فيحجــب عنــك مفيــدًا أودعتـــُـه هذه 
ــا يقــع في حــارة كــذا  الورقات،فقــد لا يعنيــك أن تعــرف أن بيتن
ثــم أســهب لــك في وصــف ذاك البيــت ،فــإن رأيــت في نفســك 
شــيًئا مــن هــذا التثاقــل فبــادر الدخــول إلى عمــق الكتــاب ودع 
المؤلــف ومــا يخصــه، فســتجد بــإذن الله مــن ســوانح الفكــر مــا 

ــد.  يفي

ولم أروِهــا وَفــق ترتيــبٍ زمــني أو موضوعــي، وهــذا مــا   
أرى أنــه مــن أخــص خصائــص هــذا الفــن ،ســتجد فيهــا ماهــو 
قريــبٌ عهــد ومــا بينــه وبــن نصــف القــرن زمــنٌ طويــل، ولكــني 
اخــرت التســمية إعامـًــا ببدايتهــا؛ لأنــي أجــدد علــى حروفها 
ــك قــد تجــد  كل مــا أراه مناســباً مــن غــر اعتبــار بالمــدة ،كذل
مباعــدة بــن هــذا التاريــخ وبــن بعــض التواريــخ الموجــودة داخل 
هــذه الســوانح،وهذا مــرده إلى أنــي أفيــئ إليهــا أقرأهــا مــن حــن 
إلى حــن فأضيــف مايجــد مــن ســانحة وقــد يكــون ذكرهــا 
يتطلــب تاريخهــا؛ في أحيــانٍ كثــرة تكــون العــودة إليهــا بعــد 
أشــهرٍ مــن آخــر مــرور؛ إذا القلــم يكــون مصروفــا إلى مباحــث 
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ــف  ــن التوق ــةٍ لا يحس ــى غاي ــة ٍ عل ــة مبني ــا المواصل ــب فيه تتطل
ــذا. ــت هك ــوانح فليس ــذه الس ــا ه ــول إليها،أم ــل الوص قب

       فــإذا رأيــت في هــذه الســوانح ذا وزنٍ وقيمــة لديــك فإنـّـه 
ممــا يســرني أن تنتفــع بهــا وأن أدخــل الســرور علــى نفســك،وإن 
رأيــت غرهــذا فلعــل أجيــالًا قادمــة مازالــوا في أصــاب آبائهــم 
لعلهــم يجــدون فيمــا بــن أيديهــم مايفيــد ويفتــح لهــم مــن أبــواب 
ــث  ــواب البح ــول أب ــى بال،وأق ــك عل ــر لي ول ــالم يخط ــث م البح
ــه آنيــة أي يســتمتع وقــت  لأنــي لا أريــد للقــارئ أن تكــون منفعتُ
القــراءة ثــم لا يجــد بعــد هــذا نافعًــا علــق في ذاكرتــه؛وإذا كانــت 
حــال القــاريء والمقــروء كهــذه أي متعــة آنيــة فإنــي أشــبهها بمــن 
يمضــغ علــكًا فهــو واجــدٌ متعتـَــه وقــت المضــغ فــإذا لفظــه لم يبــق 
ــد أن  ــد هــذا ولكــني أري ــه جســمه،وأنالا أري ــه غــذاءٌ انتفــع ب ل
أجمــع لــك منفعتــن الفائــدة والاســتمتاع،واعلم أنَّ أصــل كل 
علــم وضعــه البشــر قرأتـَــه أوسمعتـَــه مــن علــوم هــذه الدنيــا 
،أصــل كل هــذا خاطــرةٌ تقــدح في الذهــن لا يتجــا وز مرورهــا 
ــك الخاطــرة ويقيدهــا فمــا  ــم تل ــق يغتن إغماضــةً لعينك،فالموف
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يــكاد ينتهــي مــن قيدهــا إلا يجــد مــن بناتهــا مايســره ويغريــه 
بالكتابــة؛ وإنَّ المــرء  ليعجــب كيــف تكــون نواتــج هــذه الخواطر 
ــه عقلــك  ــرت ثمارها،فعليــك أن تقيــد مــا قــدح ب وكيــف تكاث
مــن خواطــر ســتكون ـ إن شــاء الله ـ بــذرة صالحــة لعلــوم جمــة.

ــهِ  ــهِ عَلَيْ ــي إلِاَّ باِللّ ــا تَوْفِيقِ ــالى : } وَمَ ــال تع     وماالأمرإلاكماق
ــود ــورة ه ــبُ{ )88( س ــهِ أُنِي ــتُ وَإلِيَْ لْ تَوَكَّ

ــة  ــا كان يعتــزم كتاب ــط قارئـً و هــذه الســوانح لعلهــا تنشـِّ  
ــا  ــاكان غائبً ــن م ــول والتدوي ــذ الق ــن مناف ــه م ــح ل ــوانحه فتفت س

إليــه. وتحفــزه  أمــر  مــن  بــه  ماهــمّ  علــى  عنه،وتعينــه 

لا  الاجتماعيــة  الحيــاة  لهــذه  التوصيــف   وهــذا   
ــب  ــه الكات ــلى ب ــفٌ يتس ــه توصي ــى  أن ــذ عل ــه أن يؤخ ــد من أري
والقــارئ ،فلعلــه يقــع في ذهــن مــؤرخٍ جــاد يلقحــه مــن مــاء 
التاريــخ الاجتماعــي فيجــد فيــه مــا يســتدل بــه علــى نمــط مــن 
أنمــاط جيــلٍ مــن الأجيــال الــي درجــت في هــذه الحيــاة ،ولعلــه 

يســتوحي منــه مــا يكــون إنــارة لمــن بعــده. 
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ــوأنّ  ــوانح ( ه ــو الس ــوان:  )عف ــذا العن ــده به ــا أقص وم  
العفــو ماســهُلَ علــى النفــس بذلــه فبذلتــه مــن غــر تكلــف 
ــن  ــرء م ــرض للم ــي مايع ــانحة وه ــع س ــوانح جم ــقة والس ولامش
ــت  ــل ترك ــت أوق ــراف؛فأنا أرخي ــتجاب ولا استش ــر اس غ
الزمــام للذاكــرة كــي تتحــدث بمــا تشــاء عمــا تشــاء مــن غــر أن 
أكرههــا أوأضــع لهامــا يمنعهــا عــن ســانحة أٍحبــت أن تحــد ثــك 

عنهــا.

ــخ المرســلة  ــوع كتــب الأدب والتاري ــك مــن ن ومابــن يدي  
أي الــي ليــس لــه أبــواب ولا فصــول وإنمــا هــي  تجــري علــى 

كاتبهــا.  لســان   بــه  ماجــرى 

وحــن وضعــت هــذا العنــوان ] عفــو الســوانح [ علــى   
ــه  ــول ألفــه فــان أم أعــده أم كتب ــاب توقفــت هــل أق ــدة الكت جل
ــرةَ لــك  فــان ؟ فلمــا لم يتبــن لي عزيمــة علــى أيٍ منهــا تركــة الخِيَ

هــذا  أســرُ عليهــا في  لــدي عناصــرَ مكتوبــةٍ  ليــس   
الحديــث وإنمــا هــي تجــري عفــو الســانحة مــن غراعتبارلتاريــخ 
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الحــدث. فالحديــث لا يرمــي إلى إثبــات مســألة علميــة أونفيهــا 
أومعارضــة.  تأييــد  إلى  ولايهــدف 

ــدت  ــا ع ّــك كلم ــن أن ــذا الف ــاء في ه ــق الانته ــن عوائ وم  
لمراجعــة ماكتبــت،أو قــرأت ســرة ذاتيــة لأحــد تفتــق ذهنــك 
ــى الســوانح  ــا وهكــذا تتداع ــن إضافته عــن ســانحة تستحس
حتــى إنـّـك قدلاتحكــم زمــام الذاكــرة فتظــل ذاكرتــك راتعــةً 
بــن الســوانح تدعــوك للكتابــة مــن غــرأن يــراءى لــك محــطٌ 

للوقــوف.

والمتحــدث في مثــل هــذه الســوانح قــد يفلــت مــن تعقب   
يريدقولــه في مباحــث المســائل  مــا  يعارضــون  ممــن  المتعقبــن 
العلميــة؛ فالمســألة العلميــة قــد تتعــدد الآراء حولهــا بــل قــد 

ينقــض بعضهــا بعضـًــاوكلٌ يــرى مــا فهمــه مــن دليلــه.

ــاء  ــر أحي ــدف إلى حص ــت أه ــاء لس ــوانح الأحي في س  
نفرأدعــه. ومــا  أذكــره  ســنح  مــا  ولكــن  عنيــزة  مدينــي 

قــد تجــد شــيئا تســتنكر تعريفــي لهــا لبداهــة معرفتــك   
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ــل  ــن يفص ــرأه م ــد يق ــتغرب هذافق ــا تس ــه ف ــاس ل ــة الن أومعرف
ــدل  ــة تتب ــافةٌ جغرافي ــة أومس ــةٌ طويل ــافةٌ زمني ــه مس ــه وبين بين
مــن خالهــا مفاهيــم الأشــياء،أو تنقــرض، أوتــزول الحاجــة 

إليهــا .

الإيضــاح  أنّ  مــاأرى  إلا  ـ  الجانبيــة  العنوانــات  ســتقل   
ــث حواهــا عنوانهــا الأول ]عفــو  دعــا إليــه ـ لأنّ هــذه الأحادي

] الســوانح 

وأقــول للأعــزاء الكــرام أفــراد أســرتي الكريمــة إنَّ هــذه   
ــي  ــرة حيات ــرتنا أوس ــخ أس ــن تاري ــدف إلى تدوي ــوانح لاته الس
كاملــة وإنمــا هــي ســوانح توجــز شــيئا ممــا بقــي لــدى صاحبهــا، 
ــا  ولمــن أحــبَّ التعــرف علــى شــيءٍمن هــذا فقــد ذكــرت طرفـً
ــق  ــي » وثائ ــا في كتاب ــن وثائقن ــيءٍ م ــع ش ــرة م ــخ الأس ــن تاري م
ودراســات في التاريــخ الاجتماعــي « و بكتابــي عــن جــدي 
رحمــه الله )صورٌمــن الحركــة التجاريــة في عنيــزة منتصــف القرن 
الرابــع عشــر الهجــري مــن خــا ل الوثائــق المرســلة إلى عمربــن 
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ــه الله1303ـ 1354هـــ( ــري رحم ــد العُم ــن محم ــن ب عبدالرحم

ــض  ــا بع ــت به ــي كتب ــة ال ــن المنهجي ــرًا م ــتفدت كث اس  
ــا أقرأهــا ســوانح كثــرةً كانــت منســيةً  رتــني وأن المذكــرات وذكَّ
عنــدي؛ لهــذا فمــن المفيــد لكُتـَّــاب الســر أن يطلعــوا علــى قدر 

مــن الســر الذاتيــة ؛ فهــذا مفيــد في المنهــج والتذكــر.

ــي شــاعت  ــل المذكــرات ال ــدك مــن قبي ــن ي وليــس ماب  
كتابتهــا؛ فالمذكــرات تــؤرخ لحقبــة في حيــاة المؤلــف يقــف عنــد 
مراحــل عمــره ويؤكــد علــى نجاحــات أوإخفاقــات مربهاحتــى 
لــه بــن أبنــاء جيلــه. انتهــى بــه الأمــرإلى هــذه المنزلــة الــي 
وتمتــزج المذكــرات بأســرار يبــوح بهــا كاتبهــا قــد تكــون متصلــة 
ــوا ممــن  ــتاب المذكــرات أن يكون بحيــاة آخريــن .ويغلــب علــى كـُ
لهــم صولــةٌ وجولــة مــع أبنــاء جيلهــم أوأنهّــم أتوابأمريعزعلــى 
كثرالإتيــان به،أوهــم يحســبون أنفســهم كذلــك، وفي المذكــرات 
رســائل قدتكــون غــر معلنــة يبعثهــا الكاتــب للقــارئ يغريــه 

ــا . ــر به ــةٍ م ــبب تجرب ــر بس ــن آخ ــذره م بأمرأويح
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      والمذكــرات تــؤرخ لفــرة محــدودة وغالبًــا ماتكــون فــرة 
أعمــال مربهــا صاحــب المذكــرات فهــي تتجــاوز ســني الطفولــة 
والشــباب أوتمربهمــا ســريعا لأنهمــا ليســا مرتعــن خصبــن 
ــا  ــا فيهم ــة م ــع خصوب ــريعًا م ــرات فراه.يمربهماس ــذه المذك له

ــوانح. ــن الس ــك م ــن يدي ــبة لماب بالنس

والساســة والقــادة هــم أغلــب مــن يســرع النــاس إلى   
قــراءة مذكراتهــم لأنهّــم عاشــوا حيــاة عمليــة أحاطوهــا بكثــر 
مــن الغمــوض والمراوغــة. فالقارئ يقرأهــا لعله يجدفيها كشفـًــا 
لغامــض أوتفســرًالمجهول؛ ومــن المؤلم أنَّ مذكرات الساســة يكثر 
ــوا يلبِّســونها علــى النــاس فقــد  فيهــا الكشــف عــن حقائــق كان
ــون  ــك يك ــن يدي ــا ب ــا ،وأرى أنَّ م ــذب فيه ــدون الك ــوا يتعم كان
مــن فــن التاريــخ الاجتماعــي أي الــذي يصــور حيــاة جماعــة 
ــامنها ممــزوج بلمحــات مــن الفكــر والتجربة،وأشــر إلى  أوطرفـً
الــرأي الــذي يقــول إنَّ كثرًامــن صفحــات تاريخنــا كتبــت علــى 
للملــوك والقــادة والأمــراء، ولم  تراجــم شــخصية  تاريــخ  ـه  ّـَ أن

تتعــرض في كثرمنهــا إلى التاريــخ  الاجتماعــي .
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حيــاة  لنمــط  توصيــف  هــو  الاجتماعــي  فالتاريــخ    
مجموعــة مــن النــاس في مأكلهــم ومشــربهم وملبســهم ومراســيم 
ــاليب  ــن أس ــه م ــوا علي ــا تعارف ــرائهم وم ــم وش ــم وبيعه زواجه

. معاشــهم  طــرق  وجميــع   ، لهوهــم 

ســتجد أنَّ ســوانح الذاكــرة الــي أمدتــك بهــذا التاريــخ   
مطعمــةٌ بســوانح فكريــة جــرى بهــا قلمــي فرأيــت أنهــا مــن 

الكاتــب. تاريــخ 

ــة  ــوانح الطفول ــك أنّ س ــت ل ــال ماكتب ــن خ ــدا لي م   وب
فالشــباب  اليافعــة  ثــم  أكثــر  بهــا  والاســتمتاع  ورودًا  أســرعُ 

. لــة لكهو فا

وجــدت أنــا في هــذه الســوانح أنّ المتعــة في الكتابــة عــن   
ســوانح الطفولــة والشــباب أكثرمنهــا فيماســواها،لعل هــذا 
يعــود إلى أنّ هــذه الفــرة خِلــوٌ مــن الهمــوم الــي تكــون مصاحبــة 
لمابعدهامــن المراحــل.ولا أظــن الشــاعر رحمــه الله إلامصيبــا 

ــال: ــن ق ح
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أأنسى ومن ينسى صباه شبابه؟ 

   ربيعُ الفتى ماعاشه وهو جاهل

ــة  ــد متع ــة أج ــا للمراجع ــني كلماقرأته ــب أن ــن العج وم  
متجددة.بــل إنــي اعتبرتهــا في بعــض الأحيــان مستجَمـًــا أفيــئ 

إليــه فأجــد مــا أجــد مــن الأنــس .

لبــاب  مــن  أنهــا  أرى  الاجتماعيــة  والمصطلحــات   
التاريــخ الاجتماعــي ،وأنَّ العنايــة بتدوينهــا حفــظٌ لمــا تعارفــت 
عليــه مجموعــة مــن النــاس ؛ لهــذا أحببــت جمــع المصطلحــات 
ــاع  ــهل الا ط ــا ليس ــاص به ــزءٍ خ ــا في ج ــا ووضعه ــواردة هن ال
والتعــرف عليها،وأضفــت بعضًــا ممــا لم يــأتِ ذكــره مــع هــذه 

الســوانح.

تاريــخ الانتهــاء المكتــوب هنــا هــو تاريــخ أولى خطــوات   
الانتهاء،وســتجد تواريــخ هــي بعــد هــذا التاريــخ وذلــك لأنــي 
ــن  ــد م ــا يج ــف م ــن فأضي ــن إلى ح ــن ح ــا م ــا أقرأه ــئ إليه أفي
ســانحة ، ووضعــت تاريــخ الانتهــاء لمــا لمســت مــن حاجــةٍ إليــه 
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عنــد بعــض القــراء الذيــن أنــا منهــم فقــد بنيــتُ بعــض الأحــكام 
علــى رأيٍ معــن مــن خــال معرفــة انتهــاء المؤلــف مــن كتابــه .

  والحمد لله رب العالمن

                                                                            كتبها أبو سهيل

عمربن عبد الله العُمري

1431/12/30هـ
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مديني عنيزة
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ــا  ــرب، وله ــرة الع ــر جزي ــن حواض ــرة م ــزة حاض و عني  
ذكركثــرٌ متكاثــر في كتــب التاريــخ القديــم والحديــث. وأنجبت 
ــا  ــزال رحمهــا رطبً كثيًرأمــن ذوي الفضــل في جميــع الفنــون ،ولاي
ألفــة وفي قلوبهــم لهامحبة.وهــي تشــبه  منجبًا.وبــن أهلهــا 
فيهــا  يســكن  مــن  كل  وصهــر  هضــم  تســتطيع  فهــي  المعــدة 
ــا  ــكن فيه ــن يس ــا م ــب له ــرعان ماننس ــم وس ــا منه ــظ أيً ولاتلف
وإن كانــت ســكناه حديثــة ،وهــذا ممــازاد اللحمــة بينهــم.
وقــدا ســتفاض بــن النــاس مــن أهــل الحواضــر والبــوادي حــبُ 
أهلهــا لهــا كذلــك شــهرتهم بالعلــم مســتفيضة، وسماحــة رأيهــم 
مــع أصالتــه هــي كذلــك مســتفيضة.وحن كانــت بــاد الجزيــرة 
ــةً  ــزة معروف ــتقلة،كانت عني ــة مس ــبر دول ــدة تعت ــتتة وكل بل مش

ــا.  ــاع عنه ــا في الدف ــأس أهله ــدة ب ــا وش بمنعته

وممــا قالــه عنهــا الراويــة والمــؤرخ عبدالرحمن بــن إبراهيم   
البطحــي 1357ـ 1427هـــ رحمــه الله)...كمــا يُعــرف عنهــا 
ــا  ــفرة إذا م ــرةٍ إلى ش ــن زه ــول م ــات أن تتح ــادرةٌ في لحظ ــا ق أنه
أمنهــا ومصالحهــا(  يُهــدد  مــا  أو حــدث  اســتُثرت كرامتهــا 

. الاقتصاديــة2005/5/31م  صحيفــة 



—23—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

زارهــا كثــرٌ مــن الرحالــة الذيــن زاروا نجــد، ومنهــم   
فيلــي  وجــون  داوتــي  وتشــارلز  الإيطــالي  غوارمانيــا  كارلــو 
وأمــن الريحانــي و اســتقرت إمارتهــا في أســرة السُّــلَيْم ومــا زالــوا 

محافــظ. إلى  أمــر  مســمى  غُيِّــر  والآن  يتوارثونهــا، 
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المفتتح
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ــدي  ــي وج ــا أب ــد فيه ــي ول ــزة ال ــة عني ــدت في مدين ول  
وجــد أبــي، وكان ســكن جــد أبــي الــذي هــو أول العُمريــن 
المولودعــام  جــدي  وكذلــك  القــاع  حــارة  في  عنيــزة  في  ولادةً 
1303هـــ كان في حارةالقــاع وهــي مــن الحارات القديمــة وتقع في 
الشــمال الأوســط لعنيــزة غربًـــا عــن حــارة الشــفيع وشرقـًــا عن 
وف،  ــهفُّ ــارة الـَ ــوب ح ــن الجن ــا م ــا صقه ــارة الدغيثرية.وي ح
ويســمى  الجنــوب  مــن  القــادم  الســيل  مجــرى  الشــمال  ومــن 
شــارع السلســلة ويتصــل بحــي الماَح.ولبيتنــا قبــة مــن القبــاب 
المعروفــة في عنيــزة اسمهــا قبــة ]العُمــري [ ذكرهــا بهــذا الاســم 
إبراهيــم بــن محمــد الحســون ـ رحمــه الله ـ في كتابــه: خواطــر 
ــيل  ــا مس ــد به ــفيع ويوج ــارة الش ــرق ح ــن الش ــات ،وم وذكري
أي مــكان تجتمــع فيــه ســيول الحــي،وفي فاحــة الدغيثريــة 
كان جــدي عليــه رحمــة الله يــدع راحلتــه الــي  يتنقــل عليهــا 
ــة  ــذه الراحل ــزة . وه ــه إلى عني ــد قدوم ــا عن ــفاره يدعه في أس
ــة  ــن الداب ــر م ــذ الأيس ــى الفخ ــون عل ــة ويك ــم العائل ــا وس عليه

ــي: ــوزه ه ورم



—27—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

)01(  وهــذا الرمــز شــرحه في العــرف المحلــي كمايلــي: الصفرو 
ــال و  ــه ه ــوس اسم ــه ( والق ــابق) رَدْعـَ ــرف الس ــمى في الع يس

الرقــم واحــد اسمــه مِطـْــرق .

فيكــون نطــق وسمنــا هو:) رَدْعــَـه وهال و مِطــْـرَق (.   
ــة ؛  ــة : رقم ــدل ردع ــال محجان،وب ــدل هِ ــول ب ــن يق ــم م ومنه
والمطــرق هوالعصــا المســتقيمة. وأمــا المحجــان فهــو عصــا تزيد 
ــان  ــن أغص ــه م ــا وغالب ــن أعاه ــة م ــر معكوف ــف الم ــن نص ع
شــجر الأثــل ويســتخدم في حــث الدابــة في حــال تباطؤهــا 
عــن المشــي أولإيقافهــا عندنفورها.وهنــاك نــوعٌ مــن المحاجــن 
يكــون بنفــس الشــكل إلا أنّ سماكتــه أغلــظ مــن العصــا وطرفــاه 
متقاربــان في الطــول وفي أعلــى جزئــه الأطــول تجويــف خفيــف 
توضــع بــه الحبــال عنــد اســتخدامه للتعليــق . وأكثــرُ مارأيــت 

ــه القــرب.     ــا ب معلق

جــد جــدي هــو الشــيخ محمــد بــن عمــر بــن مبــارك بــن   
عبــد الله العُمــري قاضــي الخــبراء في زمانــه وترجــم لــه الشــيخ 
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عبــد الله البســام ــــ رحمهمــا الله ــــ في كتابه)علمــاء نجــد خــال 
ثمانيــة قرون(وترجــم لــه الشــيخ محمــد العثمــان القاضــي رحمــه 
مــن  مــن ســكن  أول  الناظريــن ،وهــو  كتابــه روضــة  الله  في 
ــب بهــا ثاثــة أبنــاء ولــه أبنــاء غرهم في  العُمريــن في عنيــزة   وعقَّ
بريــدة والــرس والخــبراء؛  وأبنــاؤه في عنيــزة هــم: عبــد الرحمــن 
ــة عبدالرحمــن ـ رحــم الله  و حمــد، وعمــر، ومحدثكــم مــن ذري

ــع. الجمي

  و أنــا رابــع تســعة  هــم  ذريــة والــدَيَّ عليهمــا رحمــة الله 
ــد  ــوانح ومحم ــذه الس ــب ه ــم كات ــاء وه ــة أبن ــه، خمس ورضوان
وعبدالعزيــز  وعبدالرحمــن وأحمــد وأربــع بنــات توفيــت منهــن 
اثنتــان وهمــا صغرتــان شــفع الله بهمــا وبقيــت اثنتــان همــا 
نــورة و لولــوة ؛ ولجــد أبــي )عبدالرحمــن بــن محمــد (ـ رحمــه 
ــد أربعــة هم:محمــد  وســليمان  وصــالح ، عمــر ؛  الله ـ مــن الول
أمّامحمد.فمــات شــابًا قبــل زواجــه وعــن قصــة وفاتــه حدثنــا 
الوالــد 1337ــ1426هـــ. فيمــا يرويــه عــن ســلفه  قــال: لمــا 
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ــة  ــي معرك ــن إلى معركــة المليــداء وه ــدي عبدالرحم ــرج ج خ
ــر  ــام 1308 هـــ )24 يناي ــي ع ــادى الثان ــن جم ــت في 13 م وقع
ــدكان ،وكان في  ــل في ال ــدًا للعم ــه محم ــرك ابن ــرج وت 1891. خ
طريقــه مــن البيــت إلى الــدكان كلمــا ذهــب وجــاء، يمــر بســوق 
تبيــع فيــه  النســاء؛ و في ذات مــرة  أمــرت إحداهــن صاحبتهــا 
بــأن تغطــيَ وجههــا فقــد  أقبــل رجــل فــردت عليهــا صاحبتهــا 
الكلمــة  هــذا  عليــه  فوقعــت  بالمليــداء.  الرجــال  قائلــة: 
يواصــل  لم  وعزتــه.  رجولتــه  مكامــن  وأوقــدت  وقعًاأليمًــا 
طريقــه إلى الــدكان بــل عــاد إلى البيــت وقــال لأمــه ــ رحمهــم الله ـ 
أيــن مفتــاح الروشــن؟! والروشــن غرفــة علويــة فقالــت لاأعلــم 
فقــال إمــا أن تعطيــني المفتــاح أوأكســرالباب فلمــا رأت إصــراره 
أعطتــه المفتاح.ففتــح الروشــن وأخــذ بندقيــة ومــا يتبعهــا مــن 
عتــاد وتوجــه إلى المليــداء مــن غــر علــم أبيــه ، وماهــي إلا مــدة 
يســرة حتــى صاح صائــح المعركــة. فأصبح في عــداد القتلى.

وكانــت فجيعــة أبيــه بــه كبــرة لأنــه لم يعلــم بخروجــه إلاحــن رآه 
ــةالله. ــع رحم ــى الجمي ــى أرض المعركة.عل ــا عل صريعً

http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1308_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1308_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1891
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المليــداء  قتلــى  ضمــن  مــن  تعريفــه  ورد  وقــد        
كمايلي:)رقم131محمــد العمــري، أخ الشــيخ ســليمان العمــري 
ــول  ــاد( وق ــه أحف ــاء، ول ــورة والإحس ــة المن ــاة المدين ــد قض أح
الُمعــرِّف ولــه أحفــاد يقصــد أخــاه العــم ســليمان. أمّــا العــم 
محمــد فليــس لــه عقــب، وشــك الوالــد ـ رحمهــم الله ـ  هــل قتــل 

بعــد عقــد قرانــه أم خطبتــه فقــط.

في  والمغــرب  العصــر  صاتــي  بــن  ولادتــي  كانــت   
الله  رحمــة  عليهــا  والدتــي  15/رمضان/1374هـ.بروايــة 
ولادتــي  كانــت  الرسميــة  الســجات  وحســب  ورضوانــه؛ 

1955/5م   /7 الموافــق   هـــ  في1375/7/1 

ــت  ــي في بي ــت ولادت ــد وأدق.وكان ــة الأولى آك والرواي  
ــة  ــه رحم ــن الصهيل.علي ــن عبدالرحم ــدالله ب ــدي لأمي/عب ج
ــي:]  ــول والدت ــى ق ــاء عل ــخ بن ــذا التاري ــددت ه ــد ح الله.وق
اكلــت بــك نصــف رمضــان[ ومعنــى هــذا أنهــا أفطــرت نصــف 

الشــهر بســبب النفــاس.
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ــخ  ــأنَّ مــن أثــر ولادتــي بهــذا التاري واســتطيع أن أقــول ب  
ــهدت  ــي ماش ــة فه ــا الذبال ــاح أم ــة والمصب ــت الذبال ــي أدرك أن
طرفــاً منــه ممــا عاشــه أهلونــا مــن رقــة الحــال وهــذا قليــل جــدًا 
ــغ  ــم أكــد أبل ـ ولله الحمــد ـ إذا ماقيــس بمــا عشــته فيمــا بعد،فل
الثالثــة عشــرة حتــى دخلــتْ الكهربــاء بيتنــا ثــم تبعهــا ماتبعهــا 
وأنعــم  نعمــت  فمــا  المصبــاح  وأمَّــا  الرفاهيــة،  وســائل  مــن 
بــه وينعــم بــه أبنائــي مــن رغــدٍ في العيــش ويســرٍ في الحصــول 
ــن في النصــف  ــي أعــني المولودي ــوعٍ  في مصادره،وجيل ــه وتن علي
ــع عشــر الهجــري،أرى أنهــم مــن أحــظ  الأخرمــن القــرن الراب
ــاء أدركــوا  ــا مــن آب ــدت في نجــد؛ فنحــن وُلدن ــي ول ــال ال الأجي
حالــة الاضطــراب ونعيــم الاســتقرار؛ فــكان هنــا دولــة اسمهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية ضمــت كثــرًا مــن أرض جزيــرة 
ــا  ــن آبائن ــا م ــة؛ فتعلمن ــف حكومي ــمٌ ووظائ ــرب،وكان تعلي الع

ــتقرة.  ــاة مس ــن حي ــد م ــا ج ــاه بم ــا منهم،ومزجن وسمعن

ومــن عجيــب ماأدركتــه مــا حــدث مــن تقانــة متتابعــة   
في وســائل الاتصال،فــا تــكاد تتمكــن مــن اتقــان خدمــة إلا 
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ــت  ــا رأي ــر فلم ــن تطوي ــا م ــا لحقه ــبب م ــة بس ــت قديم وأصبح
ــغ  ــلغةٍ أتبلَّ ــى بُـ ــائل عل ــذه الوس ــن ه ــرت م ــر هكــذا اقتص الأم
بهــا حاجــي  وأرحــت نفســي مــن مطــاردة  التجديــد ،وهــذا 
منهــج حمدتــه لمــا وجــدت فيــه مــن راحــة ولمــا ألمســه مــن تعــب 

المطــاردة عنــد بعضهــم.

كان جــدي لأمــي ـ رحمهمــا الله  ـ مــن المتعاملــن بســوق   
الأبــل ولمعرفتــه الدقيقــة بهــا فقــد أصبــح عارفــة الأبــل في زمنــه 
أي هوممــن يرجــع إليهــم في معرفــة عيوبهــا وتقديرأثمانهــا ومايعــد 
ــه  ــني ب ــا حدث ــذا م ــك ،وه ــس كذل ــع ومالي ــه البي ــل ب ــا يبط عيب
ــه الله ت  ــل رحم ــز العقي ــد العزي ــن عب ــدالله ب ــة عب ــيخ الحنابل ش
1432هـــ،ولم أدرك مــن أجــدادي إلا جدتــي لأمــي /منــرة 
بنــت محمــد الميمــان رحمهــا الله/ ونحــن عندمــا يأتــي الحديــث 
عنهــا لانســميهاجدة وإنمــا نقــول أمــي منــرة وأظــن ولادتهــا 
علــى رأس القــرن الرابــع عشــر،وتذكر أمــي عنهــا ـ عليهمــا 
مواردالأســرة  إدارة  في  قويــة  جــدارة  ذات  أنهــا  ـ  الله  رحمــة 

وغــرة علــى مقــدرات زوجهــا.
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وكان بيــت أخــوالي قريبــا مــن بيتنــا وهــو علــى منفذيــن   
الغربــي وهوالرئيســي علــى ســوق المعثــم، وشمــالي شــرقي 

العطــار. ســوق  علــى  وهــو 
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إلى السوانح
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في  أســهمت  ـ  لله  والعلــم  ـ   أظنهــا  ثاثيــة  هنــاك   
ــن الــي كان عليهــا والــدي  تكويني،وهــي الدرجــة العاليــة للتدي
رحمــه الله فهــو مــن حفظــة كتــاب الله ومــن خاصــة طــاب 
صبــغ  الله،و  رحمــة  عليــه  الســعدي  الرحمــن  عبــد  الشــيخ 
حياتــه معنــا بجديــة ولم يدعــني أتــرك صحبتــه في الــدكان إلا 
عندمــا تجــاوزت الســنة السادســة عشــرة من عمري،تســربت 
إليناجديتــه واصطبغــت بهاحياتنــا مــن بعــده، والأمــر الثانــي 
هوقــرب بيتنــا من الســوق الرئيســي للبلدماجعلــني أكثرالدخول 
ــث  ــاس ، والثال ــي بالن ــرة معرف ــيع دائ ــهم في توس ــه أس ــه ولعل إلي
إطالــة بيتنــا علــى فاحــة العُليــا] عُليــا الطاســان [ ممــا جعلــني 

ومياههــا.  بخضرتهــا  أســعدكثرًا 

     ومــن ســوق المعثــم نذهــب إلى الحيالــة وهــي ســوق رئيســي 
العلــف وقبيــل المغــرب يكــون  بيــع  للبلــد، وممــا يكــون فيهــا 
ــد ـ  ــا أم أحم ــرأة وكنيته ــك الم ــرإلى تل ــي أنظ ــى وكأن ــوق انته الس
رحمهــا الله ـ وهــي وابنهــا وكان في ســننا يجمعــان ماتســاقط 
مــن العلــف أثنــاء التحميــل والتنزيــل مــن الباعــة وهمــا يجمعانــه 
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لأخــذه إلى دوابهــم.وفي الحيالــة يبــاع الحطــب وفي أطرافهــا 
محــات الجــزارة؛ ومحــات الجــزارة لاتخلــو مــن أكيــاس الإسمنت 
ــون  ــي يســتخدمها الجــزارون لوضــع مــا يشــريه الزب الفارغــة ال
مــن اللحــم، وعــن اللحــم حــدث والــدَيَّ رحمهمــا الله أنّ بعــض 
ــه  ــه يعلق ــا فإن ــرى لحم ــن كان إذا اش ــون الع ــن يخش ــاس الذي الن
ــراه أحــد فيصيبــه بالعــن. بــن مابســه مــن الداخــل حتــى لاي

مــن المناظــر المألوفــة أن نــرى بعــد أي صــاة مــن يمســك   
ــده  ــه ي ــجد يمدب ــاب المس ــد ب ــف عن ــاء ويق ــه م ــر ب ــاء صغ بإن
الأمــر  المســجد،وهذا  مــن  أوخــارج  كلُّ داخــل  بــه  لينفــث 
ـّـه  الغالــب فيــه أن يكــون ممــن أصيــب أحــد عائلتهــم بمــا يظــن أن
ــذا  ــون ه ــن يفعل ــة بالع ــا مصاب ــدواب إذاظنواأنهّ ــى ال عن،حت
وبــدلا مــن المــاء يمســك الصــي حزمــة  مــن العلــف فينفــث 

عليهــا المصلــون وهــذا لم أره ولكــني قــرأت عنــه. 

وممــا يتعلــق بالعــن ودفــع شــرها أنــه  إذا رآك أحــدٌ وأنت   
تــأكل فمــن الشــائع أن تناولــه لقمــة ممــا معــك ثــم تقول:» هــذا عن 
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عينــك«  هــذه الجملــة مــن الاحــرازات الشــائعة عندنا،ونعــني 
بهــا أنَّ مــا أعطيتــك أدفــع بهــا عــني شــر إصابــي بالعــن منــك.

ــا حينمــا كان  أعــود إلى ســوق المعثــم وفي نهايتــه جنوبـً  
والــدي رحمــه الله يحضــر البضائــع مــن مكــة المكرمــة صاحــب 
الســيارة] حماليــة [ يوقــف ســيارته هنــاك بجواربيــت عبــد الله 
المنصــور الزامــل وإخوتــه ـ عليهــم رحمــة الله ـ ثــم يأتــي الحمالــون 

ويفرغــون بضاعتهــا في بيتنــا في حــارة أم حمــار.

لمن هذا؟        مِنْ ذالـُهْ؟  
أن  أحــب  الأســواق  عــن  النــوى  يأخــذك  أن  وقبــل   
أحدثــك عــن هــذه الســانحة وذلــك أن بعــض أهلينــا ـ رحمهــم 
الله  ـ  حــن يعــرض في الأســواق بضاعــة ويرغبــون في شــرائها 
لكنهــا أكثرمــن طاقتهــم الماديــة أوحاجتهــم اليوميــة فإنه  يشــرك 
ــذا  ــت ه ــر مارأي ــا، وأكث ــن حضروابيعه ــة مم ــرائها مجموع في ش
في أنــواع الخضارفعندماتنتهــي المزايــدة ويبــاع علــى أحدهــم 
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متقاربــة  أكوامًــا  مااشــروه  بتقســيم  يقومــون  عنهــم  نيابــة 
المقدار،وحتــى لايكــون هنــاك بخــسٌ بســبب الاختيارأومجــالٌ 
للتنــازع فإنهــم يطلبــون مــن أحدهــم أن يديــر ظهــره ويجعــل 
ــو  ــة وه ــارة إلى كل كوم ــم بالإش ــوم أحده ــم يق ــه ث ــوام خلف الأك

يقــول:  

] مِــنْ ذالـُــه ؟ْ[ أي هــذه الكومــة لمــن؟ فردعليهــم قائــا لفــان 
يســمي أحــد الشــركاء فمــن حددلــه رضــي بالقســمة وهكــذا 

توزيــع جميــع الأكــوام.

ــا ـ في حــارة أم حمــارـ فــكان  وآخــذك إلى  وصــف بيتن  
ــه  ــدـ علي ــة  للوال ــة خاص ــا غرف ــة وبه ــل إلى القب ــل يدخ الداخ
ــة منافــذ غربــي ويطــل علــى  ــه ـ وللقبــة ثاث رحمــة الله ورضوان
فنــاء كنــا نســميه الوســعة لســعته وهــو يتصــل بعليــا الطاســان 
وهــي فاحــة للطاســان ، ومنفــذ جنوبــي بممــر ضيــق يوصــل 
إلى الحســو وهــو بئــر يســتقي منهــا بالدلو،قبــل توفــرا لميــاه في 
ــد عليــه رحمــة الله وهــو ممســك  ــي أنظــر إلى الوال المنــازل، وكأن
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َّــى بالبئــر ونــزل بــه صديقــه جارنــا إبراهيــم العبــد  بالرشــاء مُدل
الله العبيكــي رحمــه الله للصيانــة، وبهذاالممرمخــرج يســارًايؤدي 
ــخال لأنّ  ــة الس ــميها صف ــة نس ــا إلى غرف ــرى ومنه ــة أخ إلى قب
الماعــز. مــن  فيهاالمنائــح  يضــع  الوالــد عليــه رحمــة الله كان 
مــن  لمايملــك  بتقويمــه  معروفـًــا  كان  والوالــد عليــه رحمــة الله 
الدواب،وتقويــم الدابــة أي إكرامُهاوإعطاؤهاحقهاأوأكثرمــن 
العلــف والرعايــة،وكان الــدَّلال الــذي يتعامــل معــه والــدي ـ 
رحمــه الله ـ في بيــع مايريــد بيعــه يفــرح عندمايريدأبــو عمــر جلــب 
ــه الله ــه علــي البادي.رحم ــيته.والدلال أظن ــن ماش ــيءٍ م ش

      ومــن طرائــف الســوانح الــي أذكرهــا حــول الماعزماحدثتــني 
لنــا كان  بــه الوالــدة عليهــا رحمــة الله ورضوانــه عــن قريــب 
يومــاً مــن الأيــام  ـ قويــا فكانــوا  ـ رحمــه الله  صــوت عطاســه 
جلوسًــابالقرب مــن صفــة الغنــم فعطــس عطســته المعتــادة 
وكانــت إحــدى الماعــز نائمــة ففزعــت مــن نومهــا وقطعــت 

رباطهــا مــن هــول ماسمعــت!
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ويتفــرع مــن هــذه القبــة جنوبــا درج إلى المطبــخ أوالموقــد   
وهذابســبب  بالصلصــة  ملطخــةً  حيطانــة  أنظــرإلى  وكأنــي 
غالباماتكــون  الــي  الفتــح  أثنــاء  العلبــة  مايتطايرمــن 
شــديدةالانتفاخ لنهايــة صاحيتهــا الــي ليــس لهــا اعتبــار في 
ــن  ــل م ــه إلا قلي ــد ب ــخ لايوج ــال فالمطب ــة الح ــن. ولرق ــك الزم ذل
ــي الأرجــل. ــه الناروهــو ثاث الحطــب ومركــب توقــد مــن تحت

البقربعــد  روث  مــن  وهومايكــون  الَجلَّــة  النــار  ومماتوقدبــه 
تجفيفــه، وتقــول أخــي نــورة بأنهّــا كانــت تتنافــس مــع مضــاوي 

إعدادالَجلَّــة.   في  ـ  الله  رحمهــا  ـ  عمــي  ابنــت 

ــوت  ــع البي ــائد في جمي ــو الس ــا ـ وه ــة بيتن ــت أرضي خل  
باديــة في جميــع  فــالأرض  الفــرش علــى الأرض  مــن  ـ خلــت 
أطــراف المنــازل ،ولا يكــون هنــاك فــرش إلا لمــكان الشــبة 
مفروشــة  فهــذه  الضيــوف  لاســتقبال  المعــد  المــكان  وهــي 
ــره  ــه الله ـ أحض ــد ـ رحم ــن الوال ــد أظ ــوع الجدي ــن الن ــاط م ببس
معــه مــن مكــة المكرمــة فهوكثرالســفرإليها وأقــام بهــا مــدة للبيــع 
ــك ليــس  ــا في ســوق الجفــالي هناك،كذل والشــراء، وفتــح دكانـً
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مــن المعهــود أن ينــام النــاس علــى الأســرة بــل ننــام علــى الأرض 
ويفصلنــا عنهــا فــرشٌ خفيــف. 

ــت  ــد كان ــط فق ــه القط ــي من ــذي تعان ــوع ال ــدة الج ولش  
ــرًا علــى غطــاء  ــه ـ تضــع حَجَ الوالــدة ـ عليهارحمــةالله ورضوان
ــت ـ رحمهــاالله ـ تحدثنــا  القــدر مخافــة أن تفتحــه القطط.وكان
ــوكان  ــدر ول ــح الق ــن أن تفت ــن  الممك ــة]القطط[ م ــأن البساس ب
علــى النــار. وموعــد أكلــة العشــاء قبيــل المغــرب. أمــا الغــداء 
فيكــون في الضحــى وهــذا لاأذكــره، وإنمــا فــرة الغــداء الــي 

بعدصاةالظهــر.   أذكرهــا 



—43—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

من دأب الأصفياء
ــن  ــه م ــا أصاب ــرو بم ــدٌ إلى عم ــيَ زي ــاس أن يفض ــن الن م  
ــف في  ــد يضع ــرًا  ق ــلوى،ثم إن عَمْ ــرجَ والس ــا المخ ــم ملتمسً ه
ــكوَ إلى  ــاج إلى أن يش ــاه فيحت ــسَّ أخ ــا م ــه م ــام فيمس ــل الأي قاب
ــا  ــام دول. وهن ــه والأي ــكيَ إلي ــذي شــُ ــه ال ــمَّ نفسِ ــن اله ــد م زي
ــك  ــول لأخي ــة أن تق ــوء الصحب ــق وس ــة التوفي ــن قل ــه م ــول إن أق
ألســتَ بالأمــس نهيتَــني عــن هــذا؟ هــو يعلــم ولكــن ثقــل الهــم 

ألجــأه فإيــاك أن تثقــل حملــه وقــد جــاء مؤمــاً التخفيــف. 
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وممــا تحســن الإشــارة إليــه في موضــوع الأكل أن نذكــر   
مصطلحــي] اللقمــة و » الطـُــعْمَة  » فاللقمــة هــي مــا يفضــل 
ــة  ــع في العرزال ــم يوض ــا ء ث ــع في إن ــه يوض ّ ــاء فإن ــام العش ــن طع م
]وهــي بعــن مكســورة فــراء ســاكنة فــزاي وٌلامٌ مفتوحتــن 
ــاء مربوطــة [ وهــي وعــاء غالــب أنواعــه مــن  ــم ت بينهمــا مــد ث
البيــت وهــم يضعوعنــه في هــذا  خــوص ويعلــق في ســقف  
المــكان لينــأوا بــه عــن القطــط والهــوام وفي الصبــاح يقــدم وجبــة 

إفطارفيــؤكل علــى هيئــة قطــعٍ تشــبه قطــع الكيــك.  

وأمّــا الطُعمــة فهــي مايقدمــه الجــران لبعضهــم عنــد   
وجــود مناســبة أو في رمضــان خاصــة يومــي الأثنــن والخميــس 
ــب أنّ الطعمــة يســبقها  ــن، والغال وهــذا يســمى عشــاء الوالدي
ــة  ــول رب ــذا أن تق ــة في ه ــارة المتبع ــا ،والعب ــران به ــارٌ للج إخب
المنــزل لمــن ترســله لبيــت الجــران :اذهــب إلى جراننــا الفــان 
وقــل لهــم ] تقــول أمــي لاتســوون أولايســوون [ فيفهــم الجــران 
معناهــا إي لاتعــدوا عشــاء فنحــن سنرســل لكــم العشــاء  
وفي اســتخدام هــذه الكنايــة ] لاتســوون لايســوون [ أدب جــم 
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وترفــع عــن المنــة علــى الجــران، وممــا يدفــع علــى إخبــار الجــار 
بهــذا أن يوفرقــوت هــذه الليلــة؛ وإذاكان الأكل المرســل جريشــا 
فــإنّ مــن العــادة أن يُبــث فوقــه قليــلٌ مــن الــرز يكــون بمقــدار 
رزايخرجــون  الصبيــان  العليــا.وإذاأكل  طبقتــه  مايغطــي  
إلى الشــارع ويمــارون أترابهــم فيضعــون أيديهــم علــى أنــوف 
أصحابهــم قائلــن لــه ]إنـْتـَــش [ أي شــم مــاذا آكلنــا اليــوم.!! 

ــه.   ــل تناول ــه ممايق ــرز لأن ــع ال ــذا م ــل ه ونفع

مــا كان هنــاك برامــج للســفر تتطلــع لهــا الأســر أيــام   
الصيــف ، فنبــض الحيــاة واحــد ولا تحــس أنَّ النــاس يعيشــون 
الملــل ، ولا وجــود لمفــردات مثــل : »طفشــنا« أي مللنــا ولا مثل 
لمــاذا لا نغــر الجو،فالنــاس مُلئــت بالرضــى وأُشــربت القناعــة 
،وهــذا مــن أوســع أبــواب الســعادة الــي تســكن القلوب،رتابــة 

الحيــاة هــي مــن الســبت إلى الجمعــة واحــدة.

المهــن في ذلــك الوقــت أغلبهــا بالوراثــة فابــن الجــزار    
ــرث  ــار ي ــا ،والنج ــيكون فاحً ــاح س ــن الف ــزارًا واب ــح ج يصب
أبنــاؤه منــه حرفــة النجــارة، وصاحــب الــدكان يعــد ابنــه لــرث 
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تجارتــه، وهكــذا ســائر الأعمــال، فــا يتطلــع أحــدٌ لمــا يخالــف 
ــع،  ــه الجمي ــلَّم ل ــذي س ــرف ال ــرى الع ــذا ج ــرته، وبه ــة أس مهن
جدأبــي كان تاجــرًا وصاحــب ســفرات إلى خــارج عنيــزة 
وخــارج نجــد وخــارج جزيــرة العربية،كذلــك كان جدي حيث 
وصــا رحمهمــا الله إلى الهنــد للبيــع والشــراء والاســتراد ، ثــم 
ورثهــا عنهمــا والــدي الــذي أصبــح مــن أصحــاب الدكاكــن ولم 
يعــد الأمــر في وقتــه بحاجــة إلى ســفرات كمــا ســار عليــه جــدي 
ــه لأنَّ الأمــر اســتقر بعــد  وجــد أبــي عليهــم رحمــة الله ورضوان
قيــام الدولــة ، أمَّــا أنــا وجيلــي فقــد اختلــف عــن أســافنا 
فقــد بــدأ التعليــم النظامــي وأصبــح الواحــد مــن جيلنــا يتجــه 
لــه مــن مراحــل  قُــدر  ينهــيَ مــا  إلى الدراســة ويســر حتــى 
ــرعية في  ــة الش ــة ، الإمام ــة حكومي ــق بوظيف ــم يلتح ــم، ث التعلي
ســلفنا لا يتنازعهــا المجمــوع وليســت مشــاعة ؛ فهــي لشــخص 
واحــد يطمئــن الجمــع لرأيــه ويحتكمــون في منازعاتهــم إليــه، 
وكان القاضــي والمفــي الــذي يحدثنــا عنــه جيــل الآبــاء هــو 
الشــيح صــالح بــن عثمــان القاضــي رحمــه الله،وكثــرت روايــات 
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أقضيتــه الدالــة علــى فطنتــه، ومــن القضــاة جــد جــدي محمــد 
ــة الله.  ــه رحم ــري علي ــر العُمَ ــن عم ب

مــن المظاهــر الــي لم تكــن موجــودة أيــام طفولــي وصباي   
بــل وأوائــل شــبابي ، أننــا لا نجــد حاويــات لفوائــض البيــوت؛ فا 
يوضــع علــى المائــدة إلا أقــل مــن الحاجــة ، وفي أحســن الحــالات 
مــا هــو بقــدر الحاجــة، وفوائــض البطيــخ يكــون علفــا للبهائــم ، 
وهنــاك أكلــة مطبوخــة للبهائــم اسمهــا » مَــدُودَة » هــي خليــطٌ 
ــات  ــن نجاح ــذا م ــخ ،وه ــد الطب ــف بع ــة تُعلَّ ــا الأطعم ــن بقاي م
التدبــر الــي أفرزتهــا الحاجــة واحــرام النعمــة ، أمَّــا في أواســط 
شــبابي فقــد انتشــرت الحاويــات في الأحيــاء أمــام المنــازل، 
وكان المنهــج الــذي اتبعتــه البلديــة في مبــدأ ألأمــر لتعويــد النــاس 
علــى النظافــة وجمــع النفايــات أنهــا بــدأت بتوزيع أكيــاس الحفظ 
ــرونها  ــم يش ــذا تركته ــادوا ه ــا اعت ــان ، فلم ــاس بالمج ــى الن عل
ــا  ــع به ــي تجَّم ــتيك ال ــاس الباس ــع لأكي ــذا مصان ــن ه ــأ م فنش
البقايــا بمقاســات متعــددة، وحــن فــاض المــال في الأيــدي صــار 
ــد مــن  النــاس يضعــون علــى موائدهــم أكثــر مــن الحاجــة ، فتول
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هــذا تخصيــص حاويــات لفائــض الأطعمــة وأخــرى لفائــض 
المابــس ،ثــم حــن كثــرت الفوائــض أنشــأوا جمعيــات تســتقبل 
ثــم توزعــه علــى مــن يحتــاج، وهــذا مــن  الفائــض وتحفظــه 
ــر ،  ــاهل في التبذي ــن التس ــه م ــا في ــه م ــم وإن كان في ــرام النع اح
ومــن الجمعيــات الخريــة المتخصصــة في اســتقبال فائــض الأكل 
ــا   ــرى اسمه ــة أخ ــاك جمعي ــكور » وهن ــة« مش ــزة جمعي في عني
» جمعيــة فائــض « تســتقبل مــا يفيــض مــن لبــاس وأثــاث ، 
ــن  ــاس م ــه الن ــبرع ب ــا يت ــا م ــع فيه ــة يوض ــم مكتب ــت عنده ورأي
كتــب وقــد اقتنيــت منهــا شــراءً بعــض العناوين،وممــا يذكــر 
ــبب  ــة بس ــه إلى التصفي ــه اتج ــا من ــات أنَّ بعضً ــن المكتب ــا ع هن
ضعــف الإقبــال علــى الكتــاب وبســبب ارتفــاع الضرائــب الــي 
لا تغطيهــا حركــة الشــراء، وممــا عشــته مــن كفــاف أنَّ والــدي ـ 
ــا فإنــه عنــد الأكل يقــوم بتقســيمه  رحمــه الله ـ حــن يشــري لحمً
علينــا قطعًــا حتــى لا يأخــذ أحــدٌ نصيــب أخيــه، وكان النــاس 

ــال الآن. ــه الح ــاف ماعلي ــحم، بخ ــابقون إلى أكل الش يتس

الإهــداء  عليهــا  النــاس  اعتــاد  الــي  العــادات  ومــن   
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ــاف في  ــا أس ــا في حقيقته ــال أو عن،ولكنه ــن م ــن م للمتزوج
عنــق مــن أُهــديَ إليــه ؛ لأن عليــه أن يــرد مثلهــا أو أفضــل في 

إليــه.  أهــدى  مــن  زواج  حــال 

أنــا مــن الجيــل الأخر الذين عاشــوا الأســر الممتــدة،  أي   
ــه وإخوتــه وأخواتــه في بيــتٍ  أن الأبــن المتــزوج يعيــش مــع والدي
واحــد، وهــذا يحجــب كثــرًا مــن الخصوصيــة الــي يطمــح لهــا 
المتزوجــان حديثًــا، ويقــول أحــد أفــراد جيلــي إنــي لا أكاد أرى 
وجــه زوجــي إلافي غرفــة النــوم ؛ ذلــك لأنــه يعيــش معــه أخوتــه 
ــم  ــم أنه ــم بحك ــا عنه ــرأة وجهه ــة الم ــب تغطي ــا يوج ــون مم البالغ

ــا. ــب عنه أجان

الفــرة الــي كتبــتُ بهــا جــزءًا مــن هــذه الســوانح لا   
أجــد حرجـًــا مــن تســميتها فــرة مــرض الــولاء الاجتماعــي 
ــف  ــكل مخي ــي بش ــردي أوالأنان ــولاء الف ــان ال ــل طغي ــي ب وتنام
والتحــاب ويســلط  المــودة  كثرًامــن وشــائج  يُـــذهِبُ  يــكاد 
ســيف الفرقــة ،فالإفــراط بالخصوصيــة وتغذيتهــا أصبــح أمــرًا 
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صــدَّره كثــرٌ مــن النــاس ، أقــول هــذا لأنــي أتذكــر بمــرارة صفــاء 
العاقــات بــن الجــران وبــن أبنــاء الحــي وبــن جماعــة المســجد، 
ــة.       ــن حميمي ــي م ــاء جيل ــا وأبن ــه أن ــم ب ــت أنع ــل ماكن ــن قب وم

وســرعة  الأحــداث  تــدارك  أنَّ  المبشــرات  ومــن   
وقوعهــا نمَّــى لــدى بعــضٍ مــن أفــراد الجيــل الإحســاس بتشــكل 
ــد للعاقــات يمكــن أن يســمى الفكــر الأممــي أي الألم  فكــر جدي
بمــا يقــع علــى الأمــة والفــرح بمــا يقــع لهــا مــن بشــائر فــرج.

أذكــرأنّ  الجــران  عــن  الحديــث  أغــادر  أن  وقبــل   
ــيد كان  ــم الرَّش ــار عبدالكري ــارة أم حم ــا في ح ــن كن ــا ح جارن
كفيفــاً رحمــه  أنـّـه كان  مــع  الراديــو  ماهــرًافي إصــاح أجهــزة 
العمــران،  حمار.محمــد  أم  في  الجــران  أذكرمــن  وممــن  الله 
ناصرالغطيمــل، حمدالغطيمــل، منصــور وإبراهيــم الســلطان، 
الدامــغ  المحمــد  وعبدالعزيــز  والربيــش،  عبدالعزيزالصليــع، 
]ضعيــف الله[ وهــو صاحــب كتَّــاب ، أدركتــه وهــوم ســن 
ووجهــه  بيضــاء  كثــة  لحيــة  ولــه  الكتــاب  دور  انتهــى  وقــد 



—51—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

والعــوس،  العيــاف،  وســليمان  بحمــرة،  مشــرب  مشــرق 
وعبــدالله ومحمــد وعلــي وإبرهيــم المنصورالزامــل، وصــالح 
وحمــد   ، الســلمي  وعلــي  والغاشــم.  الشــبيلي،  العبــدالله 
بالنخيــل  الخاصــة  بالأعمــال  المعروفــن  وهومــن  الجطيلــي 
ــم العبــد الله العبيكــي وكان رجــا  ــي ، وإبراهي وصــالح الجنوب
ســنه  في  وكان  ـ  الجميــع  الله  رحــم  ـ  والــدي  حدثــني  طــوالا 
َّــه يســتطيع القفــز  ــق يتفاخــر بأن ــام الصبــا كان لهــم صدي أنهــم أي
ــم الجمــل  مــن فــوق رأس العبيكــي وهــو واقــف ، وعبــد الكري
وأخــوه لأمــه محمــد الُحســيَّن. والصريــخ. وإبراهيــم الحديبــاء 
الصانــع، وعلــي النعيــم ومحمــد الرقيعــي وحمــد الســبيعي.

وعثمــان ومحمــد وصــالح العبــدالله الخزيــم ومحمــد الضحــوك، 
الموســى. اليحــي  الرحمــن  وعبــد  وصــالح  الله  وعبــد 

     كان جارنــا محمــد العمــران ـ رحمــه الله ـ يتكفــل بوضــع مقــدارٍ 
مــن التمــر في إفطــار رمضــان وكان ابنــه عبــد الرحمــن هــو الــذي 
ــه إلى المســجد وكأنــي أنظــر الآن  إلى جلســتنا ونحــن في  يأتــي ب
الزاويــة الشــمالية من ســرحة المســجد مســجد أم حمــار ،وكان 
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هــذا في أوائــل ثمانينيــات القــرن الرابــع عشــر الهجــري.

في يــوم مــن الأيــام وأنــا في بيتنــا في غرفــة في المصبــاح    
أول  مســمعي  علــى  وقــع  الجــران  بيــت  علــى  مطلــة  وهــي 
مســمع عقــوق في حياتــي وذلــك مــا سمعتــه مــن ابــن جارنــا 
ــت  ــب عجب ــه الغض ــوه يبادل ــه ؛  وأب ــى أبي ــه عل ــع صوت وهويرف
مــن هــذا الموقــف مــن هــذا الابــن مــع صغرســني فــا أظــن أنــي 
تجــاوزت العاشــرة وهــو أكــبر مــني بكثر.فهــل مــن المعقــول أن 
ــة؟!  ــة والوقاح ــذه الفجاج ــه به ــى أبي ــه عل ــدٌ صوت ــع أح يرف

أعــود للمطبــخ وبالقــرب منــه شمــالًا درج يصعــد إلى   
الوالــد عليــه رحمــة الله  الطـُــوَية تصغــر طايــة وبهــا مكتبــة 
ورضوانــه الــي حــوت مجموعــة مــن الكتــب أهدينــاه بعــد موتــه 
وقفــاً علــى أحــد الجوامــع في دولــة كينيــا وســبب الإهــداء 
لخــارج هــذه البــاد أنّ معظــم محتواياتهــا ممايكثــر وجــوده هنــا 
ــة والإهــداء كان عــن  في المكتبــات العامــة والخاصــة والتجاري
ــزة.  ــة في عني ــامية العالمي ــة الإس ــة الإغاث ــب هيئ ــق مكت طري
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والطـُويَّـــة بطرفهــا المطــل علــى فاحــة العليــا منخفض بمســاحة 
ــف المــاء  ــه مجــرى لتصري ــن مطلــي بالأسمنــت وب ــن في مري مري
ــام،وفي  ــد الطع ــيل بع ــوف للتغس ــةً للضي ــتخدم خدم ــو مس وه
هــذه الطويــة خُتنــت والخاتــن حمــد المنيصــرـ رحمــه الله ـ وقــد 
وضعونــي كمــا ذكــرت الوالــدة ـ رحمهــا الله ـ على قـِـدر مكفوء.  

وياصــق الطُـــوَية شمــالا القهــوة وهــي مــكان اســتقبال   
الضيــوف والشــبة،والناس قديمــا يتميــزون بكثــرة اجتماعاتهــم 
فالوظائــف  ملكًالهــم  كانــت  أوقاتهــم  ولأنّ  مشــاغلهم  لقلــة 
الرسميــة الــي تســتغرق وقــت الشــخص كانــت علــى بداياتهــا. 
وكذلــك  البيــوت  في  كانــت  العهــد  ذلــك  في  والاجتماعــات 
الزواجــات تقــام في بيــت الــزوج ،و مــن أصحــاب الوالــد الذيــن 
كانــوا  معــه في الشــبة/ عبــدالله المحمــد اليحــي/ محمدالناصــر 
علــي  العجــروش/  محمــد  العمــر/  المحمــد  الخليفي/صــالح 
العزيــز  عبــد  الجنيــني.  الرويجحي/عبدالمحســن  الســليمان 
الهطاني،عبــدالله  المحمــد  الغرير،عبــدالله  الرحمــن  العبــد 

الحلــوة. علــى الجميــع رحمــة الله ورضوانــه.
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مدخــل  منــه  ويتفــرع  الشــناط  صفــة  الطويــة  وبممــر   
 . العلويــة  الصالــة  بمثابــة  الحــالي  بالعــرف  وهــو  المصبــاح  

ســاعة  في  عبدالعزيــز  أخــي  ولــد  المصبــاح  وبهــذا   
متأخــرة مــن الليــل ومــن ســوانح هــذا أنّ والــدي رحمــه الله 
ــميها]  ــع ونس ــة الصان ــد فاطم ــة أم محم ــار القابل ــب لإحض ذه
فُطَيمــة الصِّنــاع [ وكنــت مســتيقظا في هــذه الســاعة فصحبــني 
معــه فحضــرت رحمهــا الله وكان مــكان الــولادة تحديــدا بــن 

بــاب الطـُــويَّة والــدرج النــازل إلى القبــة.

وفي شمــال المصبــاح غرفتــان شــرقية وغربية والشــرقية   
للنــوم وبهــا ] وِجَــار [ بــواو مكســورة فجيــم مفتوحــة فمــد 
الدارجــة فنقول:أوجــار.  وهــو  باللغــة  ننطقــة  فراء،ونحــن 
ــع ،  ــب والضب ــت الثعل ــة بي ــه في اللغ ــار ،وأصل ــاد الن ــكان إيق م
وللغرفــة نافــذة تطــل علــى فناءصغرننحربه وصايــا الضحايا.
وأذكــر أن  الجــزار الــذي كان يتعامــل معــه والــدي بهذه المناســبة 
اسمــه زيــد رحمهمــا الله،ولأنــه يعــرف همــة والــدي فقــدكان 
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يحضرأدواتــه قبــل الموعــد ويكــون موعدالنحــرفي يــوم العيــد 
ــرة. ــاة مباش ــد الص بع

ويحفــظ مــا زاد مــن اللحــم بإحــدى طريقتــن: حميــس   
ــا بقــدر  ــدة تقــوم بتقطيعــه قطعً أوشــريح،والحميس كانــت الوال
قبضــة اليــد ثــم يطبخ بالمــاء والملح ويكــون الملح أكثرمــن الحاجة 
ليســاعد علــى الحفــظ ثــم يجفــف فتنظمــه الوالــدة ـ رحمهــاالله 
ـ بخيــط علــى هيئــة قــادة قطرهــا قريــبٌ مــن المرفيعلــق علــى 
 حــالات أكلــه عنــدي أن 

ِّ
ــذ الأوتــاد ونبــدأ التقــوتَ منه،ومــن أل

ــوع الخيــط الــذي ينظــم بــه  يكــون مــع الشــاي عندمايجــف. ون
اللحــم يســمى ] سُـوتـْـــلي [  والطريقــة الثانيــة لحفــظ اللحــم هــي 
الشــريح وهــو وضــع اللحــم علــى هيئــة شــرائح عرضهــا قريــب 
مــن خمــس ســني وطولهــا قريــب مــن ثاثــن وهــي لاتطبــخ 
ــم تجفف،وأقــرب مثــال لهــا  وإنمــا يوضــع عليهــا الملــح لحفظهاث
ــس  ــن الحمي ــروق ب ــن الف ــه. وم ــك الفيلي ــت هوسم في هذاالوق
ــص أولحــم  ــن لحــم خال والشــريح أنّ الحميــس تكــون قطعــه ماب
مختلــط بعظــم أمــا الشــريح فلحــم خالــص ، وبســبب رداءة 
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وكافهــا   » نـِــهْك   « اسمــه  دود  الحميــس  مــن  يتولــد  الحفــظ 
بكسكســة بــني أســد، وهــذا لا يمنــع مــن أكله،وكثــرًا مــا تُــرى 
النهــوك مــع الأكل المطبــوخ معــه الحميــس ،ولرقــة الحــال فالنــاس 
ــدوه  ــه أن يبع ــم مع ــارى أمله ــالأكل وقص ــه ب ــدذرون رؤيت لا يتق
عــن الحافــة الــي يأكلــون منهــا، ولا يتحوطــون كثــرًا مــن وقوعــه 

ــة. ــل اللقم داخ

الكِعَابــة  لعبــة  بالأضاحــي  المرتبطــة  الســوانح  ومــن   
جمــع كعــب ، والــكاف هنــا تنطــق بكسكســة بــني أســد، 
وهــي مــن عظــام مفاصــل الضــأن والماعــز؛ ولعبــة الكعابــة لهــا 
أنظمــة اتفــق عليهــا الجميــع وطريقتهــا أن توضــع مجموعــة منهــا 
ــوطة  ــف مبس ــم تص ــرفي مرث ــه م ــوط أطوال ــع مخط ــل مرب داخ
أومرادفــة فيبتعــد المتباريــان عــن هــذا المربــع حــوالي ثاثــة 
أمتــار ويصوبــان إلى تلــك المجموعــة وكل واحدمنهمــا معــه ] 
ــه يفوقهــا بحجمــه  ــة إلا أن صــول [ وهــو واحــد مــن هــذه الكعاب
نقــر تجويــف  بعــد  يكــون  وترصيصــه وتلوينــه، والرصيــص 
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أكثــر  التجميــل  أراد  ومــن  بالرصــاص،  نملــؤه  ثــم  الوســط  في 
ــن  ــه أكبرم ــه رأس ــمارأصفر ل ــره ، والقمرمس ــرًا في ظه ــع قم يض
المســمار المعــروف. والتلويــن يكــون بالأحمــرأوالأزرق. وقبــل 
أن يصــوب المتبــاري نحــو الهــدف فإنـّـه يقــوم بوضــع الصــول بجوار 
ــره  ــي تليهــا ويدي ــم يمســك الصــول بالإبهــام وال إحــدى عينيــه ث
بهمــا ثــم يرمــي بــه الهــدف، والاعــب الماهــر يســتطيع إخــراج  
مجموعــة مــن الكعابــة مــن الخطــة ويبقــي الصــول داخــل الخطــة 
.فإذابلــغ هــذه المرحلــة فالغالــب أنـّـه يســتحوذ علــى بقيــة 
مــافي الخطــة؛ وإذا أخــرج الصــول ثنتــن مــن الخطــة فــإن العبــارة 
ــب  ــع » أي أنّ الاع ــوز ولاطل ــال: » ج ــذه الح ــافي ه ــي نقوله ال
اســتطاع أن يكســب ثنتــن مــن ] الطــزق [ ولم يخــرج الصــول مــن 
ــاح  ــة اكتس ــبق ـ فرص ــا س ــب ـ كم ــي الاع ــذا يعط ــة وه الخط

ــزق هــي الكعابــة.    الجميــع. والط

ــم أعــود بــك إلى لعبــة  ــة ث وإليــك هــذه الســانحة الفكري  
ــي كثــرًا ان يكــون  ــي تراودن الكعابــة. مــن بواعــث التأليــف ال
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ــه  ــع في ــف« أجم ــث التألي ــف في بواع ــوان » الطري ــث بعن لي بح
ــه هــذا ويطــرق  مــا تيســر مــن دواعٍ جعلــت المؤلــف يضــع كتاب
ــي  ــهية لنفس ــرة ش ــدةً عام ــع مائ ــك لأض ــوع، وكذل ــذا الموض ه
أنــه يجعلــك في  ه  الجمــع ومــاذَّ فرائــد هــذا  وللقــارئ؛ ومــن 
ألــوان  مــن  لــون  يحدهــا  لا  فكريــة  ورتعــةٍ  علميــة  ســياحةٍ 
المعرفــة ،كذلــك هــذا اللــون مــن التأليــف يصلــح لأن يكــون 
مــن الكتــب الــي يســتجم بهــا الباحثــون مــن تعــب البحــث 
ــد  ــاطهم بع ــتعادة نش ــه لاس ــأوون إلي ــا ي ــه متنزهـً ــدون في فيج
الكــد الذهني،ولعــل قارئـًـا يجــد مــن بــن هــذا الأســباب مــا 
ــا دفينــا ويوقــظ همــةً نائمــة ؛ وممــا ييســر هــذا  يحــرك فيــه دافعـً
النــوع مــن التأليــف ســهولة الحصــول علــى مــا دتــه فهــي متوفــرة 
ومبثوثــة في مقدمــات الكتــب،ولا يــكاد كاتــبٌ يــدع كتابــه مــن 
ذكــر الســبب الداعــي لتأليفــه ،لا تحجــب همتــك عــن التأليــف 
في هــذا ولا تســأل نفســك هــل ألــف كاتــب هــذه الســطور عــن 
هــذا الموضــوع ؟ ولكــن امــضِ إن وجــدت نشــاطًا لهــذا الفــن 
مــن التأليف،فهــو فــنٌ لا يصــل إلى غايــة يتوقــف عندهــا البحــث 
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بــل مــن الممكــن أن يــدون فيــه عشــرات الأســفار،فا يقــال 
ــى مقدمــات  ــةٍ فاحصــة عل ــه ســبقنا فــان؛ فتســتطيع بجول في

ــة. ــادة غني ــد م ــب أن تج الكت
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حــن أنهــي تأليــفَ كتــاب وأدفعــه إلى المطبعــة فإنــي لا   
أعــر للربــح أي قدر،وإنمــا أهــدف إلى ســعة انتشــاره ، وأضــع 
ــو  ــذا ه ــري، وه ــب المش ــه يناس ــع أن ــذي أتوق ــعر ال ــه الس علي
ــاً  ــة فض ــي التكلف ــغ يغط ــه بمبل ــاب ألفت ــع أي كت ــاري، ولم أب معي

ــح. ــن الرب ع
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عــودة : وفي لعبــة الكعابــة هنــاك نــوع مــن اللعــب وأظنــه   
تعبــرا عــن مهــارة مــن يقــوم بــه وهو]الكَــرْز[ وذلــك أن يقــوم 
الاعــب بإمســاك الصــول ثــم محاولــة إخــراج الطــزق مــن الخطــة 
بضربهــا بالصــول وذلــك بفركــه قريبًامنهــا، وهــو يفعــل هــذا 
عندمــا تكــون أنظمــة اللعــب تتيــح لــه أن يكــون داخــل الخطــة، 
ــون  ــن يك ــة إلاح ــل الخط ــب داخ ــراف أن يلع ــه الأع ــح ل ولاتتي

ــع [ ــوز ولاطل ــة] ج ــن درج ــبه م كس

ومــن أعــراف اللعبــة أنّ الصــول إذا ضــرب بــه فبقــي   
ــه  ــي صاحب ــذا يعط ــة ] وان[  وه ــذه الهيئ ــمى ه ــتويا فتس مس
محاولــة أخــرى للتصويــب مــن مــكان الصــول؛ و إذا انتكــس 
الصــول إلى أعلــى ووقــف علــى أحــد طرفيــه فهــذه الحــال 
بــزاي مكســورة ،وعــن ســاكنة وبــاء  عِـْبـِــط [  تســمى ] زِ 
ــن فرصــة  ــم طــاء ،وهــذا يعطــي الحاضري مفخمــة مكســورة ث

تقبيلــه.!  إلى  صاحبــه  يســرع  مــالم  انتهابــه 

 [ اللعبــة   هــذه  في  عليهــا  تعارفنــا  الــي  الأعــراف  ومــن       
يســتولي  أن  للقــادم  يحــق  هوأنـّـه  والنقــع   ] الُمشــاوَر  و  النـَقـْــع 
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الاعبــون  يشــاوره  إذالم  الكِعابــة  مــن   الخطــة  مــافي  علــى 
أوأحدهــم ؛والمشــاور أن يُقــال للقــادم التنويــه التــالي بصــوت 
مسموع:]شــورك علــى كل ماحملــت وان رحــت وان جيــت 
وان كان أنـّـك ماتشــاورماهوب شــورك[ وهنــا أرانــي مضطــرًا 

المحليــة. باللهجــة  كتابتــه  إلى 

وإليــك المقصــود بهــذا المصطلــح أي أننــا نســتأمنك   
المتعــارف  ،ومــن  أخذهابعدهذاالتأمــن  لــك  عليهافايحــق 
بأمــان.  الطــرف الآخريسلـِّــم بهــذا فيمرأويجلــس  عليــه أنّ 
ومعنــى قولنــا :] وان كان أنـّـك ماتشــاورماهوب شــورك[. 
ــة  ــراب خاص ــة والأت ــن الفتي ــاك م ــاط لأنَّ هن ــة احتي ــي كلم ه
الذيــن يكــون لديهــم اســتعداد للشــر والمضاربــة مــن يقولــون عــن 
ــة   ــا منــاب أَشــاوَر [ ليســوِّغ لنفســه أخــذ الكعاب أنفســهم : ] أن
ونهبهــا ! وهــذه الأنظمــة علــى بســاطتها وهــذه القوانــن علــى 
عفويتهــا وإن شــئت فقــل علــى براءتهــا إلا أنهــا غرســت في 
القوانــن  التنظيــم والاحتــكام إلى  مــن مظاهــر  جيلنــا شــيئا 

والتســليم لهــا.
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من الُخلق الذي يصاب
يــرون  بــه بعــض البشــر، ومنهــم بعــض الكتبــة أنهــم   
الــرأي، لكنهــم لمــا يقولــوا بــه فــإذا رأوا أنهــم سُــبقوا إليــه وأجــراه 
ــم  ــتْ  أقامه ــهم و غص ــى رؤوس ــكِسوا عل ــم نـُ ــن غره الله م
فضلــه  وجحــدوا  تقدمهــم  لمــن  وحســدًا  غــرةً  وشــرِقت 

! ســابقته  وغمطــوا 
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لعلــه شــط بــك الحديــث عــن وصــف المصبــاح فأعــود   
لوصــف غــرف المصبــاح ،والغرفــة الثانيــة الــي في المصبــاح 
منهــا  أســاليب  التمــر  ولحفــظ  وهوالتمرالمعلــق.؛  للعـَــليق 
التعليــق فيؤخــذ قِنوَالنخلــة كاماثــم يعلــق بعــد لفــه بقمــاش 
حفظـًــاله مــن الهــوام ،ومــن أســاليب حفــظ التمركنــزه ويســمى 
التمــرفي هــذه الحــال كنيــزًا ويحفــظ بعــد رصــه جيــدا ويخلــط 
ممــن  ،والوالــد عليــه رحمــة الله ورضوانــه كان  الدبــس  معــه 
ــب « ــق » أم الخش ــر العلي ــواع التم ــهر أن ــز، وأش ــدون الكني يجي

  ومــن الســوانح أن أذكــر لعبــةً  مــن الألعــاب المتعلقــة بأيــام 
ــا نقطــع أحــد طــر في  العرجــون  صــرام النخــل »  الجــداد«  أنن
وهــو عــذق النخلــة ،نقطعــه بقــدر نصــف الــذراع ونفصــل 
ــذي يكــون بينهمــا فيكــون الطرفــان  ــل اللــب ال منــه شــقن ونزي
مســموع  صــوتٌ  فيَحْــدث  فنهزهمــا  الماعــز  كأذنــي  رقيقــن 
المقطــوع  أصــل  مــن  خفيفــة  ببقيــةٍ  الشــقن  ضــرب  بســبب 
 ، صرقــع  الفعــل  مصــدر  وهــي  الصرقعــان  نســميه  ،وهــذا 

المــدوي.   الصــوت  باللهجــة المحليــة هــي  والصرقعــة 
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الله  رحمــة  والــدي  لــدى  خاصــة  مكانــة  وللتمــر   
ــه كمــا هــي حــال النــاس جميعــا، وهوالغــذاء الــذي لم  ورضوان
يدعــه يومــا في حياتــه حتــى اعتــاد جســمه عليــه وأصبــح تركــه 
ــافي الهضــم؛ ومماأذكــر مــن اعتيــاد جســمه  يســبب لــه اضطرابً
عليــه أنـّـه عندمــا كان منومًــا في مستشــفى الملــك خالــد للعيــون 
وعمــره بحــدود 70ســنة و لم يكــن مــن طعــام المستشــفى المقــدم 
ــه  ــر أن يتناول ــن غ ــا  م ــي أيامً ــر فبق ــه التم ــن من ــى لم يك للمرض
فأصابــه رحمــه الله ـ إمســاك فأحضــرت لــه تمرًا وأذكــرأنّ موسمًا 
جديــدا في بدايتــه فــأكل منــه فانتظــم هضمــه ولله الحمــد، وكان 
جارنــا وصاحبــه ســليمان بــن حمــاد الشــبل ـ رحمــه الله ـ يبــادر 
ــوع أم  ــن ن ــة م ــه نخل ــد كان لدي ــب، فق ــر الرط ــداء بواك ــي بإه أب
ــه بنفســه  الحمــام  في بيتــه في حــي المســتغيثة، وكان يحضرهــا ل

ــا.  إلى بيتن

عــودة لوصــف البيت وفي المصباح شرقـًــا درج الســطح   
العلــوي وبالســطح منفــوح وهــو غرفــة لهــا ثاثــة جــدران فقــط 
وتكــون مســتودعًا للفــرش ، ومكانـًــا للنــوم وقــت تبــدُّل الفصول 
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ــزه  ــوازم كن ــن ل ــمس لأنّ م ــره بالش ــد نش ــر بع ــا التم ــع به ، ويوض
ــا. ــف إن كان رطب ــدة ليج ــمس م ــره بالش نش

ويكــون  الســطوح  في  النــوم  يكــون  الصيــف  وفي   
الســطح  المغــرب. ونصحــب معنــا في  قبيــل  إعدادالفــراش 
ــة] بــكاف مكســورة فــام مشــددة  ــةً صغــرة تعلــق في الكِلّ قرب
ــد المغــروس فــوق الجــدار وتختلــف  ــاء مربوطــة [ وهــي الوت فت
ــل  ــه في أص ــون غرس ــد يك ــا ؛ فالوت ــا ومكانه ــد بهيئته ــن الوت ع
تكــون  مــن نهايــة الجــدار، والكِلـَّــة  قريبــا  الجدارمــن أعلــى 
ــد يتجــه طرفــه  فــوق الجــدار ويتجــه طرفهــا إلى أعلــى أمــا الوت
إلى الداخــل، والوتــد يكــون عرضــه بقــدر اســتدارة الإبهــام 
ــة لهــا  مــع الوســطى وأعــاه أقــل اســتدارة مــن أســفله، والكـِلـَّ
اســتدارة صغــرة طرفهــا مدبــب وتحــت هــذا مباشــرة تصغــر 
الاســتدارة وهــي مــن الأعلــى تشــبه الشمســية الــي يتقــى بهــا 
ــة  ــق والكـِلَّـ ــد للتعلي ــتخدام الوت ــرارة الشمس،واس ــر وح المط
لمــد الحبــال في الســطوح من جهــة إلى أخرى.وطولهمــا متقارب 
هــو بحــدود ثاثــن ســني ، ويغــرس منهمــا في الجدارمايزيدقليا 
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عــن خمــس ســني ؛ والحديــث عــن النــوم يفضــي إلى تدويــن مــا 
كنــا نجــده بعــد النــوم مــن أثــر علــى العــن وهوالجحــام ،ونطقها في 
الدراجــة » اجْحــام « : وهــي بجيــم وحــاء مفتوحتــن ثــم ألــف 
فميم،وهــو انتفــاخ يصيــب جفــن العــن وأظــن أنَّ ســببه دبيــب 
أحــد الهــوام علــى العــن أثنــاء النــوم، وكنــا نعالجــه بإلصــاق 
ــذرى  ــد أن يُ ــة بع ــواد المتخلف ــو الأع ــن ه ــن، والت ــن الت ــة م قش
الــزرع، ويبــدو أنهــا ليســت هــي ســبب الشــفاء لكنهــا توضــع 
لمنــع حــك الموضــع ،ولذلــك جــاء واحــد مــن الأمثــال الــي تقــال 
للشــخص الــذي لا نفــع فيــه )فــان مثــل التبنــة علــى الجحــام ( 
أي أنــه يوهــم النــاس بالانتفــاع بــه وهــو علــى خــاف ذلــك  وممــا 
ــم  ــن ث ــم مفتوحت ــنٍ ومي ــص « : بغ ــن » الغم ــى العين ــون عل يك
صــاد وهــو مــا يتكــون علــى العــن مــن إفــرازات تــؤدي إلى 

التصــاق الأجفــان.

وأمــا المشــق : وهــو ميــم وشــن مفتوحتــن فقــاف،   
اليدوالخــدود ونتيجــة الجفــاف وشــدة  فهــو تشــقق ظاهــر 
الــبرد في الشــتاء وقلــة الدهــون في الجســم، وكان القــادر مــن 
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النــاس يخففــه بدهــان الفازلــن، واللكمــة : لام مفتوحــة فــكاف 
ســاكنة فتــاء مربوطــة وهــي جــرح في أحــد أصابــع القــدم ، 
بــن الصبيــة أنَّ  وتنطــق كافهــا بالكسكســة، ومــن الجــاري 
عاجهــا ببــول صاحبهــا عليهــا، وتحــدث اللكمــة بســبب عــدم 
هَصــة وهــي ورم يكــو في باطــن  الانتعــال، وممــا يحــدث أيضًــا الرّْ
القــدم ،ويقولــون فــان:  » مُحَــرْول « : أي معــاق عــن المشــي، 
» صعــرور « بصــاد مفتوحــة وعــن ســاكنة فــراء مضمومــة 
فــواو فــراء، وهــو ورم يكــون في الجبهــة نتيجــة ارتطامهــا بشــيئ 

صلــب. 

ــي  ــب ال ــب وهــي المزاري ــرج المثاع ــطوح تخ ــن الس وم  
ــان  ــن اللس ــاء م ــرب الم ــار،وإذا تس ــاه الأمط ــا مي ــرف منه تتص
الجــدار  في  يحــدث  فإنـّـه  الجــدار  علــى  للمــزراب  الداخــل 
تجويفـًــا وعيبًــا يســمى الجــدا ر في هــذه الحــال ] مِنـْخـَاشـًــا[ 
وإذا خشــي والــدي ـ عليــه رحمــة الله ورضوانــه ـ مــن الواكــف 
وهومايتســرب مــن المطرمــن الســقف إلى ماتحتــه. إذا خشــي 
مــن هــذا فــإن العــاج أن يقــوم ـ جــزاه الله  الجنــة ـ بالمــرور علــى 
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الجــزء الــذي وكــف منــه المــاء فيطــأه  مــرارًا بقدمــه، يفعــل هــذا 
في شــدة الــبرد وشــدة هطــول المطــر ويواصــل حتــى يلتئــم الطــن 
بعضــه  ببعــض  يطــأه مــرارًا وحســب التجربــة الــي أعرفهــا 
وطبقتهــا مــع والــدي فــإن الواكــف يتوقــف بعــد هــذه العمليــة.

ــي نســتدل بهــا علــى كثافــة الســيول  ــدلالات ال ومــن ال  
ــا لصاحبــه ]تاقــت المثاعــب[ أي أنّ ماصرفــه  أن يقــول أحدن
ــه مــن مثعــب الجــران وهــذا دليــل علــى  ــا التقــى بمايقابل مثعبن

كثــرة الســيول المنصبــة مــن  الســطوح.

الســطوح  ســيول  لتصريــف  أخــرى  طريقــة  وهنــاك   
وذلــك بشــق مجــرى صغــر في أصــل الجــدار مــن أعلــى ثــم 
وهنــاك  الجــدار  في  التأثــر  مــن  الســيل  لمنــع  الجــص  وضــع 
تصريــف آخرللماءويكــون في الأفنيــة واســم قنــاة التصريــف 
ــن  ــاع وهــو فتحــة تكــون في أســفل الســور والفــرق ب ــا مِطـْ هن
المطــاع والمثعــب أنّ المطــاع يصــرّف المــاء مــن التجمعــات 

العلويــة.  التجمعــات  مــن  والمثعــب  الأرضيــة 
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ومــن الأمثــال الــي يضربهــا أهلنــا للمطــاع قولهــم:] مــن   
يصيدكلــب بمطــاع[ وذلــك أنّ الــكاب كانــت تعيــش قريبــا من 
المدينــة وقــد تدخــل المنــازل، فــإذا طــارده أهــل البيــت وهــمَّ 
بالخــروج فقدلايجــد إلا المطــاع فيدخــل فيــه ولكــن المخــرج 
يســتعصي عليــه فيبقــى لا هــو خــارج ولا داخــل. عندهــا 
يُســقط بيــده فيتمكنــون منــه وهــذا الأمــر نــادر الحــدوث ؛ 
والمثــال الســابق يقــال عنــد تمكنــك مــن أمرعــز التمكــن منــه.

ــرره.    ــدر تك ــذي ين ــر ال ــال في الأم ــك يق وكذل

وأفصــل لــك بهــذه الســانحة الفكريــة وهــي متعلقــةٌ   
ــودة إلى  ــون الع ــم تك ــائل المناصحة،ث ــط رس ــن ضواب ــيء م بش

. الاجتماعــي  التاريــخ 

وهنــاك جنــدٌ خفــي  إن تقدمــتَ بــه منــا صحتــك   
ــد منــا  ــه الدعــاء بظهــر الغيــب لمــن تري فهــو أكــرم وأمــنَّ ،ألا وإن
صحتــه؛ فهــو توطئــةٌ مؤكــدة النجــاح يتهيــئ بهــا قلــب صاحبك 

للقبــول مــن حيــث لا يحتســب. ومــن هــذه الضوابــط.

ــا  ــا تفتتحه ــا ف ــا في قراءته ــون مغري ــا يك ــالة بم ــاح الرس * افتت
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بتهجــم أو تحقــر أو تســفيه رأي. 

ــح  ــد النص ــذي تري ــر ال ــود الأم ــن وج ــة م ــى ثق ــون عل * أن تك
ــه . ــن أجل م

* أن تكــون علــى درايــة بالمنصــوح مــن أنــه مــن الذيــن ينقــادون 
ــن كان  ــن م ــبه ؛ فم ــا يناس ــن م ــن هذي ــكل م ــرون. ول ولا يكاب
مــن ذوي الانقيــاد والمســاهلة فهــذا تربتــه خصبــة ويكفيهــا مــن 
ــا  ــن كان معروفـً ــيفه، وم ــز لا س ــب المع ــلُها وذه ــة طـَ النصيح
باللجــاج والمكابــرة فالأمــر معــه يحتــاج إلى تــروٍ بالعبــارة فتختــار 

ــه القــوارع مظهرًالــه ســيف المعــز لا ذهبــه .   ل

* لا يظهــر في الرســالة شماتــة مــن أمــرٍ مــا ولا اســتعاء مــن 
الناصــح أوتقليــل مــن قيمــة المنصــوح .

* أن تكــون هنــاك موازنــات في ثنايــا الرســالة بــن مواقــف 
 . وآراء 

* إذا كانــت الرســالة ســتتضمن مجموعــة نقــاط فابــدأ بمــا تــرى 
أنهــا النقطــة الأخــف والأســرع قبولا . 
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*إن اضطــررت إلى التعنيــف فليكــن هــذا في وســط الرســالة 
فــا تبــدأ ولا تختــم بــه ؛ فالبــدء بــه يقبــض النفــس ويجعــل 
بالتعنيــف  الرفض،وختامهــا  قــواه علــى  منصوحــك مجمعـًــا 
ينقــض مــا حصــل مــن قناعــة، ويجعلــه ينهــي قراءتــه بنفــور 
للــرد والانتصــاف لنفســه ،وإن كان التعنيــف علــى  متأهبًــا 

ــا .  ــه متتابع ــا تجعل ــة ف ــن نقط ــر م أكث

ــه ينطلــق مــن عملــه مــن مســوغ  ــة مــن أن * إن كنــت علــى دراي
ٍ مــا فبــن لــه بيانًــا شــافيًا خطــأ هــذا المســوغ ،ثــم اشــفع رأيــك 

ــه بــرك ماتــراه خطــأ .  ببديــل يغري

ــه  *مــن دواعــي القبــول أن تشــر في رســالتك إلى صــواب رأي
الفانــي حتــى يــدرك أنــك ملــمٌ بأمــره ،وحتــى لا تجعلــه يعيــش 

ــرة الخطــأ فقــط ،أو أنــك متصيــدٌ لا ناصــح . دائ

* لا تــدع ولا تكثــر مــن الاستشــهادات المؤيــدة لرأيــك ؛ فــرك 
الاستشــهاد يقلــل مــن ســرعة الاســتجابة والإكثار ممــل ، وهناك 
فــرق بــن الاستشــهاد والتنويــع ،فقــال الله ثــم قــال رســوله صلــى 
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الله عليــه وســلم ،ثــم قــال الشــاعر والحكيــم ،والأمثــال العربيــة 
وإيــراد قصــة أوالإشــارة إليهــا تهيــئ النفــس للقبــول.  

* لا تخلــط بــن رســائل المناصحــة ورســائل الاســتعطاف، 
الاســتعطاف؛  أســلوب  عــن  يختلــف  الماينــة  وأســلوب 
تطلــب  لأنــك  واســتجداء  ذل  شــائبة  فيــه  فالاســتعطاف 
حاجــة لــك ،والماينــة فيهــا إثــارة واســتدعاءٌ للقبــول مــن غــر 

أن يشــار فيهــا لأمــر تطلبــه لــك لمنفعــة تخصــك أنــت . 

* لا تبالــغ في مــدح المنصــوح ،وتجنــب الثنــاء عليــه بمــا يعلــم أنــه 
ليــس فيــه . 

*يجــب أن تكــون قناعتــه نابعــة مــن قــوة دليلــك وصــواب 
رأيــك ،لا أن تكــون تلــك القناعــة بدافــع العاطفــة ؛ لأنــه مــن 

الســهل والحــال تلــك أن يعــود إذا هــدأت عاطفتــه .

ــره بأمثلــة لمــن كانــوا علــى شــاكلته،وهذا مــن فوائــد 
ِّ
* ذك

القصــص القرآنــي ،مشــرا إلى ســوء عاقبــة مــن بقــي ونجــاةِ مــن 
ــح.    ــع فأفل أقل
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ــوح بهــا تلويحــا، ولا  ــة فل ــى إيقــاع العقوب ــادرًا عل * إذا كنــت ق
ــتصغرك  ــذا يس ــإنَّ ه ــتطيع ف ــك لا تس ــرف أن ــد إن كان يع تتوع

ــة.   ــض المناصح ــببا في رف ــون س ــده ،ويك عن

ــا عنــه خــوف المذلــة أو خشــية كام  *رغبَّــــه في القبــول دافعـً
النــاس ،هــذا إن كنــت تناصــح مــن عُــرف عنــه بــن النــاس 

ســبب المناصحــة .

* المقصــود بســيف المعــز وذهبــه الإشــارة إلى بيــت أحمــد 
شــوقي رحمــه الله:

يُفتـَى على ذهب المعز وسيفه

 وهوى النفوس وحقدها الملحاح

ــة  والماطفــة وبالســيف الشــدة لمــن  وأقصــد بالذهــب الماين
أبــى.

* وإن كانت المناصحة موجهةً إلى ذي سلطة وولاية 
فخاطبه بلقبه ولا تجعل دعاءه كدعاء غره من الناس ،كما 
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قال الله جل وعز عن أخوة يوسف حيث نادوه: }فَلَمَّا 
دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا العَْزِيزُ { )88( سورة يوسف، ولا 

تثقل، ولا تكثر عليه الزهادة في الدنيا والولاية فلو زهد جميع 
الناس بها فلن نجد واليا يقوم بشأن الناس ،ولكن عرفه أنَّ 

الولاية من مجاني الحسنات ومن منا بت الأشواك.

ــا مــن  ــو تمامً ــول المناصحــة أن تخل *مــن أوجــب موجبــات قب
ــاص بــك. ــوي خ أي غــرض دن

*أن تذكــره بالحــرص علــى الأكفــأ أو الكفــؤ في توليــة مــن دونــك 
ــك وذبَّ  ــاك وأعان ــأ كف ــت الأكف ــك إن ولي ــؤولن ؛ لأن ــن المس م
عنــك ورفــع ذكــرك ،وإن اختصصــت بالولايــة الأضعــف ـــــ 
لئــا يعتلــي عليــك وأدنيــت الأحظــى بمشــاعرك بعقلــك فقــد 
أثقلــت علــى نفســك وضاعفــت همك.ولففــت علــى عنقــك 

حبــل التشــهر والشــؤم بــدل الســعد وعلــو الذكــر. 

*    اجعــل شــعارك ودثــارك قولــه صلــى الله عليــه وســلم:  
ــقق  ــم فاش ــق عليه ــيئًا فش ــي ش ــر أم ــن أم ــن ولي م ــم م }الله
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عليــه، ومــن ولي أمــر أمــي فرفــق بهــم فارفــق بــه{. فهــو أمــر 
ــليمة  ــوب الس ــه القل ــف ل ترج

المليئــة بمراقبــة الملــك الديــان ،وتفــرح بــه النفــوس المشــتاقة لأنَّ 
الولايــة مرتــع خصــب مخصــب وعــن ثــرارة لمــن أحســن القيــام 

بحقهــا.

* إن كانــت لــك يــدٌ ومعــروفٌ عليــه فتجنــب تذكــره بــه 
أولإشــارة إليــه لئــا يجعــل قبــول المناصحــة مكافــأةً علــى تلــك 

ــا. ــعَ أثره ــد فيض الي

*   اختم له بالدعاء له.

  وعــودة إلى الاســتعداد للنــوم فقــد كنــت أحيانـًــا آخــذ 
ــل  ــا أحم ــتمتع وأن ــت اس ــم كن ــها وك ــوح وأفرش ــن المنف ــرش م الف
ــت  الفــراش علــى ظهــري لمــا أجــده مــن إحســاس بالقــوة وكان
ســني قريبــا مــن العاشــرة. وأظــن أنــي أحــس بهــذه القــوة لأنــي 
الســوق يحمــل  الــذي أعرفــه في  القــوي  الرجــل  ذلــك  أتخيــل 
ــن  ــه م ــو فينقل ــة كيل ــن مائ ــا م ــره قريب ــى ظه ــل عل ــس الثقي الكي
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مــكان إلى مــكان بخفــة وســهولة، فكنــت اتقمــص شــخصيته، 
ــذا  ــوة، وه ــه في الق ــرت مثل ــبرت وص ــي ك ــي بأن ــدث نفس وأح

الرجــل اسمــه عمــر العــودة رحمــه الله.

اكتســاب  عــن  بالبحــث  يذكرنــي  القــوة  إلى  والتطلــع   
المحمــدة مــن الأقــران  وهــذا بماكنــا نفعلــه مــن إيــذاء بدنــي 
لأنفسناوهوماكنانســميه ] القــَـدْحة [ وصفتهــا: أن يقــوم الفتــى 
بلــف قطعــة مــن القمــاش بطــول وعــرض إصبــع اليــد ثــم يوقــد 
أعاهابعــدأن يكــون وضعهــا علــى أحــد ذراعيــه أوهــبرة 
بــه ويدعهــا تحــرق حتــى تصــل  ســاقه والأتــراب يحيطــون 
ــر  ــي بصه ــا ويكتف ــن يبعده ــا م ــده فمن ــا إلى جل ــدة حرارته ش
الطبقــة العليــا مــن الجســم وأمــا الصبورالفــذ! ـ حســب العــرف 
ــدثُ في  ـّـه يدعهــا تحــرق حتــى تنطفــيء علــى جلــده فيَحْ ـ فإن
ــة  مكانهــا انتفــاخ وحــرق فيقــوم هــذا الشــجاع الصبــور! بإزال
هــذا الانتفــاخ بظفــره ويضــع فوقــه الرمــاد المتبقــي مــن هــذه 
الفتيلــة ليلتئــم الجــرح. وهــذا الرمــاد اسمــه طـَفــْـوٌ، ومــن عجب 
ــر  ــا ولا يخط ــلأ قيح ــا وتمت ــيل دم ــروح تس ــذه الج ــب أنَّ ه العج
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ببــال أي منــا أن يذهــب للطبيــب علــى ندرتــه.

ــأنّ  ــا ب ــادًا من ــه اعتق ــا نفعل ــذا؟ إنن ــوم به ــم نق ــدري لِ أت  
ــن  ــا يع ــه مم ــي وأن ــد الرم ــد عن ــات الي ــى ثب ــاعدنا عل ــذا يس ه
نفعــل  أننــا  العجيــب  الهدف.ومــن  إصابــة  في  الدقــة  علــى 
ــأن  ــون ب ــم فرح ــل كأنهّ ــه ب ــا عن ــا ولاينهونن ــن آبائن ــرأى م ــذا بم ه
يخــرج مــن أصابهــم مــن يشــارإليه بقــوة التحمــل والمغامــرة فهــم 

يباركــون لنــا هــذا العمــل بســكوتهم عنــا.

العقــد  في  ونحــن  أننــا  بالمغامــرة   اســتمتاعنا  وعــن   
الثانــي مــن أعمارنــا نخــرج في رحــات بريــة مــع أصحابنــا تمتــد 
ــيارة  ــتأجر س ــا نس ــيارات كن ــح الس ــبر، ولش ــالي في ال ــا ولي أيامً
توصلنــا إلى حيــث نريــد ثــم يركنــا في هذاالمــكان النائــي ويعــود 
ــا  ــره هن ــنح ذك ــا س ــه عليها.ومم ــق مع ــي نتف ــدة ال ــد الم ــا بع إلين
أن أقــول لــك إننــا في عــام 1391هـــ وعمــري 17عامًــا حــن 
كنــا طابــا في المعهــد العلمــي اســتأجرنا ســيارة مــن نــوع فــورد 
وهــذا النــوع مــن الســيارات هوالــذي يشــبع ويتناســب مــع روح 
ــل ]1966 [ والســائق  ــي بــن جوانحنــا وأظنــه مودي المغامــرة ال
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ــكان  ــا إلى الم ــا وصلن ــه الأول، فلم ــيت اسم ــند نس ــان المس ف
ــد]  ــائق إلى البل ــاد الس ــيارة وع ــن الس ــا م ــدد أفرغناأمتعتن المح
عنيــزة[ حســب المتفــق عليــه معــه، وعندمــا حــان وقــت 
العــودة ضــل الطريــق فبقينــا إلى وقــت متأخــر مــن الليــل ونحــن 
بــن قلــقٍ علــى الســائق وفــرحٍ بأننــا أهلنــا سيســمحون لنــا 
بالغيــاب عــن الدراســة غــدا. وكان موقــع الرحلــة في الغميــس 
في الجنــوب الغربــي مــن عنيــزة . وهــو كثبــان رمليــة مليئــة 

بأشــجار الغضــا.

تتميزبهاكأسمــاء  مســميات  لــه  الغميــس  وأماكــن   
الأحيــاءفي المــدن، واســم الموقــع] نـُقــْـرَة [ومن هذه المســميات: 
أم  الحصــان،  بطــن  الجــن،  نقــرة  الجراحيــة،  المغيســلية، 
العقــارب، نقــرة حـُــميِّد، الجندليــة، خــب النعــام، البراكيــة، 
مســميات  البســيتن.وهناك  الســمراء،  الحوشــاني،  عــرق 

لــك. غرماذكــرت 
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نقرة خالد
بعــرق  يتصــل  موقــع  المســتحدثة  المســميات  ومــن   
الحوشــاني كنــا نتخــذه مقــرًا لخيامنــا، وكان أحــد زمائنــا وهــو 
ــادي  ــن ن ــاء م ــه زم ــاهر ل ــو ش ــني أب ــد الله الخني ــن عب ــد ب خال
ــوا يمــرون علينــا يســمرون معنــا، ومقرهــم شــرقا  النجمــة وكان
ــنذهب إلى  ــم س ــون لبعضه ــا يقول ــمر معن ــا وإذا أرادوا الس عن
ــد  ــوا نقــرة خال ــم اختصــروا وقال ــد الخنيــني وربعــه، ث نقــرة خال
ــمى  ــذا تس ــد ه ــت بع ــد، فأصبح ــرة خال ــوا نق ــم قال الخنيني،ث

نقــرة خالــد.   

وفي رحلــةٍ مــن رحاتنــا ـ وأظنهــا في عيدالأضحــى   
مــن عــام 1392هـــ ـ وكان مــن المعتــاد أن توقــد كل مجموعــة 
شــعلة تكــون عامــة علــى وجــود خيــام تحــت هــذا الكثيــب. 
وموعــد الإيقــاد قبيــل المغــرب، فقــام أحــد الزمــاء، وأخــذ 
قليــا مــن البنزيــن لإيقــاد الشــعلة وكانــت تختــزن جمــرًا مــن 
ــت  ــن اشــتعلت بقــوة، وكان ــة الماضيــة فلمــا وصلهــا البنزي الليل
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ثيابــه مبللــة بقليــل مــن البنزيــن فأســرعتْ إليهــا النــار فالتهمــت 
مابســه ونالــت بعضًــا مــن جســمه،ومع هــذا فقــد أحســن 
ولم  الكثيــب  تحــت  مخيمنــا  في  ألينــا  اتجــه  حيــث  التصــرف 
يجــرِ بالجهــة المقابلــة، كان أقربنــا لــه هــو زميلنــا/ محمــد بــن 
ــه بقدمــه  ــخ. وكان تصرفــه ذكيــا أيضــا فاعــرض ل صــالح الرُّمَ
ــه  ــه حتــى يســقط علــى الأرض حتــى لا يســتمر في جري وعرقل
فيزيــد الهــواء مــن احراقــه، فلمــا ســقط أطفأنــا النــار وكانــت 
مــع  الســيارات  نــدرة  ومــع  الحمــد.  ولله  خفيفــة  الإصابــة 
الشــباب في ذلــك الوقــت إلا أنــه مــن لطــف الله كان زميلناعبــد 
الله الســليمان العطيــة ضيفًــا علينــا في تلــك الســاعة ومعــه 
ســيارة ] داتســون[ فحملنــاه إلى المستشــفى ومــن ثــم إلى بيتهــم 

وفي إحــدى رحاتنــا في الغميــس احرقــت واحــدة من   
خيامنــا ،ومــن الطريــف أننــا علقنــا بداخلهــا نصــف خــروف 
فلمــا أطفأنــا النــار وجدنــا الخــروف مشــويا جاهــزا لــلأكل 

فأكلنــاه متناســن هــم خســارة الخيمــة والفــرش. 
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وأبقــى معــك في الغميــس لأحدثــك عــن طرفــه الجنوبــي   
فهــو مراتــع واســعة خصبــة  تبهــج العــن والنفــس أوقــات الربيــع 
وهــي منطقــة الشـُقيـَّــقة.وهذا منطقــة مــراعٍ لأهــل عنيــزة 
ــزة  ــل عني ــن أه ــة ب ــن معرك ــا أكثرم ــا قديمً ــارت فيه ــة وث خاص
وبــن مــن يحــاول الرعــي بهاعنــوة تنتهــي بطردوإجــاء الغريــب 
ــل إلى  ــه دخ ّ ــال إن ــزم ويق ــة انه ــائر المعتدي ــياخ العش ــد أش ،وأح
عنيــزة يحبــو علــى يديــه ورجليــه مــن الــذل وآخــرلم يتوقــف عــن 
الهــرب إلاحــن وصــل إلى ضريــة الــي تقــع عــن عنيــزة غربًــا 

ــر. ــة كيلوم ــن مائ ــل ع ــافة لاتق بمس

ــه بعــض  ــا ممــا دارت ب وممــا يذكــر عــن هــذه المنطقــة أنهّ  
ــروب  ــه في ح ــي الله عن ــد رض ــن الولي ــد ب ــادة خال ــارك بقي المع

الــردة.

صاحبنا العجيب
ــبٍ  ــة صاح ــك حكاي ــوانح أن أُسمعَ ــن الس ــا يذكرم ومم  
عجيب،وهــو أســنًّ منــا قليــا، أحدثــك عمــا يفعلــه فكنــا 
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ــاء،  في بعــض الأحيــان نتســامر أول الليــل ـ قبــل انتشــار الكهرب
أول  في  البلديــة  وضعتهــا  الــي  الســرج  ضــوء  علــى  نتســامر 
إنشــائها نتســامر في قبــة الحريــول وهــي قريبــة مــن بيتنــافي حــارة 
الناحيــة  مــن  البويحــة  ســوق  في  القبــب  أول  وهــي  حمــار  أم 
ــه إلا  ــذ ل ــدٌ أي لا منف ــوقٌ سـ ــا س ــا جنوب ــرج منه ــرقية ويخ الش
مدخلــه فــكان هــذا الصديــق يدخــل ليــاً في هــذا الممــر المظلــم 
ويديرحوارًامــع أحــدٍ يتخيــل وجــوده فنســمعه وهــو يحــدِّث 
منهمــا  كاً  وكأن  معــه  الاختــاف  ويتصنــع  المتوهــم  المحــاورَ 
يريــد إقنــاع صاحبــه بأمرمــا ويرفــع ويخفــض صوتــه ليؤكــد لنــا 
حــدة النقــاش بينهمــا وربمــا ضحــك بصــوت مســموع، وافتعــل 
حركــة كأن يخبــط الأرض أويصفــق بيديــه؛ وأظــن أنـّـه يفعــل 
هــذا زاعمًــا أنـّـه يحــدث الجــان أولرينــا جســارته وأنـّـه لايخــاف 
الظــام منفــردًا به.ومــن الطريــف أنَّ هــذا الصاحــب أكمــل 
دراســته الجامعيــة متتخصصــا في علــم النفــس وشــغل وظيفتــه 
ــام  ــاورات أي ــك المح ــل لتل ــرة، فه ــفيات الكب ــدى المستش في إح
طفولتــه تأثــر لاشــعوري في تكوينــه وتحديــد تخصصــه؟ الله 

ــم . أعل
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    والحديــث عــن الجــان والرواصيــد ممــاكان شــائعًا في ذلــك 
ــدون  ــاس يعتق ــي كان الن ــن ال ــي الثعاب ــد ه ــان، والرواصي الزم
ــرع  ــا يتف ــة قلي ــد القب ــا. وبع ــزا مدفون ــظ كن ــد وتحف ــا ترص أنهّ
شمــالًا ممــرٌ طويــل اسمــه ســوق القْعـَـرة ويتجــه شمــالا حتــى يتصــل 
ــة عامــرة  بالســوق المــؤدي إلى ســوق العُفَينــة وهــي محلــة تجاري

تحفهــا دكاكــن كثــرة.

ومــن أصحــاب الدكاكــن الذيــن بقــوا في الذاكــرة وليــس   
هــذا اســتقصاءً لهــم عليهــم رحمــة الله. فمنهــم عثمــان الربيعــة 
وصــالح الســويداني وعلــي العيــد وعلــي المــاح وعبدالرحمــن 
القرزعــي وعبدالكريــم المـُــنيِّّع وبريــكان. وعلــي الغشــام.
ــع  ــم الصان ــع و إبراهي ــز الصلي ــل وعبدالعزي ــن العقي وعبدالرحم
وحمــد المنيصــر و علــي الصويــان  و عبــد الله العُـــلَيان وصــالح 
وصــالح  الرحيانــي  صــالح   و  المعتــاز  وســليمان  أباالخيــل 
ــدالله  ــري وعب ــدالله العُم ــدي عب ــوي و وال ــي العلي ــد وعل العاي
وإبراهيــم  الفيــاض  وعبــدالله  العجــروش  وعبــدالله  اليهــق 
المنصور،وهومــن معلمــي القــرآن الكريــم في حلقــات المســاجد  
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وإبراهيــم المطلــق ومحمــد المغيــولي وســبيت الســبيت وحســن 
العلــي البريــكان والشــرَيِّف وصــالح الراجحــي وهــو متخصــص 
ــع  ــرة يخل ــه م ــد رأيت ــا وق ــام دكانن ــع أم ــنان وكان يق ــع الأس في خل
ــوة  ــده بق ــن فش ــع الس ــتعصى خل ــل فاس ــا لرج ــا أوضرس سنـً

ــدة الألم. ــن ش ــرخ م ــو يص ــل وه ــف الرج فوق

يبيــع المابــس  و  قيلــي  ومــن أصحــاب الدكاكــن العََ  
العُقيلــي يبيــع الحبــوب وعبدالمحســن الجنيــني وصــالح الخليفــي 
وعبدالعزيزالفهــاد  الفــراج  وعبدالرحمــن  المرزقــي  وحمــد 
الخويطروعلــي  وصــالح  شوشــان  وابــن  ومحمدالخميــس 
ــليم،  البويــدي؛ وصــالح الدهــش وناصراليهــق، وعبــدالله السَ

. والخليــل 

ومــن الباعــة المتجولــن. ســليمان الصوينــع وصــالح   
علــي  و  خلــف  وأبــو  وفــزّاع   الغــرَّاف  وعلــي  الصقهــان 
الضــاوي، وناصرالحميدان،وعبــد الله البراهيــم البطحــي ، 
ــؤلاء  ــاالله وه ــان وفهدالعط ــد البهيج ــك ، وحم ــو مال ــم أب ومنه

ورضوانــه.  الله  رحمــة  الجميــع  علــى  الثاثةأكـــفّاء. 
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تتعلــق  وهــي  الدكاكــن  عــن  الســانحة  هــذه  وإليــك   
مــن الخشــب علــى هيئــة مشــابهة  بالمفتــاح  وهــو مصنــوع 
تمامًــا لفرشــة الأسنان،وأســنانه تشــبه الأعــواد الــي تـُخـَــلل 
ــنانه  ــت أس ــاح أوتلف ــد المفت ــد الأكل،و إذا فق ــنان بع ــا الأس به
ثــم  نبلــل قاعدتهــا  فالطريقــة المتبعــة لتحديــث الأســنان أن 
بتحريــك  فنقــوم  الأســنان  ماصقـًــالمكان  بالمجــرى  ندخلهــا 
الأســنان  مواضــع  علــى  المفتــاح  علــى  الغبــار  فيقــع  المجــرى 
فنذهــب بــه إل النجــار فيضــع الأســنان علــى النقــاط الــي وقــع 

الغبــار. عليهــا 

     و المِجْــرى هــو اللســان الخشــي الــذي بــه يُحكـَــم إغــاق 
البــاب ويدخــل هــذا اللســان في تجويــف عــن يســارإوعن يمــن 
البــاب وهــذا التجويــف يكــون منقــورا بالســارية وهــي قطعــة 
ــب  ــرض الجداروسمكهاقري ــا ع ــاب وعرضه ــول الب ــا بط طوله
مــن عشــر ســم وهــي مصنوعــة مــن صخــور الكثــان وهــو أقــل 
صابــة مــن الصخــر المعروف.والكثــان أظنــه هــو المســمى ] 
ــوة، و  ــارة الرخ ــي الحج ــع ه ــة؛ لأنَّ الرم ــة العربي ــع [ في اللغ يرم

ــوه. ــا ونح ــة الصف ــس بصاب ــك إذا قي ــان كذل الكث



—87—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

انبهارالبوقري
ذكــرلي الوالــد أنّ ابــن ســليمان ـ علــى الجميــع رحمــة    
ــري  ــه البوق ــوق وكان مع ــى الس ــر عل ــزة م ــا زار عني الله ـ عندم
وهومــن كبــار تجــار مكــة المكرمــة فحــن وصلــوا إلى ســوق 
ــة خاصــة في الأقمشــة  ــه مــارأى مــن حركــة تجاري الهفــوف هال
وقــال : أظــن أن مــن أســباب رخــص الأســعار في مكــة مــا يصــل 

ــزة. ــن عني ــا م إلين
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الحال  العلمية للإنسان
ــدأ، فيبــدأ بمشــروعٍ  ــدأٍ إلى ب إذا كان فيهــا متنقــاً مــن ب  
علمــي ثــم يدعــه لأنــه خطــر بذهنــه مشــروعٌ آخــر، ثــم يدعهمــا 
ــن يجــد  ــن ينجــزَ وســتتفارط أيامــه ول ويبــدأ بثالــث فهــو هنــا ل
في أوراقــه إلا بــدأ بعــد بدأ،وهــذا النهــج هوكمــا تقــول العــرب : 
» مــن تتبــع بُنيَّــات الطريــق »  أي أنَّ الإنســان يجــري خلــف كل 
مــا يعــرض له،ولكــن المنهــج الصحيــح أن يــدون مــا يخطــر عليــه 

ــن. ــة والتدوي ــاد للمدارس ــه ع ــو في ــا ه ــى م ــى إذا أنه حت
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عودة إلى بداية السوانح 
وكان ترتيــي لأخوتــي هوالرابــع فقــد ســبقتني ثــاث   
بنــات توفيــت اثنتــان صغرتن،مضــاوي ولولوة الأولى شــفع الله 

بهما وبقيت كبراهن] نورة [ متعها الله بالصحة والعافية. 
ومــن ســوانحي معهــا مماراتهــا لي حــن كانــت تقــول وهــي تديــر 
مروحــة الناروالأبريــق عليهــا فكانــت ذات يــوم تعــد الشــاي 
علــى النــار ونحــن في بيــت الشــبيلي الــذي كان ماصقــا لبيتنــا 
مــن الجهــة الشــرقية فاســتأجره وأضافــه والــدي رحمــه الله إلى 
بيتنــا وأدخــل عليــه بعــض التعديــات وكان ]الســتاد  أي معلــم 
البنــاء [ الــذي تــولى عمليــة التعديــل هوحمــد الصليــع عليــه 
رحمــة الله. أعــود إلى اخــي نــورة فقدكانــت تديــر المروحــة 
ــى  ــا حت ــتمر في إدارته ــي أن اس ــل تتحدان ــول ه ــي تق ــوة وه بق
يفــوح الأبريــق؟ تقــول هــذا لتســتعرض علــي قوتهــا! وأظــن 

هــدافي عــام 1381هـــ وهــي مــن مواليــد 1366هـــ

بعــد الــولادة عادت والدتــي إلى منزلنــا  ـ عليهارحمة الله   
ــه ، ومنزلنــا في حــارة أم حمارجنــوب حــارة أخــوالي. ورضوان
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سانحة فكرية ثم العودة إلى حارة أم حمار:
حــن تتشــدد فرقــة مــن النــاس في تبــني جانــب مــن   
جوانــب الشــرع،ثم تجعلــه مــن الديــن هــو منــاط الــولاء والــبراء 
ــن  ــد م ــم يتول ــا ،ث ــن خالفه ــاوئ كل م ــن ،وتن ــن الرك ــراه الرك وت
ــدْلٌ  ــرع عــِ ــن الش ــو م ــر ه ــبٍ آخ ــها بجان ــدد تفريطـُ ــذا التش ه
لمــا ذهبــت إليــه فتهملــه، ثــم يتضــرر أنــاس مــن هــذا ، فــإنَّ 
ــب  ــك بالجان ــرى فتتمس ــة أخ ــد فرق ُّ ــو تول ــذا ه ــن ه ــل م المحصَّ
ــن  ــن الدي ــة م ــه في المنزل ــة الأولى وتجعل ــه الفرق ــت ب ــذي فرَّط ال
كمــا جعلــت الأولى، ثــم تأخــذ النــاس علــى هــذا حتــى تأتــيَ 
مــن بــن هــذا الفرقــة طائفــةٌ يــرون مؤاخــذات فٍي تطبيــق منهــج 
الفرقــة الثانيــة فيَســتلُّون جانبًــا ممــا تدعــو إليــه، ويدعــون النــاس 
إليــه ، فتنبــت فرقــة ثالثــة، وهكــذا تتولــد الفــرق، هــذه حالهــا 
في كل قــرن وزمــان ، وأقــول لــك إنَّ مبعــث هــذه الحــروف وإن 
كان عــن الفــرق الدينيــة، إلا أنــه يشــمل مــا ســواها ، لكنــه 
أو  مــدارس  يســمى  ونحوهــا  والربيــة  والاقتصــاد  الأدب  في 
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ــوم  ــن عم ــرقة ب ــداث فـُ ــل إلى إح ــه لا يص ــر في ــب ، والأم مذاه
ــن في  ــه وزن الدي ــس ل ــده لي ــا بع ــر؛ لأنَّ الأدب وم ــاس أوتناف الن
ــم،  قلــوب الجميــع، وهــذه هــي حــال البشــر مؤمنهــم وكافره
فحتــى الأمــم الكافــرة تجــد أنهــا تتولــد بينهــا الملــل والمذاهــب 
ولكــن  الفــرق  تتولــد  وهكــذا  الأمــر،  ولي  والله  بالتضــاد، 

ــا:  ــي جــاء فيه ــة ، ال ــن كان مــن الفرقــة الناجي ــعيد م الس

)قالــوا: يــا رســول الله، مــن الفرقــةُ الناجيــة؟ قــال: مــن كان 
ــا عليــه اليــوم وأصحابــي ( جعلنــا الله منهــم. علــى مثــل مــا أن

ــو  ــلم ه ــاة المس ــتقيم  لحي ــق المس ــع  أنَّ الطري ــن أسم وح  
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  عليــه  كان  مــا  علــى  يكــون  أن 
ــن  ــم أجمع ــوان الله عليه ــه رض ــه صحابت ــا كان علي ــلم وم وس
وألحقــني وإيــاك بهــم ،ثــم أرى ســعة الهــوة بــن أفــراد الأمــة الذيــن 
يتنازعــون هــذه المنزلــة ، وأرى كثــرة الفِــرَق ومــا بينهــا مــن 
ــج  ــذا المنه ــه إلى ه ــب نفس ــكلٌ ينس ــذا ف ــع ه ــاف ، وم الاخت
ويــرى أنــه عليــه ، مــع مــا بينهــم مــن التضــاد والتصــاد والتدابــر 
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أقــول حــن أسمــع وأرى فإنــي أقــول : مــن هــم الذيــن   
نجــزم أو علــى الأقــل نميــل إلى أنهــم هــم الذيــن علــى مــا كان عليــه 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه رضــي الله عنهــم 

؟ أو مــن هــم الأقــرب مــن  غرهــم إلى تلــك الغايــة ؟ .

وقــع في نفســي ـ والعلــم عنــد الله ـ أنَّ تلــك الإجابــة   
تقتضــي تقصــيَ حيــاة رســول الله عليــه الصــاة والســام بــكل 
ــا  دقائقهــا وتفصياتهــا لنصــل إلى : » مــن كان علــى مثــل مــا أن
عليــه اليــوم وأصحابــي« ثــم تـُــعرض عليهــا حياة المســلم  فالأمر 
ليــس أمانــي ولا دعــاوى ولا تزكيــة نفــس ؛ فبوســع الناصــح 
المســتبرئ لدينــه أن يعــرض نفســه علــى ســرته صلــى الله عليــه 
ــرادَ أســئلةٍ كثــرةٍ جــدًا دقيقــةٍ جــدًا  وســلم ، وهــذا يتطلــب إي
ــى  ــه صل ــن حيات شــاملةٍ جــدًا ، وكلُ ســؤالٍ يشــر إلى جــزءٍ م
الله عليــه وســلم  ؛ منــه يســتطيع الموفــق الكيِّــسُ الفطــنُ أن  
ــن هــو مــن هــذه الفرقــة الناجيــة. فبقــدر مــا  يتبــنُ مســاره وأي
بــاع وصوابــه يكــون قربــه أو بعــده مــن 

ِّ
يكــون معــه مــن حــظ الات

هــذه الفرقــة ، و هــذه الفرقــة لا شــك مبثوثــة علــى الأمــة وليــس 
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لهــم صفــة الطائفــة المميــزة الــي تحمــل مســمى محــددا ،وهــذا 
يؤيــده قــول الإمــام مالــك رحمــه الله: » أهــل الســنة الذيــن ليــس 
ــم أقــول : تشــدد في مراقبــة النفــس ،  ــه « ث لهــم لقــب يعرفــون ب

ــاك.  ــي وإي والله يتولان

ــبب  ــن س ــت ع ــار ،وسمع ــارة أم حم ــك إلى ح ــود ب أع  
ــن  ــع في بئرهــا ، وهنــاك م ــم أنّ حمــارًا وق ــذا لاس ــميتها به تس
يقــول إنهــا فاحــة قديمــة ويســنى بهــا علــى حمــار ، وهنــاك مــن 
قــال إنَّ أصلهــا لعائلــة المشــيقح قدمــوا مــن شــقراء ولهــم هنــاك 
فاحــة بهــذا الاســم ونقلــوا الاســم معهــم إلى عنيــزة ،؛وهــي من 
الحــارات القديمــة، ومســجدها بــني في مطلــع القــرن الحــادي 
عشــربناه حمــد القاضــي رحمــه لله هــذا مــارواه لي الشــيخ 
محمــد العثمــان القاضــي رحمــه الله ؛ وبينهــا وبــن بــاب شــارخ 
مجيلــس أم حمــار وهوقبــة بجانبيهــا مقاعــد مــن حصــى يجلــس 
بهــا بعــض أصحــاب الحــارة لتبــادل الأحاديــث ثــم ســوق الخراز 
فاحــة  مــن  وشــيء  الســكيتية  وفاحــة  المندســة  فحــارة 
ــا مــن الجهــة الشــرقية.و فاحــة الخيــاط  الخياط.وهــذا عنه
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هــي مــن أمــاك علــي بــن رشــيد الخيــاط عليــه رحمــة الله .] 
راعــي البنــدق [.المعــروف عنــد النــاس بقصيدتــه الشــهرة في 

ــي منهــا: عنيــزة وقالهــا 1270هـ.ال

يادارنـا لاترهي يومك سعيد
 حـنا حماة الدار شـب اشعالها

هـذي عنيزة مانبيعه بالزهيد
  لافـرعن البيض نحمي جـالها

دونك ودون الغيدمخضرالجريد
 تروي من الضد الحريب اسالها

يامـا ذبحنا دون غضاتٍ تميد
  جنايز تـرمـى ولا احد شالها
ــة،  ــة الحربي ــج العرض ــن أهازي ــة م ــدة طويل ــي قصي وه     
ــن  ــة ومكام ــة للرجول ــعارها فيهامخاطب ــة أش ــج العرض وأهازي
النخــوة وهــي أشعارتســتجيش ســامعها ؛ ولايــرد في هــذا 

الفــن مــن الشــعر إلا العفــة ومايثــر ويثبــت عنــد اللقــاء.
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ــد  ــم فق ــذا الاس ــارخ به ــاب ش ــمية ب ــبب تس ــن س وع  
ــمى  ّــه مس ــم أن ــن قبله ــه عم ــني ويروون ــنُ م ــم أس ــن ه ــت مم سمع
باســم رجــل مــن أهــل الــرس اسمــه شــارخ قــدم إلى عنيــزة 
لإصــاح ماشــجر بــن أهــل الخريــزة وأهــل العقيليــة فأنــاخ ركابــه 

في هــذا المــكان فتســمى بــه.
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اكتب ما تراه صوابًا
ــرْك  ــوم اللقــاء ولا يذعَ ــا علــى بيــاض صحيفتــك ي معينً  
عــن هــذا حســدُ حاســد أو تنقــصُ شــامت فســيأتي بعــد 
حــن في حياتــك أو بعــد موتــك مــن ليــس بينــه وبينــك إلا رحــمُ 
العلم،وســيناصرما كتبــت لأنــك كتبــت حقًــا وليــس في نفســه 
عليــك شــيئٌ ممــا وجــده معاصروك،وهــذا مجــربٌ مســتفيض 
في كثــرٍ مــن الســر الــي مــرت علــى هــذه البسيطة،ولســتَ 

ــم. ــا منه بدعً
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البويحــة  حــارة  غربــا  حمــار  أم  حــارة  مــن  ويتفــرع   
تصغــر الباحــة وهــي حــارة كثــرة القبــب وقــد هدمــت عــام 
ــن  ــع الآخرم ــا في ربي ــا الآن. وأن ــر منه 1386/1385هـــ وأذك
يكــون  وقــد  ذهــني  في  بقيــت  قبــب  ســت  1431هـــ  عــام 
عددهــا أكثــر، والقبــة رابــط بــن منزلــن يســتفيد منــه أحدهمــا 
وتكــون منفعــةً للبيــت وظــا للمــار والجالــس، يقــرب منهــا 
في العــرف الحــالي مســمى الجســر إلا أنــه ليســت ممــرًا، وقــد 
ــع  ــي تتس ــة ال ــى مــع المبانــي الطيني ــاب حت ــذه القب ــرت ه أندث
المنــزل ولأن  ليتســع  تبنــى  كانــت  شــوارعها ومنازلهــا لأنهّــا 
ــا يســمح بوصــل المنــازل بعضهــا ببعــض  الشــوارع ضيقــة ضيقـً
، وقــال الشــيخ محمــد بــن ناصــر العبــودي إنهــم كانــوا يحــددون 
ســعة الطريــق الــذي بــن المبانــي ليســع تقابــل حملــي بعريــن مــن 
الحطب،.والقبــة هــي المعروفــة قديمــا بالســاباط.وهي غــر 

ــة. ــي هــي الكناس السِـــباطة ال

ــقفه  ــق س ــمٌ ضي ــلٌ مظل ــرٌ طوي ــالاً مم ــطها شم ــن وس ــرع م      ويتف
أقــل ارتفاعـًــا مــن المعهــود. لايــكاد يتســع عرضــه لاثنــن واسمه 
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ــش  ــة العي ــل بباع ــع فيتص ــي يتس ــا ينته ــن وعندم ــوق الفايزي س
وأولهــم صــالح الراجحــي رحمهــم الله، ثــم ينتهــي بقرب مســجد 
المســوكف. وأمــام المســجد محــات أغلــب أصحابهــا يبيعــون 

العيــش ]القمــح [. 

وهــذه ســانحةٌ مــن ســوانح الفكــر ثــم عــودة إلى مســجد   
نــوعَ جفــاءٍ وتغــر مــن ذوي  المســوكف: ولا غــرو أ ن تجــدَ 
رحمــك الأخــصِ الأدنــى ،فــإن كان الجفــاء ممــن عرفتــه بالــبر 
والصلــة فــا تعجــل باللــوم ولا يأخــذك اليــأس أوالأســى فقلــوب 
ابــن آدم  كثــرة التقلــب، واعلــم أنهــا حالــةٌ عارضــة، ومــن 
المجــرَّب أن تــرك هــذا القريــب ومــا رأى فالنفــوس لهــا حاجــات 
ــا  ــا في يومه ــن له ــا زُيِّ ــون مم ــد يك ــا ؛ إذ ق ــض أحواله ــة في بع غريب
هــذا صــدودٌ تغــذى بخاطــرِ ســوءٍ خطــر، فالنفــس  لهــا حــظُ 
ــد الأخــذ بهــذا الحــظ ، وقــد  مــن التمــرد علــى صاحبهــا وتري
ــة ذي رحــمٍ  ــى إلى غاي ــه ترقـَّ ــرى مــن ســلك مســلك الجفــاء أن ي
جفــاك وجعلتــك تُنــزل مــن جفــاك هــذه المنزلــة فهــي تزيِّـــن لهــا 
الجفــاء ليأخــذ نصيبــه مــن تلــك المنزلــة ، لكنــه لا يلبــث أن 
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يعــود لأن رشــده لا يطاوعــه علــى هــذا، فأعطــه حظــه ليعــود 
أحســن ممــا كان ، فهــو لا يلبــث أن يعــود إلى جميــل عهــده، وإن 
أنــت عاجلــت بالتثريــب فقــد تتفطــن النفــس إلى مــا هــو أشــد 
ــه ، ومــن أنجــح المعالجــة لمثــل هــذه الحــال أن لا تتغــر  فتأخــذ ب
أنــت بمــا تحدثــك بــه نفســك مــن الانتصــاف ،واســلك مســلك 
الرفــق مســتحضرًا صفــاء وده بالأمــس ،ودع نفــس صاحبــك 
ــي  ــه ،فه ــت إلي ــا صب ــا مم ــذت حظه ــا أخ ــي أنه ــرى ه ــى ت حت
حاجــةٌ كغرهــا مــن الحاجــات كحاجــة الأكل عنــد الجــوع 

ــب. ــد التع ــوم عن والن

ــوٍ مــن  وفي مســجد المســوكف حســو ـ يســتقي منــه بدل  
ــو بالقــرو،  أراد الوضــوء أو الاســتحمام ، ويفــرغ المــاء مــن الدل
والقــرو هــو صخــرة منقــورة بتجويــف ويطــول ويقصــر حســب 
الحاجــة والمقــدرة الماديــة وهــذا القــرو طولــه قريــبٌ مــن المريــن 
وعرضــه نصــف مــر وعمــق تجويفــه قريــب مــن ثاثــن ســني 
مــر وخــروج المــاء منــه يكــون بواســطة بلبــول يشــبه الصنبــور 
وهــو عظــم مجــوف بمقــدار الإصبــع،وفي أعلــى القــرو ثقــوب 
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ــرَق تســد بهــا البابيــل ]الصنابــر[  توضــع بهــا شــرائح مــن الخِ
مربــع  بشــكل  يكــون  قــرو  المــاء. وهنــاك  مــن  عندالانتهــاء 
ســابقه  عــن  مرتفــع  بمــكان  يوضــع  تقريبًــا  50x50ســم 

مــاؤه لاســتحمام.  ويســتخدم 

ويقــع جنوبًــا عــن هــذا المســجد حائــطٌ صغــر بــه نخــل   
ــا يفيــض مــن مــاء المســجد.ويقع عــن المســجد  أكثرســقياه مم
لوالــدي عليــه رحمــة الله  منهــا دكان  شمــالا دكاكــن عامــرة 
ورضوانــه، ويقــع بجوارنــا غربــا دكان عبــدالله بــن محمــد اليهــق 
ومعــروف ببيــع البنــادق وعتادها،وعنــا شرقـًــا دكان علــي بــن 
حمــد العلــوي . وبالجهــة المقابلــة دكان عبــدالله العجــروش، 
وهومــؤذن المســجدومن المعروفــن بالنصــح والإخــاص علــى 

الجميــع رحمــة الله ورضوانــه.

تذكر الغافل
ــه  ــل اسم ــن رج ــك ع ــوق أنّ أحدث ــول الس ــر ح وممايذك  
محمدبــن عبــدالله الحــركان عليــه رحمــة الله  فقــد كان يخــرج مــن 
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ــوكف  ــل مسجدالمس ــع مقاب ــق يق ــوق ضي ــودفي س ــم الموج بيته
ــه  ــد في ــذي وُل ــو ال ــوق ه ــذا الس ــي وه ــوق الرحيان ــمى س ويس
ابــن ســليمان رجــل الدولــة أيــام التأســيس علــى يــد الملــك 
كان  أخــاه  أنّ  توليتــه  عبدالعزيزرحمهــم الله، وممايذكــر حــول 
هوالوزيــر في أول الأمــر فأصابــه ثقــل في الســمع فطلــب منــه 
ــار  ــع الاختي ــر فوق ــل آخ ــه برج ــر علي ــز أن يش ــك عبدالعزي المل
الــذكاء  بــن  يجمــع  رجــا  فقــدكان  الاختيــار  ونعــم  عليــه 

والإخــاص.

ــط  ــإذا توس ــه ف ــن بيت ــرج م ــركان يخ ــد الح ــول إنّ محم أق  
الســوق رفــع صوتــه مذكــرًا بــالله ، وممــا أحفظ مــن تذكــره قوله: 
لا إلــه إلاالله أفلــح مــن ذكــرالله وصلــى علــى النــي يرددهــا أكثــر 
مــن مــرة ويمدبهــا صوته.فينبــه غافــاً ويعــن ذاكــرًا، وإنهــا 
ــر النــاس بعضهــم بعضــا وهــم بأســواقهم  لســنة حســنة أن يذكـِّ
فقــد يأخذهــم البيــع والشــراء فينســون ذكــر الله. وكلمــة ] 
أفلــح مــن ذكــرالله وصلــى علــى النــي[ ممادرجــت عليــه ألســنة 

ــزاد. ــداء الم ــد ابت ــة عن الباع
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وتحــت منــارة مســجد المســوكف كان النــاس الذيــن   
فجــرا.   عندهــا  يجتمعــون  عمــل  عــن  يبحثــون 

وبعــد هــذا التوصيــف ســأنتقل بــك إلى حــارة البويحــة،   
ولكــن قبــل هــذا لعلــي أروِّح عنــك قليــاً بذكــر هــذه الســانحة 

عــن عجائــب الفــرج.

من عجائب الفرج  
  إن رجــاً مــن أهــالي بريــدة كانــت زوجتــه تشــكو مــن 
صــداع طــال عليهــا أمَــدُه واشــتد ألمــه ، وزارت كثــرًا مــن 
الأطبــاء وســافرت إلى نواحــي كثــرة، فأشــر عليــه بــأن هنــاك 
طبيبًــا في الأردن قــد تجــد  عنــده مــا يفيــد، فأخــذ بهــذا الــرأي 
وســافر إلى الأردن ، وحــن دخــل البــاد أحــب أن يســريح 
ــك أقبــل  قليــا ويحتســي القهــوة والشــاي ، فبينمــا هــو يعــد ذل
عليــه رجــل  فدعــاه إلى القهــوة الــي بــن يديــه فجلــس وبــدأ 
الحديــث بينهمــا ؛ فســأله الضيــف عــن ســبب مجيئــه فأخــبره 
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ــأذن لي أن أراهــا ؟ فدعــا الرجــل  بحــال زوجتــه، فقــال هــل ت
رأى  فلمــا  فاهــا  تفتــح  أن  الضيــف  منهــا  وطلــب  زوجتــه 
الضــرس فاخلعــوه  الصــداع بســبب هــذا  إن  قــال  أســنانها 
ــإذن الله، أخــذ هــذا الرجــل المشــورة بالقبــول ، فلمــا  تشــفَ ب
دخــل الأردن ســأل عــن أقــرب عيــادة أســنان وحــن دخــل 
العيــادة قــال للطبيــب اخلــع هــذا الضــرس فنظــر فيــه فــإذا هــو 
ســليم فأخبرهــم فقــال لــه نحــن دخلنــا العيــادة لخلعــه فلمــا رأى 
ــان زوج  ــى  لس ــا : عل ــول محدثن ــم خلعه،يق ــب إصراره الطبي
المــرأة فخــرج مــن مــكان الضــرس دمٌ أســود ثقيــل وبعــده بقليــل 

ــر. ــكل خ ــادة ب ــن العي ــا م ــة وخرجن ــرأة بالعافي ــت الم أحس

الــذي  يقــول الرجــل فعزمــت علــى مكافــأة ضيفــي   
أشــار علــي بهــذا لكــني لا أعرفه ولا أعــرف وجهته، فــكان من 
أمــر ي أنــي ذهبــت إلى المــكان الــذي قابلتــه فيــه فلمــا ذهبــت 
وجلســت أعــد القهــوة فــإذا هــو يأتــي إلي فدعوتــه للضيافــة 
وأخبرتــه بمــاكان وشــكرته وعرضــت عليــه أن يطلــب مــني 
ــد الحــج  ــي أري ــه فرفــض فألححــت عليــه ، فقــال إن ــأه ب مــا أكاف
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ولم أتمكــن مــن هــذا ،فطلبــت منــه اسمــه كامــا وأسمــاء آخريــن 
يريــد أن يحجــوا فأعطانــي مجموعــة أسمــاء فلمــا عــدت إلى 
ــه بطلبــه،لا أقــول إلا ســبحان مــن بيــده مفاتيــح  ــدة بعثــت ل بري
الفــرج فهــذه المــرأة ســاق الله شــفاءها مــن حيــث لا تحتســب 
ــز  ــب ،وع ــث لا يحتس ــن حي ــج م ــه الله الح ــل رزق ــذا الرج وه
مــن قــال: } وَاللّــهُ يـَـرْزُقُ مَــن يَشَــاء بغَِيـْـرِ حِسَــابٍ { )212( 

ــرة. ــورة البق س

ومــن بــاب الــرزق أذكــر لــك هــذه الســانحة: ولــدتْ   
ــا  في فنــاء بيتنــا قطــة فركناهــا في مكانهــا مــع أولادهــا، وبدأن
نتعاهدهــا بالإطعــام،كان المــكان الــذي ولــدت فيــه بجــوار 
ــت  ــن ،وكان ــن خارج ــا داخل ــا نراه ــل فكن ــن الداخ ــاب م الب
مــا  فنعطيهــا  مســتطعمة  بالمــواء  تأخــذ  داخــا  تــرى  حــن 
تيســر، وفي يــوم الجمعــة 1440/3/29هـــ عزمــت أن أخــرج 
ــا  ــاغل به ــي فأتش ــى لا تران ــر حت ــاب آخ ــن ب ــة م ــاة  الجمع لص
وأتأخــر، فلمــا خرجــت وركبــت الســيارة كان معــي كأس 
ــن  ــر م ــزءٌ كب ــع ج ــى وق ــا حت ــتوي راكبً ــدت اس ــا ك ــاي، فم ش
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ــى ثوبي،فاضطــررت للدخــول لغســله،فإذا القطــة  الشــاي عل
ترانــي فبــدأت تقــرب مــني وهــي تمــوء، عندهــا وقــع في يقيــني 
بــأن لــه رزقًــا مكتوبًــا في هــذه الســاعة، وأنــه لا ســلطان لي 
علــى منعــه، فأطعمتهــا مــا تيســر ، فالأمــر ليــس بيــدي بــل 
ــا  ــرك إطعامه ــي لم أت ــع أن ــن ، فم ــوة المت ــرزاق ذي الق ــد ال ــو بي ه
ــي تركتهــا  بخــاً ولااســتهانةً بهــذا المخلــوق الضعيــف ، ومــع أن
ــن  ــا م ــذا لم يحرمه ــال إلى الله إلا أن ه ــب الأعم ــاً إلى أح متعج
رزقٍ كتبــه الله لهــا فســبحان مــن لا يعــزب عنــه مثقــال حبــة في 
الأرض ولا في السماء،وســبحان من رحمته وســعت كل شــيئ 
،وبعــد مــدة وحــن كــبر أبناؤهــا وبــدأن يأكلــن واســتغنن عــن 
الإرضــاع هممنــا بطردهــن في يــوم الأثنــن 1440/5/22 هـــ لمــا 
ــن  ــا عنه ــتطع  فمنعن ــم نس ــا فل ــذاء وحاولن ــن الإي ــا م ــل لن حص
الإطعــام يومــا واحــدًا ،فلمــا خرجنــا إلى فنــاء منزلنــا فــإذا هــي 
قــد اصطــادت حمامــة فأكلتهــا مــع أبنائهــا ،فوقــع في نفســي بــأنَّ 
هــذه رســالةٌ أخــرى مفادهــا أنَّ رزقــي ليــس بأيديكــم فــإن 
ــي  ــم ورزق ــت في بيتك ــم وإلا بقي ــرٌ لك ــي فهوخ ــم ضياف أكرمت

علــى خالقــي وخالقكــم.
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أعــود إلى حــارة  البويحــة فهــي تــؤدي إلى ســوق مصعــد   
التجاريــة  بالحركــة  عامــرة  محلــة  وهــو  المجلــس  إلى  المــؤدي 
وتحيــط بهــا الدكاكــن بشــكل دائــري، وقدشــهدتها ينشــط 
بهــا ســوق  الأبــل أيــام الإضحــى.وفي المجلــس يوجــد جامــع 
عنيــزة الكبــر المســمى جامــع الجــراح، أومســجد عبــد الــرزاق 
، وهوعندكتابــي لهــذه الســطور يســمى جامــع الشــيخ ابــن 
عثيمــن رحمــه الله. وللمســجد منــارة طينيــة قديمــة وهــي 
قائمــة الآن 1436هـــ وبناهــا ابــن صويلــح وذلــك عــام 1307هـــ 
أحــد  إن  ـ  الله  رحمــه  ـ  هـــ   1426 ـ   1337 والــدي  .ويقــول 
المبــني فأحبــوا  الذيــن زاروا عنيــزة أعجبهــم هــذا  الغربيــن 
أن يســألوا مــن قــام بــه فلمــا ســأله هــذا الرحالــة قائــا: هــل 
تســتطيع أن تبــني أطــول مــن هــذا؟ قــال نعــم ،فقــال لــه وكيــف 
ــر »  ــع الديَّ ــه الله ـــــ : » أوسَّ ــح ــــ رحم ــن صويل ــال اب ــل ؟ ق تعم
ــا عــن حــارة أم حمــار حــارة  يعــني القاعــدة ، وكذلــك يقــع جنوبً

الحويطة.وهــي حــارة تحيــط بهــا المــزارع.
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من المعاني الي ظهرت
لي مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )ولا تكلــني إلى   
ــر مأخــذه  نفســي طرفــة عــن ( أنَّ هــذا المقــدار لا يمكــن تقدي
ــه مقــدارٌ إن  مــن الزمــن، فطرفــة العــن لا يُعلــم مقــدارُ ها،ولكنَّ
أُخــذتَ بــه ـــــ عيــاذًا بــالله ــــــ فمــن الممكــن أن يتســع إذا تــركك 
الله وشــأنك ووكلــك إلى نفســك،فقد يكــون مبــدأ التخليــة 
مــن الله هــذا القــدر اليســر الــذي لا نســتطيع مقــادرة قلــة 
ــم تتــوالى عليــك وســاوس الشــيطان حتــى يتســع هــذا  وقته،ث
ــيطان  ــزات الش ــل لهم ــدأ تسرس ــك تب ــة عن المأخذ،فبالتخلي
ونفثاتــه حتــى تصــل إلى متســع وتتشــعب بــك المآخــذ فتــودي 
ــذي  ــي الله عنــك يســلمك إلى الشــيطان ال

ِّ
ــك كلها،فتخل بحيات

لا حــد لإغوائه،وبهــذا يتبــن ضعــف العبــد وفاقتــه إلى حفــظ 
الله لــه وأنــه لا غنــى لــه عــن الله. )ولا تكلــني إلى نفســي طرفــة 

ــن( ع
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أُم خِمارأَمْ أُم حمار؟
ــدي ـ رحمــه الله ـ 1337ـ 1426هـــ يقــول  ــني وال وحدث  
عندمــا كنــا صبيــة ـ قلــت : وأنــا أقــدِّر تاريــخ هــذا الحــدث بــن 
ــل  ــخ انتق ــذا التاري ــد ه ــد بع ــي 1345ـ 1348هـــ لأنّ الوال عام
لمرافقــة جــدي في المدينــة المنــورة عليهمــا رحمــة الله ورضوانه. 
حدثــني قائا:ونحــن صبيــة قــدم رجــل أعجمــي يطــوف في 
المســاجد واعظـًــا ومرشــدًأ رحمــه الله. فبدأنا نجــري خلفه في 
المســاجد الــي يعــظ فيهــا فــكان في أحدالأيــام يعــظ في مســجد 
ــا عــن  حــارة الهفــوف، وهــي مــن الحــارات القديمــة وتقــع جنوبً
حــارة القــاع، وقــد رأيــت في وثيقــة مــن وثائــق عمــي صــالح » 
عــم والــدي« أنــه يســمى أيضــا الهفهــوف، وهــي مكتوبــة عــام 
1317هـــ وبالهفــوف أســواق عامــرة وعليهــا مضلــة مــن الزنــك 
وفي طرفهــا الحنوبــي كان موقــع أول دكان عرفتــه لوالــدي عليــه 
رحمــةالله. وكان أمــام دكاننــا حســو ينتفــع بــه النــاس، والحســو 
بضاعتنــا  وكانــت  الميــاه،  مــوارد  وهــي  الأحســاء  واحــد 
ــس  ــة كالفك ــاوة والأدوي ــية والح ــامن الأدوات المدرس خليطـً

ــم. والمره
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أعــود إلى حديــث والــدي ـ رحمــه الله ـ عــن الرجــل   
بعــدأن أنهــى موعظتــه  قــال  لــه حيــث  الأعجمــي غفــرالله 
ــن  ــاء وم ــار بالخ ــجد أم خم ــا في مس ــيكون حديثن ــدًا س قال:غ
الاســم  بهــذا  الحــارة  تســمية  بعضهــم  حــاول  التاريــخ  هــذا 
،ورغــم تعاقــب الأجيــال لم يســتطعوا التغيــر، وأنــا أكتــب هــذه 
الأســم  هــذا  بيــع الآخر/1431هـ.مــازال  الأســطرفي 12/ 

باقيــا.

ــل  ــه الله ـ أن لاأدخ ــه ـ رحم ــدي ونيت ــة وال ــن رغب كان م  
ــا فهــو يعــرف  في المــدارس النظاميــة وهومــع هــذا لا يريدنــي أميً
العلــم لأنـّـه مــن حفظــة كتــاب الله، فقــد حفظــه هــو  قيمــة 
وعمــي عبــد الرحمــن عليهمارحمــة الله ورضوانــه حــن كانــا 
في المدينــة المنــورة مــع جــدي الــذي أقــام بهــا تاجــرًا وتــوفي فيهــا 
ــا مــن خمســة  ــه كتابـً عليهــم رحمــة الله، وقــد ألفــت عــن تجارت
ــدي  ــة. ويحــدث وال أجــزاء،.وكان ســكنهم في حــارة العنبري
بــأن جــدي كان يكرمهمــا كثــرا فمــع شــح المــوارد فقــد أحضــر 
ــت  ــوا بهــا وكان تح ــة وضعهــا في المصبــاح ليلعب لهمــا أرجوح
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منزلهــم محــل إذا رغبــوا في الشــراء منــه مــن غــرأن يخرجــوا مــن 
المنــزل فإنهّــم يدلـُّــون عليــه مكتابــه طالباتهــم فيضعهــا فيــه ثــم 
يرفعونــه إليهــم.وكان دكان جــدي في ســوق الشــروق بجــوار 
عبــدالله الصــالح البســام ومحمدالناصرالسلّومي.وســليمان 

ــع. ــم الله الجمي ــن رح الحس

عمــي وأبــي حفظــا القرآن في مدرســة العلوم الشــرعية،   
وأهُــدي لــكل منهمــا ســاعة مكافــأة للحفــظ. وهمــا رحمهمــا 
الله مــن المكثريــن لتــاوة القــرآن. وعــن إكثارالوالــد للتــاوة 
ــام  ــو إم ــه الله  وه ــي رحم ــان القاض ــيخ محمدالعثم ــني الش حدث
مســجد أم حمارمــن عــام 1366هـــ حيــث قــال : قلــت لوالــدك: 
ياعبــدالله بكــم تختمــه قــال في الأيــام العاديــة كل عشــرة أيــام وفي 
ــده  ــبره وقائ ــه في ق ــه نورًال ــم اجعل ــة أيام.الله ــان في كل ثاث رمض

ــة.   إلى الجن

ــم  ــة العل ــرف قيم ــه يع ّ ــا أن ــي أميً ــه لايريدن ّ ــل أن ــن دلائ وم  
فهومــن خاصــة طلبــة الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي رحمــه الله 
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وحتــى كتابــة هــذه الســطورلم أعــرف لمــاذا كان يرغــب في عــدم 
الحكوميــة.              بالمــدارس  إلحاقــي 

ولكــن إرادة الله ـ لاشــك ـ هــي النافــذة حيــث كان   
أبنــاء جراننــا وهــم أبنــاء علــي بــن حمــد بــن الشــيخ ـ رحمــه الله 
ـ  يذهبــون إلى المدرســة الســعودية وأنشــئت هــذه المدرســة 
عــام 1368هـــ  فذهبــت معهــم يومــا ويومــن فقرروالــدي ـ رحمه 
الله أن أكمــل هــذا العــام وهوعام1381هـــ فــإن نجحــت بقيــت 
وإن رســبت توقفــت فمضــى العــام الأول بنجــاح ولله الحمــد.

ــام  ــة الإم ــن جامع ــي م ــم الجامع ــت التعلي ــى أنهي ــت حت فواصل
محمــد بــن سعودالإســاميةفي الريــاض كليــة اللغــة العربيــة في 
العــام 1399/1398هـــ. وطلبــت مــني لجنــة مقابلــة الخريجــن 
علــى  العمــل  فضلــت  ولكــني  الجامعــة  في  معيــدًا  أكــون  أن 

الإعــادة.

ـّـه رحمــه الله كان  ــه الدراســة النظاميــة أن ومماســهل قبول  
ــتقل  ــم س ــة التعلي ــني أنّ تكلف ــذا يع ــية وه ــوازم المدرس ــع الل يبي

. عليــه
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أوراق  غــر  مــن  للمدرســة  الدخــول  أنّ  وياحــظ   
رسميــة. لأنّ النــاس في ذلــك الوقــت يعــرف بعضهــم بعضًــا فــإذا 
قيــل إن الطالــب الجديــد هوابــن فــان فهــذا كافٍ في تعريفــه 

وقبولــه.

وفي طريقــي إلى المدرســة  أجتــاز حــارة أم حمــار ومنهــا   
انطلــق وعــن يميــني ســوق الخــراز ثــم مشــغل إبراهيــم الحــد يبــاء 
ــع رحمــه الله وعــن يســاري قبــة زومــة وهــي قبــة بســوق  الصان

مظلــم وينتهــي بحويــط أبالخيــل.

ثــم أمرســوق الخننــة وعــن يســاري حســوالعبودي وهــو   
في قبــة مظلمــة ويتفــرع منهــا ممــر يــؤدي إلى حــارة مٌـقـَيبـِــلة. وفي 
طريقــي أجتــاز حــارة المندســة وعــن يميــني قليبهــا ؛ وعــن 
ــع  ــلة فأض ــارع السلس ــع ش ــم أقط ــد، ث ــدِ ي ــارة الجـَ ــاري ح يس
حــارة الجعيفــري عــن يميــني، وبهــا بيــت الشــيخ محمدالعثيمــن 
مســجد  أمامهــا  جنوبيــة  ناحيتــن  علــى  وهــو  الله  رحمــه 
للبيــت، ومــن  الجعيفــري وشماليــة وعليهــا البــاب الرئيســي 

المدرســة. إلى  الجعيفــري  حــارة 
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حــارة   توجــد  الجعيفــري  حــارة  مــن  الشــرق  وفي   
الطقطقــة الــي كان فيهــا كُتـَــاب الأســتاذ ابــن صــالح عليــه رحمــة 
الله.هــذا مــارواه لي الشــيخ /دغيثــر بــن عبــدالله الدغيثــر 
المولــود في عنيــزة عــام 1342هـــ ومــازال حيــا حتــى كتابــة 
هــذه الأســطرفي 25/جمــادى الأولى/ 1431هـــ، فتــح مكتبــةً 
ــة  ــات التجاري ــل المكتب ــن أوائ ــي م ــب وه ــع الكت 1389هـــ لبي
ــدى  ــلَّ الص ــدى وب ــر الن ــاب قط ــره لي أنَّ كت ــا ذك ــزة ، ومم في عني
وهــو مــن كتــب النحــو لا بــن هشــام رحمــه الله أنــه شــحَّ في بعــض 
ــه  ــخة، ول ــرة نس ــبع عش ــه س ــروا من ــزة فاش ــدارس في عني الم
ــاب واســنة والبيــان،  ــد الحســان مــن الكت مــن  المؤلفــات الفوائ
الحصــن  والأدب،الــدرع  والحكــم  التوحيــد  في  المنتخــب 
ويشــمل مجموعــة مــن الأذكار، الوعــظ الحافــل في المســاجد 
ومــن  والآثــار،  والتاريــخ  القصــص  مــن  المختــار  والمنــازل، 
مــكارم الأخــاق قصــص شــعبية وعربيــة وآثــار ،تــوفي يــوم 

الله. رحمــه  8/شــعبان/1440هـ  الســبت 
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حــارة  في  وهــي  الســعودية  المدرســة  إلى  بــك  أعــود   
الشــريمية حتــى كتابــة هــذه الســطور؛ ومــن نافلــة القــول أنهّــا في 
مبنــى طيــني. وممــا بقــي في ذهــني مــن تصميمهــا أنّ بوابتهــا تقــع 
علــى الجهــة الجنوبيــة وعــن يمــن الداخــل مســطح أخضرصغــر 
ــر وعنهــا شمــالا غرفــةُ المعلمــن، وعــن اليســار  ــم غرفــة المدي ث
مــكان مرتفــع بــني بــه جلســة بشــكل دائــري يجلــس عليهــا 
و  أحيــاء  الله  رحمهــم  المشــمس.  الجــو  في  شــتاء  المعلمــون 

أوموتــا.

ــي بعــد هــذا فصــول الدراســة وهــي مصممــة بشــكل  ــم تأت   ث
صحــي فهــي تطــل علــى فنــاء مســتطيل امتــداده مــن الشــرق 
بمقــدار  تخطــو  الصباحي،ثــم  الطابــور  هومقــر  الغــرب  إلى 
خمســة أمتــار شمــالا إلى تصميــم مشــابه يليــه فنــاء أكــبر يكــون 
المراجيــح. الألعــاب  مــن  مجموعــة  وبــه  مقراللربيةالبدنيــة 

ــرقية  ــه الش ــه، وبجهت ــا مايخص ــع به ــة يض ــم الرياض ــة لمعل وغرف
ننتقــل  للطــاب. وكنــا  الميــاه المخصصــة  الشــمالية دورات 
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ــة مــن الفصــل إلى الملعــب باصطفــاف  ــة البدني في حصــة الربي
محكــم يحركنــا الصــوت المميــز للمــدرب ـ ســليمان بــن عبــد 
ــول  ــو يق ــكرية. وه ــة عس ــود مجموع ــه يق ّ ــادي ـ وكأن ــز الب العزي
بصــوت مرتفــع إلى الأمــام ســر يمــد الميــم الأولى ويضغــط علــى 

ــراء.   ال

أو  الثالــث  الصــف  كنــت في  كرأنــي عندمــا  أذ  وممــا   
الرابــع التحــق أخــي محمــد في المدرســة فــكان في الصــف الأول 
وكنــا نجلــس معـًــا في الفســح ففقدتــه في إحــدى الفســح وبحثت 
عنــه فلــم أجــده ، وعندمــا دخــل الــدرس. مــاكان أمامــي إلا 
الذهــاب إلى الفصــل مــع مــا أنافيــه مــن قلــق علــى أخــي لايعلمــه 

إلاالله. 

أخــذت مقعــدي في الفصــل  ولاتســأل عــن حــالي؛ كان   
مقعــدي في الفصــل بجــوار النافــذة وماهــو إلا قليــل وقــت حتــى 
ــد  مرأحــد العاملــن في المدرســة بجــوار النافــذة وهــو يمســك ي
ــل قفــزت مــن  ــك نفســي ب ــم أتمال ــي فل ــه إلى فصل ــا ب أخــي قادم
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النافــذة إلى الفنــاء مــن غــر اســتئذان وأخــذت بيــده ؛ المعلــم 
جــزاه الله خــرا تفهــم حــالي فاأذكرأنـّـه عنفـَّــني بســبب قفــزي 

وخروجــي مــن غــر إذن. 

الإفطار:
فســحة الإفطــار ومدتهــا خمــس عشــرة دقيقــة وغرفــة   
المقصــف تقــع في الفنــاء المخصــص للطابورالصباحي،وهــي 
في جزئــه الشــمالي الغربــي وكنــت مــن الذيــن يبيعــون علــى 
الطــاب لأنّ المســؤول عــن المقصــف وهــو عبــد العزيــز بــن 
ــي  ــع أب ــس م ــي أجل ــرف أن ــه الله كان يع ــوزان رحم ــد الله الف عب

ـ رحمــه الله ـ في دكانــه ممــا يعــني أنّ لــدي خــبرةً في البيــع.       

ووجبــة الإفطــار قيمتهــا فيماأظــن أربعــة قــروش وهــي   
عملــة معدنيــة دائريــة أقــدر قطرهــا بـــ 2 ســني، والوجبــة علــى 
ــة مــن نصــف خبــزة مــن النــوع المنفــوخ  ــا مكون مــا أذكرمنهــا أنهّ
حتــى تســهل المباعــدة بــن طرفيهــا لوضــع المربــى وهوالســائدفي 

ــت. ــك الوق ذل
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ووضــع غرفــة المقصــف يعــد مرحلــةً متقدمــة فقــد كنــا   
ــا في زمــن  ــا مــن بيوتن ــا ونعــود جري ــة الأمــر نذهــب جري في بداي

الفســحة.

وممــا نتاولــه في هــذا الفســحة الكُليجــا، وهــو يصنــع   
ــري ويعجــن و معــه قليــل مــن  ــبر علــى شــكلٍ دائ مــن طحــن ال
الســكر والدهــن وبعــد انتشــار المخابــز أصبــح النــاس يعدونــه 
ــا في بيوتهــم ثــم يذهبــون بــه إلى الفــران وأنــا أكتــب هــذه  عجينـً
الحــروف كأنــي اســتعيد رائحتــه الفواحــة المثــرة للشــهية. 
ومــن ثــم انقطعــت أوكادت هــذه الصناعــة مــن البيــوت وتولتهــا 

المخابــز الآليــة.

شمــالا  ســورها  ياصــق  فقــدكان  للمدرســة  أعــود   
ــليَّا الخــرب. وتســمى بهــذا الاســم تمييــزا لهــا عــن  مزرعــة عـُ
مزرعــة أخــرى تحمل اســم عـُــليَّا أيضــا وهي عـُــليَّا الطاســان. 
الــي عليهــا يطــل منزلنــا مــن جهتــه الغربيــة في حــارة أم حمــار.

الرقيــق  بالفــرش  مفروشــة  الدراســة  غــرف  كانــت   
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مــن غــرأن يكــون هنــاك مقاعــد للطــاب ؛.ومــن طرائــف 
مايذكرحــول الفــرش هــذه الاحتجــاج  المعــبر وذلــك أنّ طــاب 
أحــد المــدارس الليليــة حــن اســتبطأوا تجهيــز فصلهــم بمقاعــد 
قامــوا بفتــح فتحــات مســتديرة بالفــراش الــذي يجلســون عليــه 
الفتحــات  مــن هــذه  فوقهــم وأخرجــوا رؤوســهم   فوضعــوه 
وحــن دخــل المعلــم  ورأ ى مــا رأى طلــب منهــم أن يبعــدوا 
الفــرش عــن رؤوســهم فقالولــه لــك رؤوســنا وآذاننــا وهــي 

ظاهــرة فنحــن نســمع بآذاننــا ونفهــم برؤوســنا! 

وبعــد أن تحســنت الإمكانــات قليــا اســتبدلوا بالفــرش   
أبــواب علويــة لأدراجهــا وكل مقعــد خُصــص  مقاعــد ذات 
ــدُرْج  ــفة ال ــتُ ش ــي أطبق ــا أن ــتطرف حوله ــا يس ــن. ومم لطالب
علــى يــد أحــد زمائــي فســال الــدم مــن أصبعــه، ولاأذكــر 
أرش الجنايــة الآن و فيماأظــن أنـّـه فاكهــة الحتــات، والحتــات هــو 
مــا تســاقط مــن ثمرالنخــل قبــل زُهُــوِه. وكنــا نأكلــه بتفكــه بعــد 
ــزول  ــره فاي ــى الثــوب يبقــى أث ــع عل ــذي إن وق ــل قشــره ال أن نزي
بمــا تملكــه الأمهــات  ـ جعــل الله ماعانينــه في ميــزان حســناتهن 
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ـ فهــو شــديد التأثــر والالتصــاق ولايــزول بالمنظفــات المقتصــرة 
ــا علــى الثــوب  علــى الإشــنان. فــكان مــن المعتــاد أن نــرى بقعً
أنّ  بذكرالحتــات  ذكــره  وممــا ســنح  ؛  قشــورالحتات  بســبب  
ــة مــن الشــباب تســلقوا أحــد النخيــل لجــني الحتــات خلســة  ثل
فرآهــم الفــاح وأمســك بهــم ،ولكنــه ـ غفــر الله لــه ـ كان قاســيا 
ــم  ــر أكفه ــك ظاه ــل يح ــم وجع ــى أيديه ــض عل ــم فقب في معاقبته
بجــذع النخلــة حتــى أدماهــا، وجــذع النخــل يكــون بشــكل 

ــم.   ــد آلامه ــدرج مايزي ٍم

مــن  يملكــون  لا  النــاس  مــن  فكثــر  الأحــوال  ولرقــة   
ــه أثوابهــم، وممــا أعطــى كثــرًا مــن الأســر  ــون ب المابــس مايبدل
والرضــى  اليقــن  مــن  عندهــم  ماوقــع  والســعادة  الراحــة 
بماكتــب الله ســبحانه وعــدم التطلــع والاستشــراف لمافضــل 
ــم أنَّ  ــن بعضه ــتقرفي ذه ــى اس ــض حت ــى بع ــم عل ــه بعضه الله ب
ســعة الــرزق مقصــورة علــى أنــاس دون غرهــم ومــن طرائــف 
ــذه  ــى أنَّ ه ــال أتمن ــة  وق ــانِ رملي ــرإلى كثب ــم نظ ــذاأنَّ أحده ه
تتحــول إلى ســكر فأنقلــه إلى بيــت آل فــان ليعطونــي أجــرة 
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َّهــا  نقلــه!. فهــولم يطلــب الســكر لنفســه لمــا وقــع فيهــا مــن أن
ليســت أهــاً لســعة الــرزق! ولاشــك أنَّ هــذا مــن الجهــل.

نــرى الأمهــات يحملــن  وكان مــن المناظــر المألوفــة أن   
إحــدى  في  لغســلها  بالثيــاب  مملــوءًا  طستـًــا  رؤســهن  فــوق 
المــزارع،وكان مــن آلات التنظيــف ) الكابــون ( وهــو مطرقــة 
خشــبية كبــرة تضــرب بــه الثيــاب عنــد الغســيل للمســاعدة في 

ماعلــق بهــا. إزالــة 

الجمــار  الحتــات  ســوى  النخــل  مــن  بــه  نتفكــه  وممــا   
ــون  ــوالون والموال ــده المـُ ــذي يبع ــة ال ــب النخل ــون في قل وهومايك
بــه  يقومــون  النخيــل وممــا  يقومــون علــى إصــاح  الذيــن  هــم 
مَــام؛ والتكريــب هوإزالــة الزائــد  التكريــب والتشــييف والكَُ
مــن الكــرب ليســهل الصعــود إلى النخلــة فيبقــى مــن الكــرب 
مــا يضــع الصاعــد إلى النخلــة قدمــه عليــه عنــد الصعــود، 
والتشــييف إزالــة الشــوك النابــت علــى أطــراف العســيب، 
والكمــام لــف قمــاش علــى الثمــرة حتــى لاتعبــث بهــا العصافــر 
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والهــوام، ومــن المعتــاد أن يضــع المــزارع فزاعــة وهــي مخيــول 
علــى هيئــة إنســان يمــد يديــه حتــى تفــزع منــه الطيورفاتعبــث 

. بالــزروع 

والآلــة الــي يصعــدون بهــا إلى النخلــة تســمى الكَــر،   
وهــو أداة بمقــدار ثاثــة أمتــا ولــه طرفــان يعقــدان مــع بعضهمــا 
بقطعــة خشــبية مدببــة الطرفــن وينتهــي أحــد طرفيــه بفتحــة 
يوضــع بهــا هــذا الطــرف فيصبــح علــى هيــأة دائــرة ويكــون 
عقــده بهــذه الصــورة عنــد بدايــة الصعــود إلى النخلــة. وطرفــه 
ــة مــن البعــر. أمــا  ــد الرقب الأمامــي مصنــوع مــن القــد وهوجل
طرفــه الخلفــي فيكــون بمقــدار المــر طــولا وعرضــه قريــب مــن 
خمســة عشــر ســني مــرا، ويكــون منســوجًا علــى شــكل 
ــا ببعــض، ويوضــع خلــف الظهــر  ــة موصــول بعضه عُقــد قطني
ــا  لراحــة الصاعــد ســواء مــن يــوالي أم  يخــرف أويكــون مصنوعً
مــن الخــرق الأبيــض ويضاعــف نســجه ليتــكأ عليــه مــن يصعــد 
إلى النخلــة، فيضــع قدمــه علــى جــذع النخلــة ويبــدأ بالــدوران 
ــب  ــا أكت ــرك إلى الأخرى.وأن ــة تح ــن ناحي ــى م ــا انته عليهاكلم
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هــذه الحــروف كأنّ أذنــي تســتعيد صــوت وقــع الكــر علــى 
والحاســونة  المخلــب  الفــاح  أدواة  ومــن  النخلــة.  جــذع 

والمســحاة.
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البليغ المطبوع
ــن  ــرغ م ــى إذا ف ــوًا حت ــان عف ــه بالبي ــري قلم ــن يج ــو م ه  
ــرى  ــف ج ــب كي ــن عج ــد زم ــا بع ــاد إليه ــه وع ــة خاطرت كتاب
علــى لســانه هــذا البيــان وكيــف جــرى بــه قلمــه؛ وســاعة 
ــبُ  ــي توه ــا ه ــه فتُنتظر،وإنم ــرف ب ــنٌ  تع ــا زم ــس له ــاة لي الموات
بوقــتٍ لا تســتطيع اســتجابها إليه،وســاعة البركــة تختلــف 
عــن ســاعة المواتــاة والتوفيــق، فــإذا فتــح عليــك بســاعة بركــة 
كأول النهــار فهــذا نــورٌ علــى نــور،و قــد تولــد الفكــرة أو الخاطــرة 
الأطيــار  وتغريــد  المــاء  خريــر  بــن  قائلة،قدتولــد  قيلولــة  في 
وقدتولــد تحــت لهيــب الشــمس وكمــا قلــت فســاعة المواتــاة لا 

اســتجابها.   تســتطيع 
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عــودة إلى النخيــل ، جــني التمــر من النخلــة إن كان رطبا   
ــارًا وإن كان  فيســمى خرافــا وإن كان أقــل رطوبــة يســمى بـِشـَ
قريبًــا مــن اليبوســة يســمى جدادًا.وحفظــه علــى نوعــن كنيــز 
وهــو مايوضــع في أوعيــة معدنيــة تســمى التنــك أوفي كيــس مــن 
الخــام أوعيبــة مــن ســعف النخلــة أوفي جصــة بجيــم مكســورة 
ــن  ــارة ع ــي عب ــة ه ــة، والجص ــاء مربوط ــة فت ــاد مفتوح ــم ص ث
أربعــة جــدران علــى هيئــة الجــدران المســبقة الصنــع المعروفــة 
في زمننــا الحاضــر ويكــون اختيــار هــذه الجــدران مــن مــادة 
بــاردة تســمى] كثـَّــان [ وهنــاك الصوبــة وهــي بصــادِِ مضمومــة 
بعدهــا واو ثــم بــاء مفتوحــة، وهنــاك أوعيــة أخــرى ونــوع 
بمــكان  قنوالنخلــة  يســمى عليقــا وهوتعليــق  الثانــي  الحفــظ 
بــارد في البيــت ويلــف عليــه قمــاش حتــى لاتصــل إليــه الهــوام، 
وفي هــذا الزمــان تغــرت أوعيــة الكنــز إلى أكيــاس باســتيكية 
بمقاســات متفاوتــة، ودخــل التبريــد في دائــرة حفــظ التمــور 

ــز. ــن غركن ــده م ــزه أو تجمي ــواءً بكن س
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أعــود إلى المدرســة بعــد أن أحدثــك بهــذه الســانحة   
ــات  ــر بآي ــة للتفك ــكر الداعي ــة للش ــم الموجب ــن النع ــة:  م الفكري
ــد[في صحــراء  الله أننــا في هــذه الجــزء مــن الأرض ]إقليــم نج
مصحــرة منقطعــة، وأصبــح النــاس يفيــدون إلينــا باحثــن عــن 
الــرزق عندنــا ويجــدون مــن الســعة في طلبــه مــا يغريهــم في البقــاء 
هنــا لمــدد طويلــة متغربــن عــن ديارهــم ،يفيــدون مــن بــاد فيهــا 
ــالله  ــار، ف ــع الأمط ــة وتتاب ــي الخصب ــار والمراع ــار والأمط الأنه
يســرلنا جلــب الخــرات مــن بادهــم، فأصبنــا مــن نعيــم التفكــه 
ــا لا يســتطيع كثــرٌ منهــم الحصــول عليهــا في  وأطايــب النعــم نعمً
بادهــم ، ولا أعــرف أنَّ إقليــم نجــد مربــه عــبر التاريــخ مانحــن 
ــن  ــم فنح ــي العظي ــبحان رب ــه. فس ــب من ــم أوقري ــن نعي ــه م في
ــد  ــذة ورغ ــم لذي ــة ومطاع ــب مريح ــرة ومراك ــاكن فاخ في مس
نِعْمَتَــكَ  أَشْــكُرَ  أَنْ  أَوْزِعْنِــي  رَبِّ   { آمــن.  وأمــن  راغــد 
ــا تَرْضَــاهُ  ــلَ صَالِحً ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِ ــي أَنعَْمْ َّتِ ال
ــورة  ــنَ{ )19( س ــادِكَ الصَّالِحِ ــي عِبَ ــكَ فِ ــي برَِحْمَتِ وَأَدْخِلنِْ

النمــل
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وممــا يوجــب شــكر مانحــن فيــه مــن النعــم أن نــرى أهــل   
بــادٍكان أجدادنــا يذهبــون إلى بادهــم بحثــا عــن الــرزق. 
فكثــُـر بيننــا أهــل الشــام بــكل أقاليمــه وأهــل مصــر وأهــل الهنــد 
،وأماكــن أكثــر نأيــا لم تطأهــا أرض الأجــداد لبعدهــا مثــل.

الصــن وأوربــا وألأمريكتــن ...إلخ

وعـــود إلى المدرســة. فقــد كان معنــا في نفــس الصــف   
طالــب أبكــم ولتواضــع الإمكانــات التعليميــة والربوية وضعف 
الإمكانــات وإن شــئت فقــل لعــدم إعــدادا لمعلمــن لرعايــة مثــل 
هــذه الحــال فقــدكان المطلــوب منــه كالمطلــوب من الأســوياء!. 
بقــي هــذا الطالــب ماشــاء الله أن يبقــى ثــم هجرالتعليــم إلى 
غــر رجعــه؛ وقدرأيتــه بعدحــن يعمــل مســتخدمًا في مصلحــة 
كان  التعليــم  وباشــرت  تعليمــي  أنهيــت  حكومية.وبعــدأن 
ــن  ــن وح ــن ح ــل ب ــذا الزمي ــاأرى ه ــم. وأن ــن علمته ــاؤه مم أبن
فيقابلــني بابتســامة عفويــة ويهــز رأســه ويضــع يــده علــى صــدره 

ّــه يقــول هــل تذكرصحبتنــا القديمــة؟ ــا باللقــاء كأن مغتبطًـً
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وقــد  معتــادًا  أمــرًا  الأول  الصــف  في  الرســوب  كان   
ــم  ــردوا له ــبن أف ــدد الراس ــنة، وإذا كثرع ــن س ــر م ــرر أكث يتك

كبــار. أولى  عليهــم  يطلــق  مســتقا  فصــا 

الأســتاذ/  هــو  دخــولي  عنــد  ومديرالمدرســة   
بعــد  فيمــا  الــذي أصبــح  العليــان.  بــن صــالح  عبدالرحمــن 
مديــرًاً للتعليــم. ووهــو أول مــن تســمى مديــر تعليــم في عنيــزة. 
ثــم تــولى إدارة المدرســة بعــده الأســتاذ /عبدالعزيزالزامــل.

وأمواتــا. أحيــاء  الله  رحمهــم 

وممــا بقــي في ذهــني عــن المدرســة الســعودية أن أذكــر أنّ   
امــرأة كانــت تجلــس عنــد بــاب المدرســة ثــم تطلــب مــن أحــد 
الطــاب أن يقــوم بقــراءة ماوصــل إليهــا مــن رســائل. وهــذا 
ــه فهــي  لإنّ الرســائل ليــس فيهــا مــا يحــرص النــاس علــى إخفائ

ــرى. ــن أخ ــؤال ع ــال وس ــن ح ــار ع إخب

ذلــك  في  الرســائل  في  متبعــة  كانــت  الــي  والديباجــة   
الزمــان هــي أن يبــدأ المرســل رســالته بمايلــي: الســام عليكــم 



—128—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

ورحمــة الله وبركاتــه. خطكــم الشــريف وصــل وماذكــرتم كان 
معلومــا ويصلكــم مــع فــان كــذا وكــذا، ولا تتأخــروا علينــا 
في المراســلة تــرى الخــط نصــف المشــاهدة، ثــم يبــدأ بســرد 

الرســالة.  لكتابــة  الموجبــة  الأخبــار 

ــد  ــجدها محم ــام مس ــار وكان إم ــارة أم حم ــا في ح بقين  
 ] ]الصيخــان  الكغيــل  عبــدالله  والمــؤذن  القاضــي  العثمــان 

الله. رحمهمــا 

ــا إلى  ــم انتقلن ــدم ث ــارع باله ــعة الش ــاءت توس ــى ج حت  
ــدة وســكنا في بيــت للخــرب كان إيجــاره الســنوي  حــارة الُجديِّ
ثمانمائــة وخمســة وعشــرين ريــالًا، والمــاء علــى المؤجــر، وقــرأت 
في نهايــة العقــد ] إيضاوصــل 100/ريــال وهــذا باقــي الحســاب 

بعدمــا خصم91ريــال لتصليــح قصبــة المــاء.

ــن  ــيخ محمدالعثيم ــط الش ــوب بخ ــار مكت ــد الإيج وعق  
ــن أول  ــدأ م ــدة تب ــنة واح ــه س ــة الله. ومدت ــع رحم ــى الجمي عل
ربيــع الأول لعام1386هـــ والبيــت كبــر ولله الحمــد ويقــع علــى 
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غربيــة.  وجهتــه  ســد  ســوق  الرئيســي  المدخــل  ناحيتــن 
والثانــي علــى جهــة شــرقية شماليــة. وبه فناء شــرقي تتوســطه 
ــام. وهــذا الفصيــل مــن النخــل مــن الــذي  نخلــة مــن نــوع أم حَمَ
يبــادر ثمــره في الزهُــو. وإمــام المســجد هــو الشــيخ إبراهيــم 
بــن عبدالعزيزالغُريِّــر والمــؤذن صــالح الحــركان عليهمــا رحمــة 
ــف  ــبل والطريِّ ــن الش ــران عبدالمحس ــن الج ــر م ــن أذك الله. ومم
والســماعيل وعلــي وعبــدالله الحمــدان وهمــا مــن جراننــا في 
حــي البابيــة أيضــا وعبدالرحمــن المقبــل الذكــر وناصرالنعيــم 
ومحمــد الناصــر وإبراهيــم الشــويمان وإبراهيــم وأحمــد وحمــد 

العوهلــي ، والدوســري، وحمدالبهيجــان .

ــد  ــام ش ــه ع ــدة أسمي ــكنانا في الجدي ــام س ــام أي ع ــذا الع     وه
ــه في هــذه الســنة  ــد  ـ عليــه رحمــة الله ورضوان البطــون ؛ فالوال
عليــه أن يســدد الإيجــار وأن ينجــز بنــاء بيتنــا الجديــد في حــارة 

البابيــة الــي ســيأتي الحديــث عنهــا إن شــاء الله.
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ــدم بيــت الخــرب وبقــي منــه  وعنــد التوســعة الثانيــة هُ  
مســاحة بــني عليهــا محــات تجاريــة مازالــت نشــطة حتــى 

الآخر/1431هـــ   ربيــع  الســطور23/  هــذه  كتابــة 

في حارة البابية:
إلى  نجحــت  حتــى  الســعودية  المدرســة  في  بقيــت   
الصــف الســادس. وبعدهــا انتقلنــا إلى بيتنــا في حــارة البابيــة 
ــزة  ــم لعني ــاق القدي ــرقي للنط ــرف الش ــع في الط ــارة تق ــي ح وه
والبيــت داخــل الســور القديــم وكان بــن بيتنــا وبــن الســور مــا 
يقــرب مــن أربعــن مــرا ويفصلنــا عنــه بيــت وفنــاء. ويقــع عــن 
ــا حــارة المســتغيثة وهــي مزرعــة قديمــة  خــارج  البابيــة شرقـً
الســور القديــم. وحــن عمارتنــا لبيتنــا كنــا نســتقي منهــا المــاء 
لغــرض البنــاء وقــد اتفــق والــدي والفــاح عليهمارحمــة الله 
ــال إلى  ــه العم ــم ينقل ــن ث ــاء وم ــا الم ــع به ــبرة يجتم ــر خ ــى حف عل
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موقــع العمــل ، وهــذه الخــبرة بــني في موقعهــا بيــت ســكنه محمــد 
الســليمان الخشــيبان ثــم ســكنه حمــود الكعيــد عليهمــا رحمــة 

الله ثــم رحــل أهــل الحــارة إلى أماكــن ومســاكن حديثــة.

ــة  ــل بآل ــع العم ــبرة إلى موق ــن الخ ــاء م ــون الم ــال ينقل والعم  
اسمهــا الزفــة ]  زاي مفتوحــة ثــم فــاء فتــاء مربوطــة[ ووصفهــا 
بأعلــى كل  المعــدن فيوضــع  مــن  يؤتــى بصفيحتــن  كمايلــي: 
عامــة  هيئــة  علــى  متقاطعــة  تكــون  خشــبية  قطــع  منهمــا 
يوضــع  ثــم  العلــوي  تثبيتهمــا بطرفهــا  مــع   ] زائــد هكــذا ]+ 
بوســط عامــة الزائــد معكوفــة معدنيــة فيحضــرون قضيبــا مــن 
الخشــب بمقدارمريــن ويشــرط فيــه أن يكــون لدنـًــا مرنــا حتــى 
لايؤثــر علــى العامــل عنــد حملــه ويتــدلى مــن هــذا القضيــب 
فيضــع  حملهمــا.  عنــد  بالصفيحتــن  توصــان  سلســلتان 
العامــل هذاالقضيــب علــى كتفيــه ويحمــل المــاء إلى حيــث 
ــن  ــي م ــمى آخروه ــي مس ــرف الاجتماع ــة في الع ــد؛ وللزف يري

الــزواج. مراســم  مســميات 
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ــر  ــن م ــب م ــا قري ــي: عمقه ــبرة كمايل ــذه الخ ــة ه وصف  
ونصــف وهــي بشــكل دائــري قطرهــا علــى مــا أقــدر 3م. 
ويصلهــا المــاء بســاقية قريبــة مــن عشــرين مــرا مــن الشــرق إلى 

الغــرب.

ــه        ومــن الشــرق عــن الحــارة أيضــا يمــر مجــرى للمــاء يجــري ب
أوقــات الســيول يســمى التلعــة ويصــب في مكان يســمى المغارن 
أي المــكان الــذي يؤخــذ منــه الغريــن وهــو مــادة طينيــة لزجــة.  
وهــي ثــاث خُبركبــرة أقــدر مســاحة أولاهــا وهــي الشــرقية 
منهــا بـــخمسة عشــر مــرا في خمســن والثانيــة وهــي تقــع غربــاً 
ــا  ــم يســيل المــاء منحــدرًا غرب ــن ث عنهــا بخمســة عشــر في ثاث
ــن  ــا م ــر قريب ــاح ، فيس ــلة فالم ــة فالسلس ــارة الضليع ــارًا بح م

ــع كيلــو حتــى يســتقرفي مــزارع الصالحيــات في الجنــاح. أرب

وقبــل انحــدا رالمــاء مــن المغرنــة يخــرج منــه لســان متجــه   
جنوبــا فيشــكل المغرنــة الثالثــة وهــي صغــرة وأقـــدِّرها عشــرة 

في عشــرين مــرا.
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ويحيــط بالمغرنــة الشــرقية مــن جهتهــا الشــمالية شــقوق   
ناتجــة مــن أثــر الســيول، وكأنــي أنظــر إلى ذلــك الشــاب الظريــف 
ــقوق  ــذه الش ــن ه ــة ب ــه الناري ــود دراجت ــذي يق ــه الله  ـ ال ـ رحم
منعطفـًــا بمهــارة عاليــة يمينــا وشمــالا وكأنمــا هــذه الدراجــة 
مســبحة بــن أصابعــه. ويحــد هــذه المغرنــة شمــالا موقــع يســمى 
حرابــة بهــا بئــر قديمــة وهــي مرتــع عامــر لمربــي الــكاب. الذين 
يُجـِــيدون التحريــش بينهــا وبــن الغريــب مــن كاب الصحــراء.

توجــد  الشــرقية  للمغرنــة  الشــرقي  الطــرف  وعلــى   
مقصــورة للمراقبــة عندمــا كان النــاس بحــال أمنيــة مضطربــة. 
وقــد اتخذناهــا مكانـــا للقفــز أثنــاء الســباحة في المغرنــة. وهذه 
المقصــورة متصلــة مــع الســور القديــم واسمــه في العــرف المحلــي ] 

العـَقـْـــدَة [ وهــي العُقــدة لأنهّــا تعقــد أطــراف المدينــة.

وحــي البابيــة هــو مرتــع يفاعــي وشــبابي وقــد ســكناه   
في صيــف عــام 1387هـــ وهــو المحلــة الرابــع للأســرة ، وقــد كان 
ــة الله  ــم رحم ــا و عليه ــه علين ــه وإخوت ــع أبي ــي م ــد أب ــكن ج س
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ورضوانــه في حــارة القــاع الســالف ذكرهــا، وحســب تقديــري 
أتوقــع بدايــة ســكناهم في بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن 
ــا  ــبرة ومدته ــام الص ــة بنظ ــت البابي ــرة وبي ــر للهج ــث عش الثال
في  ريــالًا  وســبعون  خمســة  الصــبرة  وقيمــة  ســنة  خمســمائة 
الســنة.ويقول والــدي عليــه رحمــة الله ورضوانــه إنّ حركــة 
العقــار كســدت كســادًا كبــرا بعــد التصبــر فعــرض علــي 
جرانــي الدخــول مكانهــم في أراضيهــم فقلــت لهــم أنــا لــن أبيــع 

ولــن أشــري ولكــني ســأنتظر الفــرج مــن الله. 

بناء بيت البابية:
وأحدثــك عــن البنــاء فأقــول بدأنا العمار عــام 1386هـ   
وكان والــدي ـ رحمــه الله ـ هميمًــا في عملــه وكنــت أذهــب معــه 
لننــام في بيــت ابــن عمنــا ـ عبــدالله بــن ســليمان العُمــري ـ عليــه 
ــكان  ــن م ــب م ــه قري ّ ــكن و لأن ــن الس ــالٍ م ــه خ ــة الله. لأن رحم
العمــل، ونذهــب قبــل المغــرب وممــا أذكــره أننــا نأخــذ معنــا 
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ــض  ــمى في بع ــا تس ــيارة كم ــي الس ــة ه ــت العربي ــة، وليس عربي
البــاد العربيــة وإنمــا هــي في العــرف المحلــي مايدفعــه صاحبــه 
أو تقــوده الــدواب، وماأعنيــه هنــا مــا يُدفــع وصفتهــا أنهــا ذات 
عجلــة واحــدة أماميــة ولهــا مــن الخلــف متــكآن تقــف عليهمــا 
ــام  ــائقها إلى الأم ــا س ــتخدامها يرفعه ــاء اس ــف وأثن ــد التوق عن
ــف  ــن الخل ــا م ــان به ــن يتص ــكا بقضيبب ــا ممس ــم يدفعه ــا ث قلي
ويـُغـَــطى طــرفُ القضيبــن بمــا يمتــص حــرارة الشــمس والغالــب 
أن تكــون التغطيــة بمــادة الباســتيك أوالربــل، ولاتكــون التغطية 
ملســاء ليتمكــن مــن يدفعهــا مــن القضيــب وليمتــص العــرق 
ــن  ــزلاق لهــا مــن اليدي الصادرمــن اليــد ولكيــا يكــون هنــاك ان
ــل  ــاء، كالمكت ــوازم البن ــض ل ــا بع ــع فيه ــا نض ــع. وكن ــد الدف عن

ــة. ــاروع والكزم ــحاة. والف والمس

ولأن ] الســتاد وهــو علــي بــن حمــد الغشــام رحمــه الله[   
يعــرف همــة والــدي وحرصــه علــى الاســتعداد للعمــل وتهيئــة 
لوازمــه قبــل وقتــه ففــي يــوم مــن الأيــام ذهــب الســتاد إلى أحــد 
صاحبــه  يجــدوا  فلــم  عندهــا  العمــال  واعــد  الــي  البيــوت 
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ــي  ــت أب ــوا إلى بي ــر[ أي اتجه ــالله لبوعم ــم ]ي ــتعدا.فقال له مس
عمــر فســنجده مســتعدًا حتــى و إن كان اليــوم ليــس لــه فذهبــوا 

ــوا. ــا توقع ــى م ــر عل ــدوا الأم فوج

قريبنا الذي خيَّب ظن أبي:
أن أحدثــك عــن هــذه  البنــاء  أزمــة  وممايقــال حــول   
الســانحة فقــد ذكــرت لي الوالــدة عليهــا رحمــة الله ورضوانــه  أنّ 
ــد ليســتلف  ــب ظــن أبــي حــن ذهــب الوال ــي خيَّ قريبنــا الفان
ــا علــى هــذا  منــه مــا يعينــه علــى البنــاء  وهــي تذكرهــذا عتابً
ــي أحمــد الله  القريــب ورقــةً لحــال أبــي عليهمــا رحمــة الله. وإن
ــدت  ــا. وامت ــا ثوبه ــزة ولبس ــا الع ــا ذاق ــد م ــا إلابع ــا لم يموت أنهم
كَمَــا  للــزكاة والصدقــات} رَّبِّ ارْحَمْهُمَــا  أيديهمــا معطيــة 
رَبَّيَانِــي صَغِــرًا{ )24( ســورة الإســراء} رَبِّ أَوْزِعْنِــي 
وَأَنْ  وَالِــدَيَّ  وَعَلَــى  عَلَــيَّ  أَنعَْمْــتَ  َّتِــي  ال نِعْمَتَــكَ  أَشْــكُرَ  أَنْ 
عِبَــادِكَ  فِــي  برَِحْمَتِــكَ  وَأَدْخِلنِْــي  تَرْضَــاهُ  صَالِحًــا  أَعْمَــلَ 
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ــتاد  ــرة ] الس ــت أج ــل . وكان ــورة النم ــنَ{ )19( س الصَّالِحِ
[ اليوميــة عندمــا كنــا نبــني بيتنــا بالبابيــة في عــام 1386هـــ ثاثــة 
عشــرريالا. والعامــل ســت ريــالات. ولا أنســى ذلــك العامــل 
يعمــل معلــم ] تشــبيع[  الــذي كان  النشــط.واسمه عبــدالله 
فقــدكان والــدي ـ عليــه رحمــة الله ـ يزيــده ريــالا مكافــأة لــه علــى 
نشــاطه؛ والتشــبيع هوكســاء اللــن بالطــن وهومقــام التلييــس 
في العــرف الحاضــر؛ والطــن المخصــص لــه يختلــف عــن الطــن 
والبنــاء   ] ]حُــر  اسمــه  التشــبيع  وطــن  للبنــاء،  المخصــص 
] وقــاء [ والغالــب أن يخلــط مــع طــن التشــبيع التــن ليزيــد 
تماســكه،والتن هوالعــود المتخلــف مــن ا لــزرع ]القمــح[ بعــد أن 

يــذروه الفــاح .

مسميات عمرانية:
ــنح  ــا س ــك بم ــا إلى أن أعرف ــبيع يأخذن ــح التش ومصطل  
لي مــن مســميات عمرانيــة. فمــن هذا.ساس.وهوالأســاس 
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ــب  ــه يتطل ــى وعمل ــن الحص ــون م ــاء ويك ــه البن ــوم علي ــذي يق ال
حفــرًا في الأرض بعمــق ثمانــن ســني مرتزيــد وتنقــص قليــا 
وبعــرض قريــب من خمســن ســني مــر] نصــف مر[والمصطلح 
الثانــي ]ســاف[ وهــو الطبقــة مــن الســاس فــكل طبقــة تســمى 
سافـًــا، والمصطلــح الثالث]حـِنـَــاك[ وهــو وضع الخشــب على 
أســقف الغــرف وهــذا الخشــب يكــون مــن الأثــل ومــاكان 
ــن  ــن جزئ ــط ب ــي ترب ــبة ال ــاكف[ وهوالخش ــه] س ــا اسم عريض
مــن أجــزاء المبنــى وقــام مقامــه في الوقــت الحاضــر الجســر 
والحنــاك ليســت اسمــا لهــذا العمــل ؛ ولــه أصــل صحيــح في 
ــي  ــبة ال ــي الخش ــكة وه ــع حـَنـَ ــة جم ــاك في العربي ــة ؛ فالحِنـَ اللغ

ــياء. ــن الأش ــا ب ــط به يرب

والمصطلــح الخامــس] زَقــْــف [ بــزاي مفتوحــة ثــم قاف   
ــة العمــال فيمــا بينهــم وذلــك بوقوفهــم  ســاكنة ففــاء وهــو مناول
صفـًــا وأغلب مايكون الزقـــف في اللن جمع لبنة فيقف أحدهم 
عنــد مــكان جمــع اللــن ويأخــذ واحــدة فيعطيهــا مــن بجــواره ثــم 
يعطيهــا هــذا مــن بعــده وهكــذا حتــى يصلــوا إلى المــكان المــراد 
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وضعهــا فيــه، والمصطلــح الســادس، نِعـَــال، وليــس الحــذاء 
وإنمــا هــو مايكــون مــن الطــن علــى الســقف والطــن المســتخدم 
فيــه مــن نــوع طن]الشــباع [ وصفــة النعــال أن يجمــع فــوق الطــن 
الموضــوع فــوق الســعف والجريــد والعـُــسب وهــذه هــي أجــزاء 
الســقف ثــم يصــب فوقــه المــاء بقدركبرحتــى يصبــح كالوحــل، 
ــا  ــة وذهاب ــه جيئ ــال في ــوض العم ــم يخ ــب ث ــوق الكع ــي ف ويغط
وفي أغلــب الأحيــان يصحــب حركــة النعــال حــداء وغنــاء 
يســتعينون بــه وينشــط حركتهــم ثــم يركونــه حتــى يجــف وبهــذا 
ــب  ــان يعق ــض الأحي ــت، وفي بع ــقف انته ــات الس ــون طبق تك
الانتهــاء مــن الســقف وليمــة. للعمال،والمصطلــح الســادس. 
ليــاق، وهوتغطيــة وكســاء الجــدران الخارجيــة للبيــت بطبقــة 
ــون  ــه إلى ل ــد جفاف ــول بع ــباع [ ويتح ــن ] الش ــة ع ــة مختلف طيني
يميــل إلى الزرقــة وهــو يســتعمل للتزيــن. ولإعــداده فإنــه يوضــع 
ــا  ــرك أيامً ــم ي ــاء ث ــقى بالم ــر ويس ــن الح ــلأ بالط ــوض فيم ــه ح ل
ثــم يقلـّــب أعــاه أســفله فيفعــل بــه هــذا مــرارا حتــى يصــل 
ــوع مــن  إلى الســواد عنــده يكــون جاهزًالاســتعمال.وهذا الن
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الطــن اسمــه في اللغــة العربيــة ] حمــأة [  

بالكهربــاء داخــل  أول عهدنــا  البابيــة كان  بيــت  وفي   
بتمديــد  قــام  الــذي  الكهربائــي  هـــ » ،وكان  المنــزل« 1387 
الشــبكة داخــل المنــزل هوعبدالكريــم بــن صــالح الحــركان رحمه 

. لله ا

سيارة الدليقان:
وإن كنــت مللــت حديثــي عــن البنــاء ومصطلحاتــه   
والملــل  الســآمة  عنــك  يبعــد  مــا  التاليــة  الســانحة  في  فلعــل 
ــا  ــا؛ فمم ــي رأيته ــاون  ال ــر التع ــن مظاه ــن مظهرم ــك ع فأحدث
ــان[  ــيارة الدليق ــن] س ــبرك ع ــه أن أخ ــك عن ــث ل ــنح الحدي س
وهــي ســيارة لإبراهيــم وحمــد المحمــد الدليقــان ـ عليهمــا رحمــة 
الله ـ مــن نــوع جيــب ]ولز[وكانــا يوقفانهــا في الحيالــة الــي مــر 
ــا بأنهّــا أحدالأســواق الرئيســية في عنيــزة وقبيــل  ذكرهــا سابقـً
المغــرب يخرجــان بهــا وقــد امتــلأت بمــا اشــراه بعــض مــن 
دخــل الســوق مــن أهــل الضليعــة مــن علــف أوخضــار أوبطيــخ 
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ــون  ــم يضع ــة. ث ــوب إلى الضليع ــب الرك ــن رغ ــم م ــب معه ويرك
مابهــا أمــام مســجد الضليعــة مــن الجهــة الجنوبيــة فيأتــي النــاس 
والدليقــان  يتكرريوميــا،  وهــذا  مايخصــه  منهــم  كل  ويأخــذ 
يفعلــون هــذا احتســابًا للأجــر. وهــذا التوصيــف كان بحــدود 
عــام 1388هـــ إلى قريــب مــن منتصف التســعن، عندمــا كانت 

الســيارات شــحيحة .    

شــاركني في قلمــك و ضــعْ مقدمــة بنفســك  فســأنقلك   
بــدون مقدمــة إلى هــذه التطريــة الأدبيــة ثــم تعــود إلى حــال 
ــا  ــرت فيه ــي كث ــه ال ــداد في معلقت ــن ش ــرة ب ــال عن ــة : ق الصبي
ّــه يســر مســار المثــل :  ــت أن ــا رأي ــة . بيتـً الصــور الفنيــة الجميل

وتبيتُ عبلة فوق ظهر حشيَّةٍ     وأبيتُ فوق سراة أِدهمَ مُلجَْمِ

ــر ،  ــراشٍ وث ــى ف ــة عل ــومٌ هنــئ لهــذه المرف ــان ن ــا متضادت حالت
ــه ســوى صهــوة  ــه كــرٌ وفــر مــن فــارسٍ لا يعــرف مســتقرًا ل يقابل
جــواده ، وهــذا أمــر يجــوز إجــراؤه علــى حــال كثــر مٍمــن حولــك 
ــن النــاس مــن فــوارق  ــك بالنظــر إلى ماب ، مجــازًا لا حقيقــة وذل
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ــرخاء  ــلَّ الاس ــى م ــرخى حت ــن اس ــاك م ــاة، فهن ــذه الحي في ه
ــى  ــه حت ــا في حيات ــب منهج ــد والنص ــذ الك ــن اتخ ــاك م ، وهن
مــاذًا  النصــب  إلا  يجــد  لا  لــه  مازمتــه  طــول  مــن  أصبــح 

ــه . ــرخي في يس

وهذا يقودني لأن أقف لك مع بيت آخر من معلقته:  

فشككتُ بالرمحِ الأصمٍ ثيابه  
 ليس الكريمُ عن القنا بمحرم

يكــون  لأن  صــالٌح  وهــو  الثانــي  الشــطر  مــع  ووقفــي   
ــه مــا يصيــب  ــرى شــريفا أصاب ــه الإنســان حــن ي مثــا يتمثــل ب
الغوغــاء مــن الضــرر؛ فالشــرف والجــاه لا يمنعــان مــن وقــوع 

عليــك. البــاء 

الجماليــة  الفنيــة  الصــور  فيهــا  تكثــر  عنــرة  ومعلقــة   
وهــي نــصٌ خصــبٌ وجديــرة بــأن تخــص بدراســة خاصــة 
تــبرز مواطــن الجمــال فيهــا. وإنــك لتعجــب أشــد العجــب مــن 
ــاء  ــه أبن ــع أنَّ قائلي ــي م ــعر الجاهل ــن الش ــرٍ م ــة كث ــة وعذوب رق
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صحــراء مقفــرة ، وقــد أحســن الزمخشــري رحمــه الله في كتابــه 
} أســاس الباغــة { في وصــف مــن تؤخــذ عنهــم الباغــة 

ــال : ــن ق ح

ومــن  ومراتعهــا  أكائهــا  في  نجــد  قراضبــة  ومــن    ...{  
بــه  تزاجــرت  سماســرة تهامــة في أســواقها ومجامعهــا ، ومــا 
ــى  ــاة عل ــه الرع ــاجعت ب ــا تس ــها ، وم ــواه قـُلُبـِ ــى أف ــقاة عل الس
شــفاه عـُــلبها { فالزمخشــري يأخذهــا مــن هؤلاء الــذي هم في 
عــرف هــذا الزمــان مــن عــوام النــاس إن لم يكونــوا مــن الغوغــاء 
قراضبــة نجــد : لصوصهــا ـ أفــواه قلبهــا : جمــع قليــب ـ علبهــا : 

ــه . ــب ب ــاء يحل ــو إن ــة وه ــع علب جم

ــوص  ــراءة في نص ــذة الق ــذك ل ــن تأخ ــة ح ــة العربي واللغ  
كتابــه  في  الله  رحمــه  جــني  ابــن  قــول  أمامــك  يــبرز  بلغائهــا 
ــا  ــا :}... وإنم ــة ودقته ــال اللغ ــر بجم ــن انبه ــص ح الخصائ
الأمــر إلهــامٌ وتوفيــق مــن الله {وقــد ذكــرتُ كثــرًا مــن باغــة 
العربيــة وتفوقهــا في كتابــي » المســائل العُمريــة في النحــو ونظرات 

في ســر العربيــة «
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وهذه عودة إلى حال الصبية ففيها إجمام آخر 

ما مِنْ عـض
ا طَلقْ واُْ طلقُ

لـَكَ كل المقاضيب
لي مقضاب ولك مقضاب 

العــراك  مصطلحــات  مــن  هــي  أربعــة  قوانــن  هــذه   
مامــن  كمايلــي:  وشــرحها  والأتــراب  الفتيــة  بــن  والتعــارك 
عليــه  يتفــق  الطفولــة  بــراءة  المعبرعــن  المبــدأ  هــذا  عــض. 
ــذا  ــرطان ه ــاءه. فيش ــا أثن ــراك وأحيان ــدأ الع ــل ب ــة قب الصبي
بينهمــا ألايعــض أحدهمــا الآخروتنتهــي المصارعــة عندمــا 
ــاه  ــقُ[ معن ــقْ واُ طل ــي  ]ا طَل ــدأ الثان ــاء ؛ والمب ــان بالإعي يحس
ــه فيحــس  ــكَ و يكــون عندمــا يبلــغ العــراك ذروت اتركــني وأتركـُ
أحدهمــا بالإعيــاء أو الهزيمــة فرغــب  بإيقافــه فيقــول  للآخــر 
ــة  ــم اطلقــك والظاهــرأنّ بداي اطلقــني فــرد صاحبــه اطلقــني ث

طالبــه. تبدأمــن  الإطــاق 
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ــود  ــب المقص ــب [ المقاضي ــك كل المقاضي ــث] ل والثال  
ــن  ــه فيتمك ــم صاحب ــن جس ــن م ــد الطرف ــكه أح ــا يمس ــا م به
منــه ويضربــه أرضًــا فيكــون قــد غلبــه؛ وهــذه المقاضيــب 
يديــه ويطلــب  المتحــدي  الإبطــن. فرفــع  مكانهــا ماتحــت 
ــه أن  ــه مــن هــذا المــكان وعلي مــن أحدمــن عنــده أن يمســك ب
بــه علــى الأرض [ إن اســتطاع. وهــذا  يلقــي  يطرحــه] أي 
ــرى ضعــف مــن أمامــه،  ــه قــويٌ ي ــب أن يعمــل ب المصطلــح الغال
َّهمــا يشــرطان  والرابــع ] لي مقضــاب ولــك مقضــاب [ أي أن

التســاوي في تمكنهمــا مــن بعضهمــا أثنــاء العــراك.

بــن الأقــران مــن وســائل  فالعــراك  أيــة حــال  وعلــى   
النفــوس  صفــاء  علــى  ويعــن  مافيــه  أجمــل  ومــن  التســلية. 
بــن النــاس وبــن الفتيــة بعضهــم مــع بعــض أنَّ كثــرًا مــن الأســر 
ــراك،  ــذا الع ــة ه ــروح نتيج ــن ج ــا م ــل لأبنائه ــا يحص ــر لم لاتنظ
فــا غرابــة أن يتعــارك اثنــان وتراهمــا وقــد يســيل مــن أحدهمــا 
ــا في إحــدى قبــب الحــي؛  الــدم فراهمــا مــن الغــد يجلســان معـً
التدخــل  هــذا  فــإنَّ  ابنهــا  لمناصــرة  تتدخــل  الــي  والأســرة 
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ــه لايرغبــون الدخــول معــه مخافــة  ــه لأنًّ أصحاب ــةً ل يســبب عزل
أهلــه.   

عودة إ لى البناء.
ــات  ــن مصطلح ــنح م ــك ماس ــة أن أتم ل ــي رغب في نفس  
البنــاء فمــن هــذا ] سُوقـَــة [ وهــي بســن مضمومــة فــواو فقــاف 
مفتوحــة فتــاء مربوطــة والمقصــود بهــا طبقــات الجدارأثنــاء 
وضــع اللبنــات فــكل طبقــة تســمى ســوقة؛ وإذا تم بنــاء الجــدار 
[ ويكــون  دُمَــام.  فيــه اسمهــا]   لبنــة  آخــر  فــإنّ  الســطح  في 
ــورة  ــع بص ــا فتوض ــا تحته ــة لم ــورة مخالف ــدار بص ــا في الج وضعه
طوليــة؛ ومــن هــذه المصطلحــات ]مُبـَــاناة[ وهي نصيــب  الجار 
مــن قيمــة بنــاء الجــدار الــذي يكــون بينــه وبــن جــاره. ]قشــي 
العســبان[ وهــو عمــل عملــت بــه في فــرات العطلــة الصيفيــة، 
الله  نعمــل عنــد/ عبــد  وكنــا   ] هــذا عام]1390هـــ  وأظــن 
العلــي الخلــب] أبــي خالد[والقيمــة كل عشــرة عســبان بريــال. 
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والخلــب مــدرس ســابق في المدرســة الســعودية، هــو مــن الذيــن 
الطينيــة ويبيعونهــا، وعملــت هــذا في  البيــوت  يبنــون  كانــوا 
ــه أن  ــة، وكيفيت ــن البابي ــا ع ــع جنوب ــي تق ــي وه ــارة الحميض ح
النخــل  النابــت في عســيب  بإزالــة الخــوص وهوالــورق  نقــوم 
ــقف  ــب الس ــى خش ــع عل ــا يوض ــون مم ــيب ليك ــداد العس لإع
ومــن ثــم يوضــع عليــه الســعف ثــم الطــن فتكتمــل هيئة الســقف 

ــا. ــه سابقـً ــوارد تعريف ــال ال ــي النع ــذا يأت بعده

الذكــر تكــون بشــكل  ]خــرزة [ وهــي مــن الصخــر   
اســطواني ارتفاعهــا قريــب مــن خمســن ســم والخــرزة هــي 
وِحــدة بنــاء الأعمــدة وبعدالانتهــاء مــن مــد العمــود بالقــدر 
المطلــوب يوضــع الخــرز طــولا بعضــا علــى بعــض ثــم يوضــع 
[،وســبب  حـِجْـــل   [ واسمهــا  مربعــة  صخــرة  أعــاه  علــى 
ــوارد تعريفــه  ــع ليتمكــن منهــا الســاكف ال تصنيعهــا بشــكل مرب
فهــو  الجــص  بواســطة  العمــود  خــرزات  وتربــط  فيماســبق، 
ــم تماســك مــا بينهــا، ومــن اســتخدامات  مــادة لاصقــة تـُحكـِ
ــرْش وهــو صخــرة كبــرة قياســا بماقبلهــا  الحصــى في البنــاء الفَ
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ــارات  ــة للبي ــع أغطي ــاو توض ــم تقريبً ــي بطول120x60س وه
بعــد طيهــا بالحصــى.

وجبات العمال:
ــوة  ــم القه ــد له ــه الله ـ أع ــد ـ رحم ــون الوال ــاح يك في الصب  
قبــل  التقليديــة  الأفــران  مــن  الحــار  الخبــز  ومعــه  والشــاي 
ــة  ــة ]قايد[وخبــاز الضليع ــاز الحيال ــم خب ــة، واس المخابزالآلي
ناصروهمــا يمنيــان. وخبــاز الشــريمية عــواض وهــو ســعودي، 
وهنــاك خبــاز في قبــة الطباقــة وهــو مــن إحــدى جمهوريــات 
ــه لقــي  ــه أن روســيا ، وحدثــني الوالــد عليــه رحمــة الله ورضوان
هــذا الرجــل  بعــد مــدة مــن تركــه المخبــز ومغــادرة عنيــزة لقيــه 
في جــدة بــدكان بشــارع قابــل، وعندمــا تحدثــا معًــا عــرف 
الخبــاز أن والــدي مــن عنيــزة قــال لــه إنــي أقمــت فيهــا مــدة 
وكنــت صاحــب مخبــز في قبــة الطباقــة، وعنيــزة أول مدينــة 

ســكنتها بعــد خروجــي مــن بلــدي .
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ــاذة فاتحــة للشــهية ومــن قوتهــا تبقــى  وللخبــز رائحــة نفَّ  
عالقــة في الملقح]العاقــي[ فــرة طويلــة. ومــن ســوانح الخبــزأن 
أذكرلــك رجــا كنيتــه أبوعضيــب يجلــس في آخــر النهــار في 
الطــرف الشــمالي للحيالــة، ويصيــح مناديــا بصــوت مرتفــع] 
ــرة  ــي عش ــه اثن ــه يبيع َّ ــه أن ــن بيع ــر ع ــا أذك ــش[ ومم ــش العي العي
ــل]  ــذا الرج ــب ه ــح  لق ــن أصب ــد ح ــال واحد.وبع ــزة بري خب
العيــش العيــش[ عليــه رحمــة الله لكثــرة ترديــده لهــذه الكلمــة. 

كان قبــل الظهــر هــو وقــت الغــداء ] للحرفية،[العمــال   
و ممــا نقدمــه لهــم التمــر ويكــون بصحــن كــور وهيئتــه أنـّـه صحــن 
نحاســي دائــري قطــره ســبعون ســم تقريبًاوهــو مرتفــع عــن 
الأرض بمايقــرب مــن خمســن ســم بواســطة اســطوانة نحاســية 
وســطها  نضــع  غــرش  مــن  طاســة  التمــر  ووســط  مجوفــة. 
البقل]الأقــط[ المخلــوط مــع الســمن فيغمســون التمــرة بالأقــط 
والســمن بعدمــا يكــون العامــل غمزهــا بالإبهــام ليكــون لهــا 

ــط. ــمن و الأق ــن الس ــتطيع م ــا يس ــه م ــل ب ــف يحم تجوي
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المحتسبان
 حمد العثمان الخويطر 

وحمد الصالح الهطاني رحمهما الله.
ـ  البنــاء  عــن  ماســنح  عليــك   يطــول  أن  وأخشــى   
ـ لهــذا ســأنقلك إلى هــذه الســانحة لأذكــرك  إليــه  وســأعود 
بشــيء مــن التعــاون فيمــا ســبق وحــب الخــر الــذي عُــرف بــه 
ــون  ــوا يقوم ــذا ماكان ــن ه ــداد؛ وم ــاء والأج ــل الآب ــن جي كثرم
بــه مــن عــاج للمحتــاج احتســابًا للأجرمــن الكريــم المنــان؛ 
ومــن هــؤلاء المحتســبن حمدالعثمــان الخويطــر عليــه رحمــة الله، 
وهــو رجــل يظهــر عليــه سمــت الســلف مــن بســاطة في التعامــل 
والمظهــر ووضــاءة في الوجــه، وماأســجله هنــا أمر وقــع لزوجي 
ــن  ــا م ــة في معصمه ــت زين ــا إذا لبس ــت في أول زواجن ــد كان فق
بالقــروح .فزرنــا  كفهــا ومعصمهــا  التهــب  أوذهــب  ســاعة 
أكثرمــن مــرة أطبــاء في عــاج هــذا  المــرض واســتعملنا ماقــدر 
لنــا مــن المراهــم والمداهــن فلــم يجــدِ هــذا شــيئًا.فذهبت بهــا 
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إليــه ـ رحمــه الله ـ وصليــت معــه العصــر في مســجد الشــعيبية. 
فلمارآهــا أخــرج المحــبرة وعــود الكتابــة فكتــب عليهــا ماشــاء 
الله أن يكتب.فماهــي إلا هــذه المــرة فقــط فكتــب الله بهــا 
الشــفاء وعــاد كمــا كان. وممــن عرفــوا بالكتابــة علــى القــروح /

حمدالصــالح الهطانــي رحمــه الله وهوإمــام مســجد بــاب ســاير 
ــه  ــن يرون ــوب م ــودة في قل ــه م ــن ل ــندية.وهومن الذي ــاح الس وف
ــا بالســندية اشــرى  فســبحان الله العظيــم. وحــن كان فاحً
الوالــد منهــا نخــا فكنــت في أحــد الأيــام بصحبتــه للبشــار، 
فلمــا  يُبْســه  وقبــل  جفافــه  التمربُعيــد  قطــاف  والبشــارهو 
ــاالله  ــد رحمهم ــاداه الوال ــل فن ــروع النخ ــد ف ــه بأح ــا فأذاب انتهين
:] ياحمــد تــرى قروشــك بالمعــدل [ والمعَْــدَل هوالحاجــز الــذي 
يُفصــل بــه المــاء ويعــدل مســاره مــن جهــة إلى أخرى.ويظهــر في 
ــدل علــى ثقــة النــاس ببعضهــم وعلــى ســهولة  الوفــاء  هــذا ماي

عنــد بعضهــم الآخــر. 

ــروح؛  ــى الق ــون عل ــن يكتب ــا مم ــه الله أيض ــدي رحم ووال  
ــا للكتابــة والغالــب  ــا خاصً فــكان يضــع في الــدكان محــبرة وقلمً



—152—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

ــن  ــة م ــن كمي ــن م ــل ليتمك ــذوق النخ ــن ع ــون م ــم أن يك في القل
الحــبر ولئــا يــؤلم المكتــوب عليــه ؛ فهــو لا ينتهــي بــرأس مدبــب .

وممــا يكتــب علــى الجــروح في مثــل هــذه الحالــة قولــه تعــالى: 
فَاحْتَرَقَــتْ...{  نـَـارٌ  فِيــهِ  إعِْصَــارٌ  فَأَصَابَهَــا   ...{
الدعــاء  بكتابــة  الكاتــب  يعقبهــا  البقرة.ثــم  ســورة   )266(

الله[. بــإذن  :]فاحرقــي  الآتــي 

ولاشــك أن ثقــة كلٍ مــن الكاتــب والمكتــوب عليــه بــالله   
ومقــدار توكلهمــا عليــه مــن آكــد أســباب الشــفاء.وأنّ الشــفاء 

لا يمكــن أن يكــون لمجــرد الكتابــة.
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يبلغ المؤلف
ــف  ــارئ كي ــبر الق ــان إذا أخ ــةَ الإحس ــف درج أيُ مؤل  
وصــل إلى هــذا الاســتنباط ، فــا يقتصــر علــى تبليــغ العلــم 
بــه إلى هــذا  يهــدي القــارئ إلى الســبيل الــذي وصــل  وإنمــا 
المذهــب لينــر لــه طريقًــا يعــرف بــه صناعــة العلــم ، فــا يقــف 

بالمســألة. تعريفــه  عنــد 
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ــث  ــن  الحدي ــنحت ح ــانحة س ــا إلى س ــك قلي ــود ب أع  
عــن بعــض مصطلحــات البناء.وهــي ليســت مــن خصائصــه 
؛ فممــا جــرت بــه الذاكــرة أن أحدثــك عــن  الدلــو والرشــاء 
العـَــوْقدة. والُحصْــرة. أمَّاالدلــو فعربيــة أصيلــة قــال تعــالى: 
ــلُواْ وَارِدَهُــمْ فَأَدْلـَـى دَلـْـوَهُ { )19(  ــيَّارَةٌ فَأَرْسَ }وَجَــاءتْ سَ
ّــه وعــاء مــن  ــو المســتعمل لدينــا أن ســورة يوســف؛ وصفــة الدل
رَبَــل أوجلــد، وهــو بشــكل اســطواني قطــر قاعدته20ســم 
تقريبــا وأعاه30ســم، ويقطــع أعــاه صليــب خشــي يقــوم 
المســتقي بوصلــه بالرشــاء ومــن ثــم إلى البئــر والرشــاء ـ وهــي 
كذلــك لفظــة عربيــة ـ هوحبــل ممــا نأخــذه مــن الشــجرة المباركــة 
النخلــة وهــو مصنــوع مــن عذوقهــا بعــد دقهــا وفتلهــا وهــو 
ــو  ــع الدل ــا م ــنح ذكره ــي س ــن الأدوات ال ــه، وم ــن ملمس خش
العـَوْقـَــد ةَ] بعــن مفتوحــة فــواو ســاكنة فقــاف ودال مفتوحتــن 
ثــم تــاء مربوطــة [ وهــي مجموعــة مــن الكاليــب تعلــق بدائــرة، 
وهــي أداة اســتخراج الدلــو حــن يقــع بالبئــر بســبب انقطــاع 
ــح للمــاء، وطريقــة اســتعمالها  ــد المات الرشــاء أوانطاقــه مــن ي
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ــاه  ــاء في كل اتج ــرك في الم ــر فتح ــى بالبئ ــم تلق ــل ث ــل بحب أن توص
للبحــث عــن الدلــو حتــى تعلــق بــه ومــن ثــم يخرجونــه بهــا 

والرشــاء والدلوهــذا هواســتعمالهما مــن القديــم 

قال الفرزدق رحمه الله:

وَقَد خانَ ما بَيني وَبَنَ مُحَمَّدٍ
 ليَالٍ وَأَيّامٌ تَناءى اِلتِئامُها

كَما خانَ دَلوَ القَومِ إذِ يُستَقى بهِا 
 مِنَ الماءِ مِن مَتنِ الرِشاءِ اِنِجذامُها

ولعــل بقــاء حــال أهلنــا في نجــد علــى مــاكان عليــه   
أجدادهــم في القديــم يؤكــد انقطــاع نجدنــا الحبيبــة عــن مواطــن 
احتفظــت  الــي  العربيــة  الأراضــي  مــن  وأنهّــا  الحضــارة، 

مســتعمر   قــدم  تدنســها  فلــم  بأصالتهــا 

فَــراء  ســاكنة  فصــاد  مضمومــة  بحــاء  والحـُــصْرَة]   
مفتوحــة ثــم تــاء مربوطة[لفافــة مــدورة مــن الخــرق وهــي حــوا 
ــن  ــا م ــف به ــه يخف ــى رأس ــل عل ــا العام ــا يضعه ــط له ف لاوس

مايحملــه.  ضغــط 
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مع بيت عمي رحمه الله :
وعمــي  البابيــة   إلى  الجديــدة  انتقلنــا مــن  نحــن   
عبدالرحمــن ـ رحمــه الله وهــو الأخ الوحيــد لوالــدي ـ انتقــل بعــد 
ــارخ مــن  حــارة أم حمــار إلى حــارة المــداق الماصقــة لبــاب ش
ــه  ــا بنظــام الصــبرة ومــدة صبرت الشــمال، الشــرقي وســكن بيت
أمتــار  ســبعة  بعــرض  بممرٍســـدِ  البيــت  ويقــع  عــام.  ألــف 
بفنــاء  مدخلــه  ويبــدأ  متجــاوران،  بابــان  وللبيــت  تقريبًــا، 
نبــق، وعلــى يمــن الداخــل خــزان  واســع تتوســطه شــجرة 
ميــاه ويســمى حنفيــة، وفي شــرقه حــوش الغنــم، وعلــى يســار 
ــة.  ــط بقب ــي تحي ــرف وه ــع الغ ــت تق ــوش للبي ــن الح ــل م الداخ
وبجهتهــا الشــرقية يقــع المطبــخ وبجهــة القبــة مــن الشــمال الــدرج 
المــؤدي إلى الســطح وبــه غرفــة خاصة.ويخــرج مــن هــذه القبــة 
ــدرج  ــه قــرب المــاء، ويكــون تعليــق القــرب تحــت ال ممــر تعلــق ب
ــا وأظــن هــذه  ويــؤدي هــذا الممــر الى فنــاء صغــر يســمى ليوانـً
التســمية ممــا دخــل علينــا مــن الفارســية ولعلهــا محرفــة مــن إيــوان 

وهــو بالفارســية القاعــة الــي يجلــس فيهــا الملــك.
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 { الضيــوف  اســتقبال  مــكان  يأتــي  الليــوان  وبعــد   
القهــوة { وهــي بمايقــرب 3في 6، وفي أعاهــا غربــا مــاكان 
ــةً  ــا لغ ــود به ــرف } وِجَار،والمقص ــه في الع ــار واسم ــاد الن إيق
بيــت الضبــع  { وعــن يســار الجالــس مــكان وضــع أدوات 
ــص  ــن الج ــى م ــر{ وهويبن ــمى }الكم ــاي ويس ــوة والش القه
ويكــون فيــه زخرفــة لتجميلــه، وتوضــع بــه أدواة إعــداد القهــوة 
والشــاي، وممــن أعرفــه ممــن كانــوا يبنــون الكمــر، علــي الســليمان 
العصيــل، وعبــد الله الحمــد العُلَيــاَّن وهمــا معلمــان في مدرســة 
ــو  ــة وه ــن ناصرالحليل ــان ب ــم عثم ــاروق » ومنه ــة » الف الضليع
ــالح  ــد الص ــة، وأحم ــارة البابي ــا في ح ــر في بيتن ــى الكم ــذي بن ال
الحــركان، والخلــف  المعــروف بالأطــر لأنــه رجــل أبكــم، وصالح 
البقمــي ، ومنصــور الهقــاص وهــو مــن الذيــن كان الوالــد تعامــل 
معهــم ، رحــم الله حيهــم وميتهــم ، ثــم آل بناؤه إلى عمالــة أجنبية 
كمــا هــي الحــال في كثــرٍ مــن المهــن، وحــن بنيــت الكمــر في بيــي 
في حــي الأشــرفية بنــاه عامــل باكســتاني، أعــود إلى بيــت عمــي  
ــاق،  ــمى الط ــب ويس ــق للحط ــتودع ضي ــار مس ــف الوج وخل
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ــكر  ــوة والس ــن القه ــازاد م ــظ م ــزن صغرلحف ــاق مخ وبحوارالط
والشــاي والهيــل. وتســمى] صفــة القهــوة[ ولقهــوة عمــي أربعــة 
ــا وكان عمــي عليــه رحمــة  ــع اثنــان شمــالا واثنــان جنوب مصاري
الله ورضوانــه يجلــس بــن المصراعــن الجنوبيــن ويكثــر الخلوة مع 
كتــاب الله، وعــن القهــوة جنوبــا ليــوان آخــر وبــه غرفــة خاصــة 
وبوســطه مــكان لتصريــف الميــاه حــن تغســيل الضيــوف بعــد 
ــا  ــس عامّـً ــا لي ــازل قديم ــاء في المن ــن الأكل. ولأن الم ــم م فراغه
لــكل المنــزل بطريقــة الشــبكة فقــد كانــوا يضعــون مــاءً في إنــاء ثــم 
نقــوم ونحــن صغــار بصبــه علــى أيــدي الضيــوف ؛ والقهــوة الــي 

تكــون علــى ليوانــن تــدل علــى الجــاه. 

والصــبرة تأجــر طويــل الأجــل وأغلــب التصبــر يكــون   
خمســمائة عــام أوألــف. وأظــن أنهّــم كانوايلجــأون إلى هــذه 
الشــراء  تســتطيع  كانــت  القليلــة  القلــة  أنّ  بســبب  الطريقــة 
الفــوري بســبب قلــة ذات اليــد عنــد أغلبهــم. كمــا أن الإيجــار 
يكــون بمبلــغ قــد لايســتطيع توفــره ســنويا. لهــذا لجــأوا إلى 
الصبرة.الــي تكــون أقــل كثرامــن قيمــة الإيجــار. والصــبرة 
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الحِكْــر{  { المجتمعــات  بعــض  في  تســمى 

الســانحة  هــذه  بعــد  الأقــران  مابــن  إلى  بــك  أعــود   
الفكريــة:  أصــل كل علــم قرأتـَــه أوسمعتـَــه من علوم هــذه الدنيا، 
أصــل كل هــذا خاطــرة تقــدح في ذهــن العــالم لا يتجــاوز مرورها 
إغماضــةً لعينــك، فالموفــق يغتنــم تلــك الخاطــرة ويقيدهــا فمــا 
يــكاد ينتهــي مــن قيدهــا إلا يجــد مــن بناتهــا مايســره ويغريــه 
بالكتابــة، وإنَّ المــرء ليعجــب كيــف تكــون نواتــج هــذه الخواطــر 
ــه عقلــك  ــرت ثمارهــا، فعليــك أن تقيــد ماقــدح ب وكيــف تكاث
مــن خواطــر ســتكون ـ إن شــاء الله ـ بــذرة صالحــة لعلــوم جمــة ، 
ولــك أن تعتــبر بهــذه النخلــة المباركــة الباســقة الــي طــاب ثمرهــا 
وكثرنفعهــا فــا تجــد شــيئا منهــا إلا لــه منفعــة ثــم انظــر إلى ضآلــة 

ــي نشــأت منهــا هــذه الشــجرة المباركــة.! ــواة ال الن

جنــاح  بــن  لصــالح  والمــروءة  الأدب  كتــاب  في  ورد   
اللخمــي رحمــه الله : ] أمــا مــا يســمع مــن كثــرٍ مــن الحكمــة 
ــه شــيء يخطــر علــى الأفئــدة إذا خطــر، وهــو أصغــر  فــإنَّ أول
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مــن الخردلــة وأدق مــن الشــعرة وأوهــن مــن البعوضــة ثــم تحركــه 
الألســنة وتنبــذه الأفئــدة ... فيعــود أكثرمــن الكثــر...  
ــا ســوَّد مؤلفــه مئــات  وأثمــن مــن الجوهــر[ أهـــ ، وإذا رأيــت كتابً
الصفحــات وأودعــه الكثرمــن المجلــدات فــإنَّ هــذا لم يولــد 
جميعــه في ســاعة واحــدة ولكنــه نمــا وشــبَّ حتــى وصــل إلى 
مــا تــرى  وأصلــه ومبــدؤه خاطــرةٌ وَمَضــت فْي ذهــن المؤلــف، 
وإنــي لأمســك بالقلــم وفي ظــني وتدبــري بأنــي ســأكتب ســطرًا 
أواثنــن فــإذا بقلمــي يســيل والأفــكار تتقاطــر. فالهمــة الهمــة 

فمــا أحــوج الأمــة  

التحريش بن الأقران
مــن  الأقــران  بــن  مــا  إلى  بــك  تعــود  ســانحة  وهــذه   
الفتيــة مــن التحريــش وتهييــج العــراك بينهــم. فــإذا اختلــف 
فتيــان واحتــد بينهمــا الخــاف يقفــان وجهـًــالوجه ثــم يقــوم 
ــا  ــل أن يصطلح ــا قب ــاف بينهم ــل الخ ــاد فتي ــد الحضوربإنج أح
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ــراب  ــة ت ــذ حفن ــارك، فيأخ ــاهدة التع ــة في مش ــب المتع فتذه
ــا  ــردد ألفاظـً ــن وي ــن المتخاصم ــده ب ــع ي ــده فيض ــكها بي ويمس
ــد حتــى يقــوم أحدهمــا بنبــذ  يســتثرهما بهــا، ويســتمر بالردي

العــراك.!! يبــدأ  بعدهــا  صاحبــه  وجــه  إلى  الحفنــة 

في مدرسة الضليعة 
وكانــت بعــض المــدراس تســمى باســم الحــي الــذي   
تقــام فيــه وممــا أذكــره مــن مســميات مــدارس الأحياء :مدرســة 
ــة وسميــت فيمــا بعــد مدرســة عبدالرحمــن الغافقــي،  البحري
الديــن،  صــاح  مدرســة  وسميــت  الشــعيبية  ومدرســة 
ومدرســة  المأمــون.  مدرســة  وسميــت  الحيالــة  ومدرســة 
ــاد. ومدرســة الجنــاح  ــن زي ــة وسميــت مدرســة طــارق ب الحل

وسميــت مدرســة علــي بــن أبــي طالــب.

مدرســة  بعــد  فيمــا  وسميــت  الضليعــة  مدرســة   
الفــاروق وأسســت عــام 1374هـــ. وكانــت في مبنــى طيــني في 
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حــارة الضليعــة الــي تقــع غربــا عــن حــارة البابيــة وشــرقا عــن 
بــاب شــارخ وحــارة الضليعــة محلــة عامــرة بمحالهــا وســكانها 
دخــولي  الصغــرة.كان  البلــدة  تشــبه  فهــي  حركتهــا  وكثــرة 
الســادس. الصــف  في  وأنــا  الفــاروق[  الضليعــة]  لمدرســة 

ــا  ــو مكانه ــث وه ــا الحدي ــا إلى مبناه ــت قريب ــة انتقل والمدرس
الــذي  مازالــت فيــه حتــى كتابــة هــذه الســطور25/جمادى 
ــا عــن حــي البابيــة وشمــالا  الأولى/1431هـ،وهــي تقــع  جنوب
عــن حــي أم الخوابــي. والمدرســة عندمــا كنــا نــدرس فيهــا 
كانــت مــن غرســور فكنــا نــؤدي الطابــور الصباحــي وحصــة 
الربيــة البدنيــة وكأننــا خارج المدرســة. ومع أنـَّــهامن غرســور 

إلا أنـّـي لاأذكــرأن حالــة هــروب حصلــت مــن المدرســة.  
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خريج الابتدائية:
خريــج الابتدائيــة يعــد مــن حاملــي الشــهادات وكان   
يبــن مكانــة هــذه الشــهادة  اسمهــا الشــهادة الابتدائيــة وممــا 
أن الطــاب يوزعــون علــى لجــان بضــم مجموعــة مــن طــاب 
وكانــت  واحــدة  مدرســة  في  اختباراتهــم  ليــؤدوا  المــدارس 
المملكــة،  مســتوى  علــى  الطــاب  لجميــع  موحــدة  الأســئلة 
أرقــام  بســاعة واحــدة وهنــاك  يبــدأ  المدينــة  والاختبــار في 
أنّ  أي  المجهــول  طريقــة  علــى  للإجابــة  والتصحيــح  جلــوس 
المصحــح لايعــرف صاحــب الورقــة الــي بــن يديــه فلــكل ورقــة 
رقــمٌ ســري لا يعرفــه إلا أعضــاء اللجنــة، والنتائــج تعلــن في 
ــاع بيــوم واحــد لجميــع أبنــاء المملكــة، ومــن ســوانح هــذا  المذي
الأمــرأن أقــول لــك إنّ إعــان النتائــج في ســنة تخرجــي 1388هـــ 
ــدأ بعــد صــاة الظهرواســتمرالمذيعون يتعاقبــون علــى قــراءة  ب
ــل إلى  ــم يص ــاعات فل ــع س ــن تس ــرب م ــن مايق ــاء الناجح اسم

مدرســتنا إلا بعــد صــاة العشــاء.



—164—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

أول مشهد عقوق في حياتي
عقــوق،  مســمع  أول  ســابقة  ســانحة  في  لــك  ذكــرت   
ـ  الله  رحمــه  ـ  والــدي  مــع  أديــت  1389هـــ  عــام  حجــة  وفي 
نــوع  مــن  ـ  شــاحنة  ـ  ســيارة  علــى  ســفرنا  وكان  فريضــي. 
يفصــل  طابقــن  هيئــة  علــى  وُضِعــت  عايــدي  مرســيدس 
للرجــال  القســم الأعلــى المكشــوف  بينهمــا طبقــة خشــب 
والأســفل للنســاء. وفي قســم الرجــال فتحــة تتســع للنــزول 
والصعــود إلى قســم النســاء، ومناولــة شــيء ممــا معهــن للرجــال 
كالكليجــاء وقــرص العُقيلــي. وســائق الســيارة هــو ســليمان 
ــا الله. وفي  ــيميط رحمهم ــان القش ــه ف ــري ويعاون ــد المص المحم
ــي  ــوق في حيات ــهد عق ــى أول مش ــت عل ــة وقف ــا إلى مك طريقن
ــن  ــرة م ــا ف ــا ابنه ــاب عنه ــرأة غ ــة ام ــة الحمل ــكان في صحب ، ف
ــي  ــه، وه ــتاقت لرؤيت ــه واش ــا علي ــا حنانً ــت حاله ــن فرق الزم
تعــرف أنــه بمدينــة عفيــف يعمــل بورشــة ســيارات فلمــا وصلنــا 
إلى عفيــف طلبــت أن تقــف الســيارة بجــوار الورشــة ليحضــر 
ابنهــا إليهــا وقفــت الســيارة ولكــن الابــن رفــض أن يقابــل والدتــه 
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فســارت الحملــة وكبــد الأم تتقطــع علــى ابنهــا .

ــم أنقلــك إلى ســنوات الطلــب في  وهــذه ســانحة فكــر ث  
المعهــد العلمــي : قــد تــردُ في تأليــف كتــاب تــرى فيــه علمـًـا 
ــرد  ــه، ت ــن رأيٍ وثقــت مــن صواب ــدع تدوي ــه ، أو ت وصلــت إلي
ــي وصلــت  ــه وقــع في نفســك حســد فــان أو انَّ المســألة ال لأن
إليهــا قــد لا تلقــى قبــولا في زمانــك هــذا فتتقاعــس وتهجــر 
مــا فتــح الله بــه عليــك، ولكــني رأيــت فيمــا ســلف مــن النــاس 
أنهــم وضعــوا كتبهــم مــع مــا وجــدوا مــن حاســد ؛ وحــن طــوى 
الزمــان الحاســد والمحســود ،وفــني بعدهــم مــن يعــرف الحاســد 
والمحســود ، وتعاقبــت القــرون فنســي الاحــق مــا كان مــن أمــر 
ــوه  ــا كتب ــرأ م ــوم ويق ــف الق ــا خلَّ ــي بم ــن يحتف ــت م ــابق، رأي الس
ا إياهــم مــن أهــل العلــم وقبلهــا النــاس وأخــذوا بهــا ،أقــول  عــادًَّ
فــإن أنــت وجــدت في نفســك شــيئا مــن هــذا فاكتــب مــا فتــح 
ــه عليــك وســيأتي زمــان لا يعرفــك النــاس إلا مــن خــال  الله ب
ــة،  ــم ضغين ــك وبينه ــدون بين ــومٌ لا يج ــيحي ق ــت، فس ــا كتب م
فيحتفــون بمــا ســطر قلمــك ويعدونــك مــن أهــل ذاك العلــم 
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ــيكون  ــر وس ــبق وحض ــن س ــرٌ فيم ــذا كث ــذى، وه ــذي يٌحت ال
ــن  ــم م ــوا في زمانه ــا كان ــا أعامً ــث رأين ــا، حي ــق أيض ــن لح فيم
ــن  ــد ؛ لك ــيد أو الحس ــم بالتحس ــم أقرانه ــر له ــم فتنك ذوي العل
ــون  ــك وأن تك ــارق قلم ــب أن لا يف ــذي يج ــروط ال ــرط الش ش
محبرتــك مملــوءةً بــه هــو الصــدق والإخــاص لله فلــن ينفعــك 
اغــرار النــاس وإعجابهــم بمــا كتبــت ولــن تجــد حــاوة الثنــاء 
إن كنــت ممــن يرقبــون سماعهــا فأنــت حينهــا تحــت الثــرى، 
ميتــا،  تســرك  الــي  هــي  الله  يرضــي  بمــا  المؤيــدة  والحقيقــة 
ــب  ــرة، أوح ــوى المعاص ــا ه ــد يحجبه ــا ق ــنٍ م ــة في زم والحقيق
التفــرد بالمســألة  ممــن يخالفونــك أو يحجبهــا شــيوع خافهــا بــن 
ــة جيــل  النــاس وهــذه لا يمكــن أن تــدوم لأنهــا بنيــت علــى غاي
مــن النــاس وهــؤلاء لــن يكتــب لهــم الخلــود، فســيأتي مــن يراهــا 
مــن غــر درن النفــوس، وســينتفع بهــا أهــل القــرون الاحقــة ؛ 
ــق بعــض النــاس أنهــم  ــه مــن خٌل ــا وقفــت علي ومــن عجيــب م
إلى غمــط أوجهــل منزلــة القريــب منهــم ،والحيــدة عــن إحقــاق 
حقــه أقــربُ منهــم إلى إنصافــه، والموفــق مــن وفقــه الله إلى فقــه 
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ــدٍ أو  ــه إلى حس ــه منزلت ــم في إنزال ــزٌ قصوره ــم يع ــر فل ــذا الأم ه
ــاب : ــي مــن ب ــا ه ــة ،وإنم ضغين

والتَّبْرَ كالتُّرْبِ مُلقَْىً  في أَمَاكِنِهِ  
 والعودُ في أرضِه نوعٌ من الحطبِ      
مــع أنــه لا محيــد مــن القــول بتســلل الحســد أو الضغينة أو   
ــي أردت الإشــارة  الغــرة إلى بعــض النفــوس، ولكــنَّ الحقيقــة ال
ــق  ــذا الخل ــل ه ــن تأص ــي م ــذي لا ينقض ــب ال ــي العج ــا ه إليه
ــة  في النفــوس؛ و العاقــل لا يلتفــت إلى مــا يمســه مــن حــرٍ وحرق
ــا  ــن فيهم ــكا الطائفت ــةً أو صحبة،ف ــن قراب ــن الأدن ــا م يجده

شــرذمةٌ موكلــةٌ بالتنغيص،نســأل الله الســامة والعافيــة.

من سنوات الطلب العلمي:
وأنقلــك إلى ســوانح الطلــب العلمــي فبعــد تخرجــي   
مــن الابتدائيــة ]مدرســة الضليعة«الفــاروق« دخلــت المعهــد 
العلمــي وهويقــع في حــارة الشــريمية الــي تقــع في الشــمال الغربــي 
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عــن حارتنــا البابيــة وهــو قريــب المســافة فلــم أجــد ـ ولله الحمد  
ــاة في الذهــاب إليــه كمعاناتــي  حــن كنــت في دراســي في  ـ معان
ــا في حــارةأم حمــار؛ والمدرســة  المدرســة الســعودية عندماكن

في الشــريمية.

ــه  ــا إلي ــد أول دخولن ــة في المعه ــنوات الدراس ــت س كان  
الشــرعية  العلــوم  علــى  مقصــورة  والمــواد  ســنوات،  خمــس 
والعربيــة. ثــم أضيــف عليهــا ســنة سادســة وأدخلــت علــى 
القســم الثانــوي مــواد علميــة وتربويــة، كان الهــدف منهــا إعــداد 
الخريــج للعمــل معلمًــا للمرحلــة الابتدائيــة، ولا أنســى معانتنا من 
ــا دراســتها بعــد طــول انقطــاع  ــة فقــد أعيــدت لن المــواد العلمي
عنهــا، وأرى أنَّ إدخــال هــذه المــواد حــرف المســار العلمــي 
للمعاهــد، وأبعدهــا عــن هدفهــا الــذي أنشــئت لأجلــه، وهــو 
التخصــص في العلــوم الشــرعية والعربيــة، وقــد أمــدت هــذه 

ــريعة. ــة والش ــوم اللغ ــاء في عل ــاسٍ أكف ــع بأن ــد المجتم المعاه
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ومماســنح ذكــره هنــا أن تعــرف أنــني مــن أقــل النــاس   
حظـًــا في علــم الرياضيــات ونظــري في هــذا هــو صاحــي حمــد 
بــن إبراهيــم القنيبــط أبــو أســامة. فلم يكن أســعدَ مني حظـًــا في 
هــذا. وكنـَّــا في مســجد البابيــة و هوالمســجد الــذي نذاكــر فيه 
نقضــي وقتـًــاطويا في محــاولات مضنيــة لفهــم نظريــة هندســية 
أومســألة مــن مســائل الجــبر أوحســاب المثلثــات. وممــا أذكــره 
أننــا لم نـُــمْسك مــن علــم الهندســة إلا لفظــي ]بمــاأن وإذن [ ففــي 
الاختبــار نكــرر هذيــن المصطلحــن مــع انتقــاء مانــراه مــن أرقــام 
انتقــاءً عشــوائيا غرمبــني علــى معرفــة فنقــول: بمــاأنَّ كــذا 
يســاوي كــذا إذن فهــذا يســاوي كــذا فنــردد كتابتهــا حتــى نــرى 
أننــا بلغنــا الغاية.فنصيــب ونخطــيء ولكننــا في النهايــة تجاوزنا 
العلــم والحمــدلله علــى كل  مــن غرحصيلــة ولازاد في هــذا 
ــه، وحــن كنــا  حــال، وأخــي حمــد القنيبــط لم أر أبرَمنــه بوالدي
ــا  ــام 1393هـ،كن ــذا في ع ــن ه ــي، وأظ ــد العلم ــا في المعه طابً
ننتظــر الإجــازة ونســتعد لرحلــةٍ في الغميــس وهــو أرض الغضــا 
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ــده ـ 1313هـــ  ــوم مــن الإجــازة مُــرض وال والرمــال ، وفي أول ي
ــة  ــرك الرحل ــفى ف ــل المستش ــة الله وأُدخ ــه رحم 1397هـــ علي
بــرًا بــه ولازمــه مــدة بقائــه في المستشــفى، والأعجــب مــن هــذا 
ــةُ الاكــراث في مثــل هــذه  ــا قل ــه كان في ســنٍ لا يُســتغرب معه أن
ــا الله لا  ــه رحمه ــع والدت ــأنه م ــق الله !،وش ــه توفي ــور، لكن الأم
يقــلُّ إن لم يــزد مــع شــأنه مــع والــده، وللفائــدة فليــس وحيــدَ أبويــه 
ــه،  ــمَ أحدَهــم مكان ــبر ويقي ــه أخــوةٌ يســتطيع أن يتســاهل بال فل

ــذاك. لكنــه لا يرضــى إلا أن يقــوم هــو ب

علــى  الطالــب  يجــبر  أن  التعليــم  في  الأخطــاء  مــن  و   
ــة،  ــادة معين ــا في م ــةً إذاكان موهوبً ــواد خاص ــع الم ــاز جمي اجتي
وممــا أذكــر هنــا أنَّ طالبًــا كان معروفــا بــن زمائــه ومعلميــه 
وبقــي  الإمــاء،  في  مخفــقٌ  لكنــه  الرياضيــات  مــادة  بإتقــان 
يرســب أكثــر مــن ســنة في إحــدى ســنواته الدراســية فلمــا 
يئــس تــرك المدرســة، فمــاذا علــى التعليــم لــو غضــوا النظــر 

وُهــب؟   فيمــا  واحتضنــوه  الإمــاء  في  عنــه 
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أعــود بــك  إلى ســوانح الطلــب في المعهــد العلمــي ذلــك   
ــذي كان مــن  ــي لكــرة القــدم ال ــق البرازيل ــأنَّ الفري ــا ب ــا علمن بانن
ــه ]  ــرة واسم ــهرة كب ــى ش ــتحوذ عل ــب اس ــراده لا ع ــن أف ضم
بيليــه [ ســيزرون الريــاض، وأظــن هــذا في عــام 1393هـــ / 
1973م. فأعددنــا العــدة للذهــاب مــن عنيــزة إلى الريــاض 
إبراهيــم  منصوربــن  إلا  الرحلــة  هــذه  زمــاء  مــن  ولاأذكــر 
الســعدي/ واســتأجرنا ســيارة كان قائدهــا مــرزوق المطري/ 
أبــا عيــد. وهورجــل طــوال ويضــع علــى عينيــه نظــارة ويظهــر 
علــى وجهــه آثــار مــرض جلــدي أظنــه الجــدري. ولماقــد 
ــي  ــراء وه ــييه عج ــت كرس ــع تح ــد وض ــه فق ــه في طريق يفاجئ
العصــا الغليظــة. فشــاهدنا اللعــب، وللعلــم فلــم يكــن دافعنــا 
أظنــه  لا  حــدثٍ  علــى  الوقــوف  هــو  وإنمــا  الرياضــة  حــب 

يتكــرر.

وممــا تغــر علينــا فجــأة في نظــام الدراســة في المعهــد   
الفــرق الكبــر بــن جديــة الدراســة في المعهــد العلمــي ومرونتهــا 
بــن  جــدًا  الكبــر  الفــرق  وكذلــك  الابتدائيــة.  المرحلــة  في 
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ــا بعلمــاء أجــاء أمثــال  معلمــي المرحلتــن، فالمعهــدكان متوجً
الحســن  عبــدالله  والشــيخ  العثيمــن  الصــالح  محمــد  الشــيخ 
ــز  ــد العزي ــيخ عب ــل والش ــد الزام ــي المحم ــيخ عل ــكان والش البري
والشــيخ  البســام  المحمــد  حمــد  والشــيخ  المســاعد  العلــي 
الحمــد  عبــدالله  والشــيخ  الشــبيلي  العبدالعزيــز  عبــدالله 
الجــالي والشــيخ محمــد العامر.هــذا في الجانــب الشــرعي، وفي 
الجانــب اللغــوي الأســتاذ صــالح الســليمان العبيكــي والأســتاذ 
عبدالرحمــن العلــي الركــي العمــرو والأســتاذ عبدالرحمن المنر 
ــتاذ  ــروض ،والأس ــم الع ــن عل ــا م ــه طرفً ــت من ــي وتعلم النفيع
صــالح البراهيــم العليــان وســليمان المحمــد الســويداني. رحــم 
الله الجميــع وجزاهــم عــني خــرا، كان مديــر المعهــد في أول 
ــل  ــه الله ـ وواص ــبل ـ رحم ــف الش ــد الله اليوس ــو عب ــا ه دخولن
تعليمــه حتــى حصــل علــى الدكتــوراه في التاريــخ، وختــم عملــه 
الوظيفــي مديــرًا لجماعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 
في  المســجد  في  أراه  كنــت  الجديــدة  حــارة  في  كنــا  وعندمــا 
ــم  ــيخ إبراهي ــجد الش ــام المس ــع إم ــرآن م ــدارس الق ــان يت رمض
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ــريِّر رحمهمــا الله، وتــولى إدارة المعهــد بعــده  بــن عبــد العزيــز الغـُ
محمــد بــن عبــد الله الُحمَيــدي، والمراقبــون بالمعهــد هــم: عبــد 
الرحمــن العُمــري، أبــو صــالح اليحي،ومحمــد العيــد، وعبــد الله 

العبيكــي.

ومقــرر النحــو في المرحلــة الثانويــة مــن المعهــد كان شــرح   
ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ومرَّبــي في المعهــد معلمــان في 
النحــو الأول كان يشــرح لنــا بأســلوب المحاضــرة ويأتــي للقاعــدة 
بأمثلــة مــن عنــده تــدل علــى تمكنــه، والآخــر يكتــب أمثلــة 
ــم يقــوم بشــرحها وكاهمــا مــن  شــارح الألفيــة علــى الســبورة ث

ــرًا . ــم كث ــت به ــن انتفع الذي

ــى  ــار عل ــن وق ــر م ــن مايظه ــن المرحلت ــروق ب ــن الف وم  
نظــام التعليــم في المعهــد فــا اصطفــاف صباحيــا ولاتربيــة 
بدنيــة ولافنيــة، ولاأفنيــة للعــب والرفيــه وهــذه إن أفقدتنــا 
شــيئامن الرفيــه فقــد أكســبتنا الجديــة في الحيــاة، وهــذا مــا 
قالــه أحــد زمائنــا في التعليــم العــام بأنكــم ياطــاب المعهــد 

العلمــي أكثــر جديــة منــا.
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هــذه النقلــة النوعيــة أحدثــت إرباكـًــا لدينــا قبــل أن   
نســتوعب هــذا الفرق.ماجعلــني أخفــق في اجتيــاز الســنة 
الأولى ســنة دخــولي وهــذا الإخفــاق طــال مجموعــة كبــرة مــن 
زمائــي ويبــدوأنَّ هــذا الأمرمعتــاد لــدى إدارة المعهــد فالســنة 
الأولى بمثابــة غربلــة للطــاب فمــن اجتازهــا فســيكمل تعليمــه 
في المعهــد، مــن الســنة القادمــة تغــر الأمرلــدي كماهــو لــدى 
كثرمــن الزمــاء فقــد اســتطعنا التكيــف مــع هــذا المتغــر 
والبقــاء ســنتن في صــف واحــد هوآخررســوب  التعليمــي 
مــررت بــه في حياتــي التعليميــة ولله الحمــد، فبــدأت عامــي 
الجديــد بجديــة ومــن فضــل الله علــي فقد اجتــزت الســنة الأولى 
بتفــوق وكان ترتيــي الثانــي علــى الدفعــة. ولازمــني التفــوق 
التحصيلــي خاصــة في الجانــب النحــوي، وفي الســنة الثانيــة 
فُتــح ولله الحمــد علــي في علــم الإعــراب، وهــذا مــن ثمــرات 
طــاب  وهومــن  الله،  رحمــه  البســام  المحمــد  حمــد  شــيخي 
ــن في  ــن المتمكن ــه الله وم ــعدي رحم ــن الس ــد الرحم ــيخ عب الش
ــي أذكرهــا عــن الإعــراب أنَّ  ــم الفرائــض، ومــن المواقــف ال عل
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الشــيخ/ صــالح بــن ســليمان العبيكــي. وهومــن المتمكنــن في 
النحــو، حــن انتقلــت إلى الســنة الثالثــة متوســط رأى تفوقًــا 
مــني علــى زمائــي في هــذا الجانــب فرغــب أن يتأكــد مــن هــذا 
ــذي  ــه الله ال ــوقي رحم ــد ش ــت أحم ــرب بي ــني أن أع ــب م فطل

ــول:  يق

صاح أمرك للأخاق مرجعه

 فقوم النفس بالأخاق تستقم

ــة: للأخــاق مرجعــه.  فلمــا فرغــت مــن إعــراب جمل  
مــع مافيهــا مــن تقديــم وتأخــر وموقــع إعرابــي. هــز رأســه 
ــن  ــالح مم ــيخ ص ــس، والش ــر، اجل ــب ياعم ــرك عجي ــال : أم وق
تعلمــت منهــم العلــم وتعليمــه ، فقــد تأثــرت بطريقــة شــرحه 

التعليــم. مارســت  حــن  أســاليي  مــن  وجعلتهــا 

بالنحــو واللغــة حتــى كتابــة هــذه  بقيــت عاقــي  و   
ــة  ــه خمس ــو وعلوم ــفت في النح ــي فالـَّ ــح الله عل ــطور، وفت الس
وقواعــد  النوويــة،  الأربعــن  أحاديــث  إعــراب  هــي:  كتــب 
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ومصطلحــات في اللغــة والإعــراب، والمســائل العُمريــة في النحــو 
ــة  ــا دراس ــة وأخواته ــن التأكيدي ــة؛ ومِ ــر العربي ــرات في س ونظ
ــيه،  ــك ومدلس ــن مال ــن اب ــة ب ــاطة العُمَري ــة، الوس ــة نحوي باغي
ــدى  ــلّ الص ــدى وب ــر الن ــاب قط ــا كت ــرحًا صوتي ــرحت ش وش
لابــن هشــام رحمــه الله. وفي اللغــة كتاب دراســة لــواو الثمانية. 

عــام  ففــي  التأليــف  في  حياتــي  عــن  ســانحة  وهــذه   
ــم الأنســاب وكنــت أيضــا في هــذه  ــرأ في عل 1432هـــ كنــت أق
اكتمالــه  بعــد  الــذي أصبــح  أرســم خطــوط بحثــي  الأثنــاء 
بعنوان}مِـــنْ وأخواتـُــها مؤكِـــداتٌ لازوائــد دراســة نحويــة 
أســلوبية لثمانيــةٍ مــن حــروف المعانــي{ وأرواح في تقســيم 
الوقــت بينهمــا إلا أن الهــوى إلى مباحــث علــم النســب كان 
ــام كنــت خارجــا مــن صــاة جنــازة  أميــلَ كفــة؛ وفي أحــد الأي
تفكــري،  يفارقــان  لا  البحثــان  وكان  العصــر،  صــاة  بعــد 
ــم  ــث في عل ــرغ للبح ــر في التف ــا أفك ــجد وأن ــن المس ــت م خرج
الأنســاب وأؤجــل البحــث الآخــر وأنــا أفكــر بهــذا أدركــن 
َّــذِي  ــتَبْدِلُونَ ال ــه تعــالى: }أَتَسْ ربــي فــإذا بــي أتلــو بتلقائيــة قول
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ــرٌ { )61( ســورة البقــرة. فكانــت  ــوَ خَيْ َّــذِي هُ ــوَ أَدْنَــى باِل هُ
هــذه فاصلــةً قاطعــة باتخــاذ قــرار حاســم مؤكــد بانــي لــن 
ــإن  ــاح ف ــذا ؛ وللإيض ــى ه ــاب عل ــم الأنس ــث في عل ــدِّم البح أق
لكتــاب  خادمـًــأ  جعلتــه  ممــا  وأخواتهــا{  }مِــن  مبحــث 
الله. أنهيــت هــذا الكتــاب ولم أعــد إلى مباحــث الأنســاب ولا 
ــه لا يمكــن أن تقــالَ فيــه كلمــةٌ  ــه علــم تبــن لي أن ــدًا لأن أظــني عائ
ــا للرمــاة،  أخــرة، والخــوضُ فيــه تعريــضٌ للنفــس وجعلهــا هدفـً
ويكفــي منــه بلغــةٌ تعــرف بهــا أصولــك ونســبك لتصــل رحمــك 
وهــذا ماوقفــت عنده،كذلــك مــن دواعــي تــرك البحــث فيــه 
ــوةٍ  ــت بقس ــه أحسس ــراءة في ــت في الق ــا مضي ــني كلم ــي رأيت أن
في قلــي، وأنــي أجــد أحيانــا أنــي أكتــب حرفًــا أســيء بــه 
ــة  ــك مزل ــري أم لا،كذل ــا غ ــل وجده ــري، ولا أدري ه إلى غ
الهــوى تكــون  ســريعة لــك أو عليــك أو علــى أحــد مــن إخوانــك 
المســلمن، وزاد يقيــني حــن عرفــت أنَّ اثنــن مــن أجلــةِ العلمــاء 
ـ رحمهمــا الله ـ كانــا في حياتهــم مــلْ العــن والأذن، ثــم بعــد موتهــم 
انقطعــت الســبل بعلمهــم وانطمــس أو ضعُــف ذكرهــم، وهــذا 
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ــن  ــل هذي ــاب، وبمقاب ــن الأنس ــم ع ــطروه في كتبه ــا س ــبب م بس
هنــاك علمــاء لم يتعرضــوا لعلــم النســب في كتبهــم ولا حلقاتهــم 
لا بنفــي ولا إثبــات، وقصــروا علمهــم وتعليمهــم علــى »قــال 
ــب  الله وقــال رســوله » وهــذا مــن توفيــق الله لهم،ومــن عجائ
العجــب أنهــم أصبحــوا بعــد موتهــم أكثــرَ رفعــةً وذكــرًا، وقيــض 
الله لهــم مــن يقــوم بجمــع علمهــم وطباعتــه ونشــره، ولا شــك أنَّ 
الحيــاة بعــد موتهــم أطــولُ ممــا عاشــوه وســيبقى علمهــم ينتفــع بــه 
، ووممــن أعــرف مــن الذيــن عــا ذكرهــم الشــيخ عبــد الرحمــن 
بــاز، والشــيخ محمــد  بــن  العزيــز  الســعدي، والشــيخ عبــد 

العثيمــن عليهــم رحمــة الله.

عــودة إلى المعهــد العلمــي وكان ممــا حفزنــا علــى الجديــة   
أن نظــام المعهــد  يُمْهــل الطالــب ســنةَ رســوب  في أي مرحلــة 
ثــم يفصــل مــن المعهــد إن رســب ســنة ثانيــة، فخشــيت إن 
ــبَد؛ ولبــد هــذا هــو  أنــا بقيــت أن يجــري علــي ماجــرى علــى لـُ

المذكــورفي داليــة النابغــة حيــث يقــول عــن ديارميــة:
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أَمسَت خَاءً وَأَمسى أهلُها احتملوا 
َّذي أَخنى عَلى لُبَدِ  أَخنى عَلَيها ال

وممايذكرعــن لُبـَــد أنـّـه اســم لنســر للقمــان بــن عاديــا   
نســورأطولها عمــرًا هولبــد؛ وقولــه أخنــى  وللقمــان ســبعة 

مايفنيهــا. عليهــا  أتــى  أي  عليهــا 

ســنوات. ســت  إلى  الدراســة  رفــع  محاســن  ومــن   
دراســته؛  إتمــام  لايريــد  لمــن  للتوظيــف  فرصــة  أعطــى  أنـّـه 
وذلــك أنّ جهــات  التوظيــف اعرفــت بالشــهادة المتوســطة 
فأصبــح حاملهــا يســتحق المرتبــة الثانيــة والشــهادة الثانويــة 
حاملهــا يســتحق المرتبــة الرابعــة وهــذا أغــرى بعــض الطــاب 

والأهليــة.  الحكوميــة  بالوظائــف  بالالتحــاق 

ــي أن  ــد العلم ــة في المعه ــوانح الدراس ــن س ــي م ــا بق ومم  
أذكــر لــك أنَّ أحــد معلمينــا ـ عليــه رحمــة الله ـ يحــب التباهــي 
ــراب  ــؤالنا في الإع ــه لس ــرض في مادت ــكان يتع ــو ف ــه للنح بمعرفت
فــإذا حُدْنــا عــن الإجابــة الصحيحــة ســألنا ســؤال تعريــض 
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بمعلــم النحــو فيقــول: مــن الــذي يدرســكم النحو؟!يســأل مــع 
ــون  ــوا يجيب ــا فكان ــا ب ظريف ــض الط ــو.وكان بع ــن ه ــه م علم
بالإجابــة  علمهــم  مــع  الصــواب  عــن  بعيــدًا  إعرابًــا  معربــن 
الصحيحــة ولكنهــم يريــدون أن يســتتزيدوامن هــذا الموقــف.

بدايي مع الرحات البرية
وفي دراســي بالمعهــد دخلــت مرحلــة الرحــات البريــة   
الــي لم يكــن والــدي عليــه رحمــة الله متشــددًا في رفضهــا لمــا 
ــتُ  ــة فكون ــاة الرجول ــاءٍ لحي ــاب وإنم ــل للش ــن صق ــا م ــرى فيه ي
مــع صحبــة كــرام مجموعــة أنــزل الله بيننــا الألفــة حيــث ظلــت 
ــة  ــى كتاب ــك الحن/1390هـــ حت ــذ ذل ــم من ــع بعضه ــة م العاق
هــذه الســطور1434هـ فمازلنــا نجتمــع في الأســبوع مرتــن.

ــث  ــبق الحدي ــذي س ــس ال ــا إلى الغمي ــت رحاتن وكان  
عنــه، ومدتهــا ليلــة أوليلتــان، وفي الأعيــاد تمتــد  فتكــون بمقــدار 
مــدة الإجــازة. وكان هــذا المتنــزه مليئًــا بأشــجار الغضــا وهــو 
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علــى هيئــة قريبــة مــن الغابــات، ولكــن الاحتطــاب الجائــر وكثرة 
الســيارات وكثــرة إنشــاء الطــرق المــارة بــه والــي اخرقتــه كثــرًا 

ــا. ــرت بالغض أض

ولعلــي اخــرق هــذه المرحلــة مــن العمــر فأقفــز بــك   
ــي  ــي، وه ــث العلم ــوانح البح ــن س ــي م ــة ه ــانحة  فكري إلى س
لا شــك أتــت بعــد مرحلــة متقدمــة؛ فأنــا أحدثــك عمــا ســنح 
بعــد ســن تقــرب مــن الخمســن عــن ســن الطلــب في المعهــد 
العلمي،عــن ســانحة جــاءت بعــد التقاعــد والتفــرغ للبحــث 

والمــدارس.

فمن تجاربي البحثية
ـــــ  إذا كنــت تعــالج مســألةً علميــة وقطعــت مرحلــةً مــن   1
البحــث والتدويــن، ثــم أصبحــت المصــادر أو المراجــع الــي 
بــدأت تطالعهــا تستشــهد بمصــادر ومراجــع وتنقــل نقــولات 
ــك ورود  ــإذا تكــرر علي ــك ف ــا في بحث ــتَ منه ــا وأثب عــدت إليه
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نــك مــن النظــر 
ِّ

ــك بلغــت مــن التقصــي مــا يمك ــم أن هــذا، فاعل
فيمــا جمعــت ويعينــك علــى إصــدار حكــمٍ علمــيٍ علــى هــذه 
ــحٍ عنــك القلــم  المســألة. فــإن لم يســتن لــك أمــرٌ تعــزم عليــه فنَـ
والــورق واســرخِ مــدة تجعلــك بعيــدًا عــن بحثــك، وأشــغل 
نفســك بآخــر، فحــن تعــود ســينفتح لــك ـ بــإذن الله ـ مذهــبٌ 

ــه. ــن إلي تطمئ

2 ــــــ قــد لا تكــون دوافــع التأليــف في موضــوعٍ مــا مقصــورةً على 
ــوم إذ قــد يكــون مــن  ــوع مــن العل ــى هــذا الن ــد عل ــة جدي إضاف
دوافــع هــذا إضافــةَُ علــمٍ للباحــث وتوســيع لمداركــه حــول 
هــذا الفــرع، ومــن ثــم تأتــي إضافــة مــا ظهــر لــه مــن جديــد أثنــاء 
بحثــه؛ فــا يـُقعِدنـَّــك عــن العمــل ضعــفُ مــا تجــد في نفســك مــن 
مــن الممكــن أن يخفــى  أمــرٌ  قــدرةٍ علــى الإضافــة، وهنــاك 
عليــك وهــو ظنــك بــأنَّ إضافتــك ليســت ذات بــال في بابهــا ، 
ولكنهــا عنــد غــرك بمنزلــة، ومــن الفوائــد الــي لا تأتــي علــى بــال 
رُ آخــر وتفتــحُ 

ِّ
أنَّ هــذه الفائــدة علــى ضعفهــا بمقياســك ستـُــذك

لــه مــن منافــذ البحــث مــا لم يخطــر لــك علــى بــال.
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تكــون حُبلــى؛ لهــذا  العلمــي  البحــث  بعــض ســاعات  3ـــــ 
ــد  فمــن أنفــع موضوعــات البحــث وآثرهــا علــى النفــس مــا وُل
ــألةٍ  ــةٍ لمس ــك بدراس ــاء قيام ــرك أثن ــدح في خاط ــك وق في ذهن
علميــة، فــإنَّ المولــود في هــذه الحالــة يكــون قريبــا إلى النفــس 
ثمــار  وأشــهى  أبهــج  ومــن  المأخــذ؛  قريــب  التنــاول  ســهل 
البحــث العلمــي أن يــُســـلِمَك بحــثٌ إلى بحــث فتبقــى راتعًــا 
الأحــق  مــن  كان  لــذا  الذهبيــة؛  السلســلة  هــذه  جنــان   في 
ــا؛  ــعجَّل تدوينه ــك أن تـُ ــاء بحث ــك أثن ــر بذهن ــرة تخط ــأي فك ب
ــزة  واحتــفِ بهــا ولا تودعهــا ذاكرتــك؛ والخواطــر العلميــة عزي
ــة  ــن العناي ــتحق م ــا تس ــا م ــإن لم تعطه ــة ف ــة الأنف ــس عظيم النف

قطعتــك، وقطيعتهــا يصعــب معهــا العـَــود. 

ــات  ــة والدراس ــوث العلمي ــارات البح ــب مس ــن عجائ 4 ـــــ م
أنَّ عنــوان الكتــاب والمقدمــة همــا مــن آخــر مــا يســتقر في ذهــن  
مــن خــال مســارات  يكــون تحديــده   فالعنــوان  الباحــث ؛ 
ــذه  ــة وه ــرة معين ــو فك ــه نح ــه قلم ــث يوج ــث ؛ لأن الباح البح
الفكــرة هــي مــا بعثــه علــى البحــث وليــس العنــوان، ثــم أثنــاء 
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ــا  ــن، وكلم ــن العناوي ــة م ــره مجموع ــى خاط ــيعرض عل ــه س بحث
ــوان لا  ــد العن ــاء تحدي ــر، وإرج ــوان آخ ــر عن ــا خط ــار قلي س
يعيــق الباحــث؛ لأنَّ الفكــرة ـ وليــس العنــوان ـ هــي الــي دعتــه 
وهــي الــي تصاحبــه في كل حــرف يخطــه ؛ والجــزم بتحديــد 
العنــوان لا يكــون إلا بعــد اســتكمال مســودة البحــث ، وهــذا 
شــبيه بالــولادة البشــرية فالجنــن يتكــون  ثــم يمكــث مــا شــاء الله 
في الرحــم وفي أثنــاء الحمــل يمــر علــى الأبويــن مجموعــة أسمــاء ثــم 

ــولادة  ــد  ال ــد بع ــد المؤك ــي التحدي يأت

وأمَّــا المقدمــة فــا تســتتم إلا في النهايــة ؛ لأن فقراتهــا   
ــن  ــة لا يحس ــد أنَّ المقدم ــا يؤي ــذا مم ــث. وه ــاء البح ــد أثن تتوال

المؤلــف. غــر  إلى  إســنادها 

ــــ إذا نشــرت كتابًــا لا تبتغــي بــه الربــح فــا تقلــل ســعره فيزهدَ  5 ـ
به القــارئ.

ــه   ــن كتاب ــراتٍ م ــع فق ــن أن يقتط ــض المؤلف ــادة بع ــرت ع 6 ـــــ ج
يضعهــا خلــف غافــه الأخــر فــإن أنــت اخــرت فاخــر مزيجًــا 
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ــه  ــا حوت ــرًا مم ــذوق كث ــارئ يت ــل الق ــاب  واجع ــدة الكت ــن مائ م
تلــك المائــدة ليكــون أدعــى لفتــح الشــهية  ولا تقتصــر علــى 

ــدة.   ــرةٍ واح فك

أعــود لطــاب المعاهــد العلميــة فلهــم ميــزة يتميــزون بهــا   
عــن طــاب التعليــم العــام وهــي المكافــأة الشــهرية وقدرهــا 
كثرًامــن  يكفــي  مبلغـًــا  ريالات.وكانــت  وســبعُ  مائتــان 
ــئلة  ــام أنّ أس ــم الع ــن التعلي ــروق ع ــرة.ومن الف ــات الأس حاج
العلميــة  للمعاهــد  العامــة  الرئاســة  مــن  تأتــي  الاختبــارات 
يحفــز  وهــذا  المــادة  معلــم  ولايضعهــا  الريــاض  في  والكليــات 
معلمــي المعهــد علــى إتمــام المقــرر والعنايــة بجميــع أبوابــه فالمعلــم 
ــي  ــة واضع ــت عناي ــأة؛ كان ــال أو مفاج ــه لأي احتم ــد طاب يع
الأســئلة واضحــة في النحــو عامــة وفي الإعــراب خاصــة إذمــن 
المعتــاد أن يطلــب منــا إعــرابٌ في مادتــي التفســر والحديــث.

ونظــام جــدول الاختبــارات يكــون يومــا اختبــار ويومــا راحــة، 
مايجعــل الطــاب يصابــون بالملــل فمــدة الاختبــار تصــل إلى 
أربعــة أســابيع؛ وكان مــن طريقــي عنــد اســتام الأســئلة في 
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قاعــة الاختبــارات أنــي لا أقرأهــا جملــة واحــدة بــل أضــع ورقــة 
الإجابــة علــى ورقــة الأســئلة ثــم أبدأبالقــراءة ومــن ثــم الإجابــة 
فقــرة فقــرة فــا أضمــن مفاجــأة بســؤال صعــب يشــوش علــي 
تفكــري ويبــدد تركيــزي ولنجــاح هــذا المســلك معــي فقــد 
وكنــت  الجامعيــة،  دراســي  أنهيــت  حتــى  منهجًــا  اتخذتــه 
قاعــة  مــن  خروجــي  بعــد  الإجابــة  مراجعــة  أنفركثرًامــن 
الامتحــان فمــا عســاي أن أفعــل حــن اكتشــف نسيانـًــا أو خطأ 

في فقــرة مــن الفقــرات.!؟

    إليــك هــذه الســانحة الفكريــة ثــم العــودة إلى الاســتذكار 
ــي مــع التأليــف،  ــه في حيات والمذاكــرة : هنــاك منهــج أخــذت ب
ــه في  ــج ذكرت ــو منه ــري، وه ــه غ ــذ ب ــأن يأخ ــر ب ــه جدي وأرى أن
ــث  ــي » حي ــخ الاجتماع ــات في التاري ــق ودراس ــي » وثائ كتاب
قلــت هنــاك: » وحــن يــدور الإنســان حــول إحساســن الأول 
ــة  ــيكون نقط ــه س ــي أن ــة، والثان ــةَ بداي ــس نقط ــدادٌ ولي ــه امت أن
بدايــة لهــا امتــداد، فــإنَّ الإحســاس الأول يحفــزه إلى معرفــة 
الجــذور للبحــث عــن فضائلهــم ومنجزاتهــم، ونشــرها والثانــي 
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داعٍ إلى الإســهام بحركــة التاريــخ الــذي يعيشــه، ليكــون هــذا 
ــام ســرتقي هــو مــن غصــنٍ إلى  ــأ لامتــداده« وبمــرور الأي داعمـً

ــذر.  ج

     كان الاســتذكار في أيــام طلبنــا أغلبــه في المســاجد وقديكــون 
الســبب في تفضيــل المســجد علــى البيــت صعوبــة بعــض المــواد 
يتعاونــون فيمابينهــم، وقــد يكــون  مايتطلــب وجــود زمــاء 
الســبب الرغبــة في تســلية الأقــران لبعضهــم بمــا يتخلــل هــذا مــن 
جلســات اســراحة.ومواقف طريفة.كمــا أنَّ متابعــة الأســرة 
ــذه  ــت؛ وه ــك الوق ــه في ذل ــارف علي ــن المتع ــت م ــا ليس لأبنائه
المنــازل إلى  مقيتــة حولــت  الآن إلى دركــة  المتابعــة وصلــت 
ــادي بــه عندمــا كنــت معلمــا  مــدارس مســائية. وممــا كنــت أن
ألا يعــوَّل علــى البيــت بــأي مشــاركة في متابعــة ابنائهــم فأهلهــم 
بطريقــة  لا  مفصلــة  بطريقــة  ليتعلمــوا  للمدرســة  أرســلوهم 

ــزل.!  ــي بالمن ــة وتنته ــدأ بالمدرس ــة تب تمهيدي
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لا تكره
أن ســقط فــانٌ مــن صحبتــك، فــا يبعــد أن يكــون   
هــذا لطفًــا خفيــا أكرمــك الله بــه، لا تكــره أن منعــك فــانٌ يــدًا 
كنــتَ تؤمِّلهــا منــه فقــد لا يكــون أهــاً لأن يصنــع بــك معروفــا؛ 

فأنــت عنــد الله منــه أكــرم .
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من جراننا في حارة البابية
وابتعــد قليــا عــن التعليــم لأذكرلــك هــذه الســانحة   
ـ  البابيــة  حــارة  في  جراننــا  مــن  العوائــل  بأسمــاء  المتعلقــة 
و  شمــالي  شــارعه  وبيتنــا  ـ  وأمواتهــم  أحياءهــم  الله  رحــم 
ــرب  ــن الغ ــا م ــار؛ وجارن ــتة أمت ــة س ــارع قراب ــرض الش ــغ ع يبل
ثــم  القصيــم  تلفزيــون  في  عمــل  و  الســليم  الخالــد  مســاعد 
وكيــا لمحافظــة عنيــزة، تــوفي مســافرًا للعــاج إلى في  أمريــكا 
رحمــه  الأحد1440/11/4هـــ،  يــوم  الســرطان  مــرض  مــن 
الله ، يظهــر عليــه الهــدوء ورأيتــه إذا فــرغ مــن النافلــة يطيــل 
الدعــاء بعدهــا، ومــن الشــرق محمــد العبدالرحمــن الخويطــر 
وهومــن أصحــاب الحفــارات الإرتوازيــة ثــم فتــح محــاً لبيــع 
مــواد البنــاء ومــن الجنــوب حمــد العبــدالله الصخيــبر، وفي الجهــة 
المقابلــة صــالح إبراهيــم الحســيني وأخــوه عبدالعزيــز الإبراهيــم 
الحســيني، وفهــد الرُّشـَــيد والجــران الذيــن ســأذكرهم هــم مــن 
كان يجمعهــم مســجد البابيــة لأنــي أرى أن جماعــة المســجد 
وإن تباعــدت منازلهــم إلاأنهّــم جــران. فمنهــم عبدالرحمــن 
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الشــايع الخشــيبان وعبدالعزيزالســليمان القرعــاوي وعبــدالله 
العثمــان المرعــول وكان صاحــب ورشــة لإصــاح الســيارات 
ومحمــد الســليمان الخشــيبان وغنــام الحمــود الكعيــد وخلــف 
المحمــد الميمونــي] مــؤذن المســجد وأمر حملــة حجــاج الضليعة 
ــل  ــب العم ــوا إدارة مكت ــن تول ــو مم ــنيفي وه ــالح الش ــد الص وحم
ومحمدالحســن الدبيــان وهواســتاد طــن » معلــم بنــاء »  وأخوه 
حمــد، ومحمدالعريــني، ويحــي العبــدالله الســليم و ابنــه عبــدالله 
أبوعمــر تــولى محافظــة عنيــزة فــرة مــن الفــرات،و عبدالرحمــن 
الفهيــد وإخــواه أحمــد وســعد، وعبدالعزيزالمطــرودي أمــر 
وعبــدالله  المخيمــر  العبدالرحمــن  ومحمــد  للعوشــزية  ســابق 
ــاد  ــن أحف ــو م ــه الله  وه ــوي رحم ــل الكل ــوفي بالفش ــاط وت الخي
ــه  ــذي ذاعــت شــهرة قصيدت علــي الخيــاط الشــاعرالفارس ال
الميمــان  المحمــد  وعبــدالله  والغنايــم  الســعيد  وعبدالرحمــن 
الصــالح  المخيمروعبدالرحمــن  وعبدالرحمــن  الوالــدة  خــال 
وصاحــب  الســعدي  الرحمــن  عبــد  الشــيخ  ســبط  الشــبل 
عنيــزة  في  الصيدليــات  أقــدم  مــن  وهــي  الشــبل  صيدليــة 
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ــزة  ــاء عني ــولى إدارة شــركة كهرب ومحمــد العبدالرحمــن الجمــل ت
ــارة في  ــم تج ــدان وله ــدالله الحم ــي وعب ــرات وعل ــن الف ــرة م ف
بيــع الســيارات }داتســون{ وقطــع غيارهــا، وســليمان 
البراهيــم الخــراز وهــو إمــام مســجدنا مســجد البابيــة وهــو 
ــوم الأثنــن 23/ جمــادى الآخــرة  مــن مواليــد 1347هـــ  وتــوفي ي
/ 1433هـــ، وصلينــا عليــه مــن الغــد عصــر الثاثــاء في جامــع 
ابــن عثيمــن ؛ وهــو أول مــن تــولى الإمامــة ،وصليــت خلفــه مــا 
يقــرب مــن خمــس وثاثــن ســنة فــكان محافظــا علــى الحضــور 
ــكاد يجــاوز  ــه في هــذه الفــرة فــا ي ولوذهبــت لأحصــي ماغاب
عــد أصابــع اليــد رحمــه الله، و أحيانــا يكــون في قرائتــه إطــراب 
لا يــُـمل وتخشــيع، وكان حارســا لمدرســة البنــات الــي في الحارة 
ــق  ــن تغل ــف، ح ــرآن وفي الصي ــاوة الق ــن ت ــر م ــه يكث وفي فراغ
ــاحة  ــه في س ــن ، وعمل ــن الط ــن م

ِّ
ــة الل ــل صناع ــدارس يعم الم

ــم بعــد فــرة بنيــت هــذه الســاحة مقــرًا  ــا عــن بيتــه ث تقــع جنوب
ــا  ــيخًا وكان مازمً ــده ش ــت وال ــة ، وأدرك ــبر الخري ــة ال لجمعي
ــر.  ــاة ظه ــاه هوص ــت ص ــاة، وأول وق ــاره للص ــه في إحض ل
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سمعــت هــذا منــه، ومــن الجــران ماجــد العتيــي وهــو مــن 
المكثريــن لتــاوة القــرآن الكريــم، وعبــدالله الســليمان القاضــي 
ــل  ــور الزام ــم المنص ــدالله البراهي ــم وعب ــدالله الناصرالنعي وعب
وعبــدالله  وعلــي  وصــالح  الحميــدان  العبــدالله  وحميــدان 
ــخ ومحمــد  ــم الصري العصيــل وصــالح الشوشــان وحمــد البراهي
العبــدالله الحميــدان تــولى فــرةً الآذان في مســجد البابيــة وعلــي 
المحمــد  وعبدالرحمــن  وصــالح  وعبــدالله  المــذن  البراهيــم 
اليحــي الموســى وعثمــان العبــدالله الحميــدان وإبراهيــم المحمد 
الصيخــان وإبرهيــم الحمــد الســلوم ومحمــد الحمد المــذن وزامل 
ــم الســليم حفيــد الأمــر زامــل الســليم قتيــل المليــداء،  البراهي
ومحمدالســليمان  الــبرق  مديــر  الزويهــري  العبــدالله  وعلــي 
الخويطــر عضــو هيئــة النظــر، وعبدالعزيزالعبــدالله الفــوزان ولد 
عــام 1345هـــ و تــوفي بتاريــخ 11/ شــوال/1433هـ رحمــه الله 
ــز المحمــد الســلوم وناصــر الســليمان المزيــني وهــو  . وعبدالعزي
ــادي  ــد اله ــز العب ــالح وعبدالعزي ــن ص ــطة اب ــي متوس ــن معلم م
لعنيــزة[  الســليم ]أمرســابق  الذكــر ومحمــد الخالــد  ويحــي 
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ــن  ــي م ــح وه ــة الرمي ــب بقال ــح صاح ــد الرمي ــليمان المحم وس
أقــدم البقــالات في عنيــزة وأعرفهــا  بمايزيــد علــى خمســن عامــا 
شــارع  في  الســابق  مقرهــا  وكان  الســطور  هــذه  كتابــة  قبــل 
السلســلة تحــت مبنــى المكتبــة العامــة وهــو إداري في متوســطة 
ــن صــالح ومســؤول عــن تســليم الرواتــب، وســليمان العبــد  اب
المحســن الحربــي كذلــك تــولى فــرةً الآذان في مســجد البابيــة 
ومحمــد الســليمان المرزوقــي معلــم لغــة عربيــة وتــولى إدارة 
متوســطة ابــن تيميــة خلــق الســماحة والمســاهلة ظاهــران فيــه 
ــز  ــب ومرك ــات الحبي ــب مفروش ــب صاح ــالح الحبي وحمدالص
الحبيــب للأثــاث هــو وأولاده، وكان صاحــب مندفــة وصــالح 
العمــر صاحــب محــل لبيــع الحبــوب ومشــهور بإيفــاء الكيــل 
ــة  ــبر الخري ــة ال ــس جمعي ــة ورئي ــة عربي ــم لغ ــر معل ــد العم ومحم
الناصرالســيوفي مفتــش  المطــرودي ومحمــد  وأحمــد المحمــد 
ــإدارة الربيــة والتعليــم وســليمان الحمــاد الشــبل،  لغــة عربيــة ب
ــالح  ــم وص ــإدارة التعلي ــف ب ــور موظ ــليمان المنص ــم الس وإبرهي
البــادي، وعبدالعزيزالبــادي وعبــدالله المحمــد المطــوع وصــالح 
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الكريــم،  القــرآن  لتــاوة  المكثريــن  مــن  الخويطروهــو  المحمــد 
ــدة في   ــو عم ــس وه ــليمان الري ــاء وس ــركة الكهرب ــف بش وموظ
تحديــد أمــاك الأثــل،  ومحمدالحمــد العليــان وعبــدالله المحمــد 
الهطانــي وهــو مــن المكثريــن لتــاوة القــرآن الكريــم والرمضــي 
وشــايع وحمــد وصــالح العلــي الخشــيبان ومحمــد الضيــف الله  
وســليمان الإبراهيــم الحســيني رحــم الله الحميــع، وقــد رأيــت 
علــى جــدار المســجد أنـّـه بــني  علــى نفقــة حمــد العلــي القاضــي 
عــام 1374هـــ وجُــدِّد علــى نفقــة ابنــه باســل عام1404هـــ 
واسمــه لــدى دائــرة الأوقــاف والمساجد]مســجدابن تيميــة[،  
وإمامــه الآن عبــدالله الســليمان الجناحــي. وأمــا الآذان فــأول 
ــم  ــي ث ــد الميمون ــن محم ــف ب ــه هوخل ــوا في ــن أذن ــم مم ــن أعرفه م
عثمــان بــن ناصــر الحليلــة ثــم محمــد بــن عبــدالله الحميــدان ثــم 
ــزال  ــم عــوض الحربــي ولاي ســليمان بــن عبــد المحســن الحربــي ث
هوالمــؤذن. وكان مفتتــح أذانــه هــو صــالح الحــركان الــذي تــولى 
مئذنــة مســجد الجديــدة رحــم الله الجميــع ،هــذا مــا أخبرنــي بــه 

ــراز. ــم الخ ــليمان البراهي س
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مابعد المعهد:
و أعــود بــك إلى مقاعــد الطلــب فأنقلــك إلى رحــاب   
الدراســي  العــام  الســنة الأخــرة في  كنــا في  التعليــم فعندمــا 
1394هـــ ــــ 1395 هـــ مــن المعهــد زارنــا وفــدٌ مــن كليــة الملــك 
َــبونا في الالتحــاق  فيصــل الجويــة ليشــرحوا نظــام الدراســة ويرغـِّ
بهــا فقدمــت أوراقــي أنــا و صديقــي حمــد بــن إبراهيــم القنيبــط 
ــا لإنهــاء إجــراءات القبــول ، والمتخــرج  ــوا علين ــبلنا واتصل وقـُ
ــا،  ــن رأين ــا ع ــا عدلن ــار ، ولكنن ــازم طي ــة م ــون برتب ــا يك منه
ومــن المفارقــات الــي أحدثهــا تبــدل الأحــوال أنهــم كانــوا في 
الســابق يذهبــون إلى الطــاب في أماكنهــم لحثهــم علــى الالتحــاق 
ــوب  ــن المرغ ــن م ــد زم ــت بع ــكرية ، وأصبح ــدارس العس بالم
فيهــا كثــرا ولا يتمكــن الطالــب مــن دخولهــا إلا بشــفاعة أحــد 
الإمــام  جامعــة  بالجامعــة  والتحقــت  المســؤولن  أو  الوجهــاء 
محمــد بــن ســعود الإســامية في الريــاض، وقدمــت أوراقــي 
ــرز أوراق  ــد ف ــخ وبع ــم التاري ــة قس ــوم الاجتماعي ــة العل إلى كلي
كليــة  إلى  نقلــي  رأوا  الجامعــة  مســئولي  قبــل  مــن  المتقدمــن 
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ــرأي فجزاهــم الله عــني  اللغــة العربيــة .حمــدت عاقبــة هــذا ال
خرًاوأجــزل مثوبتهــم .

ونظــام التعليــم الجامعــي في جامعــة الإمــام لا يختلــف   
كثــرا عنــه في المعهــد العلمــي فمــدة المحاضــرة خمــس وأربعــون 
دقيقــة وهــي تدخــل وتخــرج بجــرس وهنــاك مراقــب. هــو 
عثمــان النجــران ، أبوأحمــدـ بــل هــو أبٌ لنــا جــزاه الله خــرًا 
المحاضــرة  وبعــد  الحضــور  مــن  ليتأكــد  علينــا  يمــر  ورحمــه  
الثانيــة فســحة إفطــار؛ وممــن تتلمــذت علــى أيدهــم علمــاء 
ــت  ــن رأف ــال الدكتورعبدالرحم ــا أمث ــم الله جميع ــاء رحمه أج
ــاة  ــن حي ــور م ــلة ص ــب سلس ــا ـ 1920ـ 1986م صاح الباش
الصحابــة وصــور مــن حيــاة التابعــن، وقــد لقيتــه بعــد تخرجــي 
وحــن عرضــت عليــه أن أقــدم لــه خدمــة قــال لي:ماأريــده 
منــك دعــوةٌ صالحــة في ظهــر الغيــب! وهــا أنــا ألــي مطلبــه 
فأســأل الله أن يجعــل قــبره روضــة مــن ريــاض الجنــة. والدكتــور 
عبدالرحمــن مــن الذيــن يخــرج قــاريء كتبهــم بتنميــةٍ في أســلوبه 
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فهــو مــن الذيــن يعتنــون كثــرًا بتحبــر ألفاظهــم، وطلبــه مــني 
الدعــاء ممــا اســتفدته منــه فأقــول لمــن عــرض علــي خدمــة مــن 
ــه ماأريــده منــك دعــوةٌ صالحــة في  طابــي إذا لقيتهــم أن أقــول ل

ظهرالغيــب.

ومنهــم الدكتــور علــي الجنــدي ومماأذكــره عنــه ولعــه   
ــرد،  ــاعر المتم ــميه الش ــد ويس ــن العب ــه ب ــعر طرف ــديد بش الش
ــذه  ــة ه ــن كتاب ــدث وب ــذا الح ــن ه ــني ب ــل الزم ــول الفص ــع ط وم
الآن  الدكتــور  أتخيــل  أنــي  إلا  تقريبًــا[  35عامًــا  الســطور]  
ويقــف  طرفــة  معلقــة  وتفاعــل  إعجــاب  بــكل  يحلــل  وهــو 
كثرًاعندمقدرتــه الفائقــة علــى تصويــر دقيــق للناقــة وتفصيــل 
لأعضائهــا بــل كاد يقــوم عــن كرســيه حــن وصــل إلى قــول طرفــة 

عــن الناقــة:

تُباري عِتاقاً ناجِياتٍ وَأَتبَعَت  
 وَظيفاً وَظيفاً فَوقَ مَورٍ مُعَبَّدِ
ــت  ــن باري ــي م ــب وه ــاري أي تغال ــت: تب ــى البي ومعن  



—198—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

وإظهــار  المغالبــة  ســبيل  علــى  فعلــه  مثــل  فعلــت  أي  فانـًــا 
ــن  ــة م ــي الكريم ــة وه ــع عتيق ــا جم ــه، عتاق ــان ضعف ــي وبي قوت
الأبــل أي أنّ ناقــي الــي امتطيهــا كريمــة تبــاري مثلهــا، ناجيــات 
مســرعات، اتبعــت أي أنهــا مواصلــة ســرها بتتابــع الوظيــف 
للوظيــف والوظيــف هومــا بــن الرســغ إلى الركبــة فاتتعــب مــن 
الإســراع في الســر، مــور المورهــو الطريــق، معبــد مذلــل لكثــرة 

ســالكيه. 

ــولا مخافــة الإثقــال عليــك أوأن تخــرج هــذا الســوانح  ول  
ــك  ــس ل ــني أهم ــة، ولك ــات المعلق ــن أبي ــك م ــا لزدت ــن منهجه ع
منــه  الشــعر الجاهلــي، وإن وجــدت  قــراءة  مــن  تكثــر  بــأن 
ــراءٌ  ــتماعه.ففيه إث ــك باس ــراءة فعلي ــة في الق ــا أوصعوب امتناعً
الأدبــاء  مــن  علــي  والدكتــور   ، للســانك  وتفصيــحٌ  للغتــك 
المعدوديــن عليــه رحمــة الله ؛ و أنــا أحــب الشــعر الجاهلــي 
وأســتمتع بقراءتــه وأطــرب لســماعه لأنــي أرى أنـّـه يمثــل مرحلــة 
النضــج اللغــوي لعربيتنــا العظيمــة ومــن عامــات بلوغــه درجــة  
النضــج أنّ الله بحكمتــه أنــزول القــرآن العظيــم بعــد أن سمــا 



—199—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

اللســان العربــي وأصبحــت الباغــة فطــرة يتكلــم بهــا العربــي 
مــن غرتكلــف .

وكثــرًا مــا تأخذنــي عــن قرائتــه صــوارف وحــن أعــود   
إليــه أحســب أنَّ الألفــة خبــت بيننــا ولكــنَّ الأمرلايحتــاج إلا 
قــراءة بيــت أوبيتــن حتــى تعــود الألفــة كمــا كانت،بــل إنــي 
لــه  في بعــض الأحيــان أبقــى معــه أكثرممــا كنــت قدضربــت 
غــر  وباغــة  بعفويــة  شــعره  في  وقت.فالشــاعرينطلق  مــن 
مســتكرهة أومقننــة، و حــن بلــغ العــرب شــأوًا عظيمــا في 

العظيــم. كتابــه  أنــزل الله عليهــم  البيــان 

ــن  وممــن أذكرهــم مــن العلمــاء الشــيخ الدكتور/محمــد ب  
ــه  ــده الله برحمت ــة ـ 1328ـ 1404هـــ تغم ــق عضيم ــد الخال عب
وهــو مــن الذيــن وددت لوأنــي أخــذت مــن علمه أكثر ممــا اخذت 
وهــو محــب للغــة عامــة وللصــرف خاصــة ، وكنــا نســمع  ونحــن 
ــن  ــى م ــه أنح ّ ــه الله ـ إن ــه ـ رحم ــول عن ــن يق ــة  م ــابٌ في الجامع ط
عليهــا أي هــو أعلــم أهل زمانــه بالنحو.ودرسَّــنا مــادة الصرف 
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، ولاأدري لمــاذا بقــي في ذهــني مــن شــرحه تحليله لاســم الفاعل 
مــن الفعــل جــاء، فكأنــي أنظــر إليــه ـ رحمــه الله  بجبتــه الأزهريــة 
ــاءً  وهويقــول: اســم الفاعــل جــايء فــإذا جــاءت عــن الفعــل ي
ــم  ــون اس ــأ فيك ــه جي ــاء أصل ــل ج ــزة، والفع ــب هم أو واوًا تقل
الفاعــل جائــئ فتبــدل الهمــزة الثانيــة يــاءً فيكــون اســم الفاعــل 
جائــي. ومــن أنفــس آثــاره رحمــه الله كتــاب ]دراســات في 
أســلوب القــرآن[ وعليــه نــال جائــزة الملــك فيصــل العالميــة. 

ــه بركــة الإخــاص. ــر في ــابٌ نفيــس تظه وهوكت

الله  .رحمــه  الخثــران  الشــيخ/عبدالله  هــؤلاء  ومــن   
ــى  ــه ويحــرص كثــرًا عل ــا لمادت ــنا مــادة النحــو وكان محب ودرسَّ

لنــا.  إيصالهــا 

وفي إحــدى ســنوات الجامعــة وأظنهــا الســنة الثانيــة   
ــه  ــد حاجت ــا أش ــة ، وم ــدرس باغ ــا م ــوه لن ــانٍ سم ــلينا بإنس بـُ
يقيــم الأود ، وليــس لديــه  يعــرف منهــا مــا  إلى الباغــة فــا 
ــي،  ــل العلم ــي والجه ــذا الع ــا ه ــع به ــي ويرق ــعة يغط ــة واس ثقاف
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ــة  ــا علــى إبال ــه معنــا يمثلهــا المثــل العربــي : ضِغـْـثـً فكانــت حال
ــه  ــةٍ في ثقافت ــه وضحال ــلٍ بمادت ــوءتن جه ــع بــن الس ــث جم حي
، أضــف إليهمــا بــرودةً في حيويتــه ، فكنــا نســتثقل دروســه 
ولا نجــد فيهــا مــن جاذبيــة الباغــة مــا يبلغنــا ، وأنــا أكتــب 
ــا بــبرودة متناهيــة أبعــدت  ــه أمامــي متحدثـ هــذه الســوانح كأن
ــه دخــل  ــوا إن مابيننــا وبــن التــذوق، حتــى إن بعــض الطلبــة قال
ــه مــن العائلــة الفانيــة ! وشــتان بينــه وبــن الدكتــور  الكليــة لأن
ــا عنــه قــدرَا مــن الباغــة في ســنة  ســيد حجــاب الــذي أخذن

لاحقــة. رحــم الله الجميــع .

وهــذه ســانحة فكريــة عــن الباغــة والمجــاز: ســيد   
النقــدي وعلــو كعبــه في  ــن الحــس  لتمكُّ ـ  ـ رحمــه الله  قطــب 
فيســتغرق  كامــه  في  يجنــح  أنــه  نجــد  الأدبــي،  الأســلوب 
ــه إلى  ــؤدي ب ــم تحليــاً أدبيــا ي ــات القــرآن الكري بتحليــل بعــض آي
الاســتغراق في الأســلوب والإغــراق في المجــاز ، فرميــه مــن 

تكفــره. إلى  تصــل  الــي  بالطــوام  هــذا  يجهــل 
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بعض المؤلفن
وفقــه الله  حــن يصــدر كتابًــا يظلــم نفســه فيظــن أنَّ    
ــمَ{  ــلُ مَرْيَ ــمْ يَكْفُ ــن باب}أَيُّهُ ــه م ــع كتاب ــيكونون م ــاس س الن
إلا  بينهــم  يصلــحَ  بــه حتــى لا  فســيزدحمون علــى الاحتفــاء 
الاقــراع أو أنَّ منزلــة كتابــه ســتكون كمــا قيــل عــن موطــأ الإمــام 
مالــك رحمــه الله: » إن الموطــأ أخمــل ســبعن موطــأً »وهــو ظــنٌ 

يُثقِــل الذهــن ويجفــف القلــم.
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كان مقــر الكليــة في الطــرف الجنوبــي لشــارع الوزيــر،   
ــن ســليمان الحمــدان  ــه عبــد الله ب ــق فالمــراد ب ــر إذا أطل والوزي
المعــروف بابــن ســليمان وزيــر الملــك عبــد العزيــز ؛ سمــي هــذا 
الشــارع فيمــا بعــد شــارع الملــك فيصــل. وهــي مقابــل مصلــى 
العيــد؛ وبجــوار الكليــة محطــة لســيارات الأجــرة مخصصــة 
للمســافرين إلى الجنوب.وياصــق الكليــة بيــت طيــني قديــم 
وهوســبيل يســكنه مــن شــاء ؛ ومن الأحيــاء الي ســكنت فيها 
عندمــا كنــت في الريــاض، حــي الفوطــة في بيــتٍ بــن شــارعي 
وســكنت  الخــزان،  شــارع  والســويلم.وجنوبًامن  الظهــرة 
في حــي الســويدي شمــال امــن شــارع الخــزان، وســكنت في 
الحلــة شرقـًــا عــن البطحاء،وســكنت في الســكن الجامعــي 
علــى شــارع البطحــاء مقابــل مقــبرة العــودـ رحــم الله مــن فيهــا 
الكلية،وخصــص  جنوبًاعــن  تقــع  كبــرة  عمــارة  والســكن 
دورهــا الســفلي مطعمًاللطــاب وكانــت الوجبــات مخفضــة 
وقيمــة ثــاث الوجبــات خمــس ريــالات فقــط.وكان رقيــب 
المطعــم يفاجئننــا أحيانـًــا بطلــب إبــراز البطاقــة الجامعيــة مخافة 
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أن يكــون أحــد الداخلــن مــن غرطــاب الجامعة،ومماأذكــره 
أنهّــم في إحــدى مفاجآتهــم لنــا تســلل عــن عــن الرقيــب مــن 
اســتغل زحمــة الطــاب مــن غــرأن يــبرز بطاقتــه فتبعــه فوجــده 
ــلأكل فطلبــوا منــه  ــأ ل طالبــا منتســبا وقــد اســتلم وجبتــه وتهي
الخــروج فرفــض فلمــا ألحــوا عليــه قــال إذن أغنــم الفخــذ ويقصد 
فخــذ الدجاجــة الــي كانــت علــى طبقــه فأخــذه وانصــرف.
ــة  ــه فمتنوع ــا توابع ــي الرز،وأم ــية لناه ــة الرئيس ــت الوجب وكان
فمــرة  يكــون دجاجًــا ومــرة لحمًــا ومــرة سمــكًا ويصحبــه طبــق 

ــد. ــك الحم ــم ل ــة. فالله ــن الفاكه ــوع م ــدام ون إي

ــدي  ميــل  ــه كان ل مــن الحديــث عــن ســوانح الجامعــة أن  
للمشــاركات الرياضيــة  ؛ والجامعــة جعلــت النشــاط الرياضي 
ضمــن أنشــطتها فانضممــت إلى لعبــة كــرة اليــد وكان المشــرف 
ــادة  ــتاذ م ــه الله ـ اس ــا ـ رحم ــالح رض ــيخ ص ــو الش ــي ه الرياض
الحديــث في الكليــة فاختارنــي ضمــن الفريــق الــذي ســيمثل 
الجامعــة في دوري الجامعــات المقــام في جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
هــو  الرحلــة  مشــرف  وكان  المشــاركة  إلى  فذهبنــا  بجــدة. 



—205—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

الشــيخ أحمــد الســناني. ومازلــت أحتفــظ بمــدلاة] ميداليــة[ 
ــدورة. ــك ال ــن تل ــا م ــت عليه حصل

ــت تنتهــي الســاعة  ســاعات الدراســة في الجامعــة كان  
الثانيــة عشــرة يوميــا، وليــس هنــاك اختبــارات فصليــة ولا 
أثنــاء الفصــل وإنمــا هواختبــار واحــد في نهايــة العــام وهــذا 
أعطانــا فســحة مــن الوقــت شــجعتنا علــى البحــث عــن فــرص 
عمــل فقدمــت للعمــل في الهاتــف] الرنــك[ وهــذا هــو المســمى 
ــبرج  ــن ال ــب م ــع قري ــي المرب ــره في ح ــه، ومق ــه ب ــا نعرف ــذي كن ال
ــولا  ــداده ط ــل امت ــرـ قب ــارع الوزي ــن ش ــمالي م ــرف الش و في الط
ــوان  ــه دي ــذي علي ــم ال ــارع الوش ــي بش ــكان ينته ــمال ف ــو الش نح

الخدمــة المدنيــة قبــل تســميته وزارة.

قدَّمــت مــع مجموعــة مــن الزمــاء فــكان تعييــني في مقــر   
ــى  ــت عل ــة، فعمل ــور الملكي ــي في القص ــض زمائ ــك ، وبع الرن
خدمــة تســجيل المكالمــات ، والعمــل مــوزع علــى أربــع فرات.

وتفصيــل عملــي كمايلــي : أســتقبل الطلــب مــن العميــل   
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علــى الرقــم902 وبعــد التعــرف علــى الخدمــة الــي يريدهــا 
مدينــة  علــى  الاتصــال  بطلــب  تكــون  عــادة  وهــي  المتصــل 
أخــرى خــارج الريــاض وللعلــم فــإنّ خدمــة الهاتــف الآلي في 
ذلــك الوقــت ـ 1396هـــ ـ لم تعمــم علــى مــدن المملكــة فهــي 
ــة  ــى المدين ــرف عل ــم بعدالتع ــرة، ث ــدن الكب ــى الم ــورة عل مقص
يديــر  الــذي  المأمــور  البيانــات وأعطيهــا  أعبــأٌ  يريدهــا  الــي 
ــم  ــن ث ــه وم ــات أمام ــع الطلب ــة فيض ــذه المدين ــى ه ــال عل الاتص

يتصــل علــى طالــي الخدمــة.

ورقــم  خــاص  مــكان  لهــا  الدوليــة  والمكالمــات   
الأقمــار  مأمــور  يســمى  مأمــور  اتصالها900.وهنــاك 
الصناعيــة يمكنــه تنفيــذ المكالمــات الدوليــة بطريقــة أســرع 
ــة  ــا خدم ــد فيه ــوت لا يوج ــة في البي ــة الهاتفي ــذا لأنَّ الخدم ؛ ه
ــه بــن زمــن هــذه  الاتصــال الــدولي ؛ والفــارق لا يــكاد يحــاط ب
الســوانح وبــن زمــن تدوينهــا مــن حيــث توفــر الخدمــة الــي 

الاتصــالات. بثــورة  توصــف 
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ــن  ــن يم ــى وع ــن المبن ــة في الأدوارالعلويةم ــل صال ــر العم      و مق
إليهــا تســجيل طلبــات الخدمــة  المحليــة، وموظفــو  الداخــل 
ــرب  ــف مايق ــكل ص ــن ب ــن متقابل ــون صف ــم يجلس ــذا القس ه
مــن عشــرة موظفــن، وأمــام الداخــل مأمــورو التنفيــذ، وأقــدر 
المكالمــات  منفــذو  الداخــل  يســار  وعــن  بعشــرة  عددهــم 
الدوليــة وهــم يجلســون صفوفــا كصفــوف المصلــن وأمامهــم 

شاشــة فيهــا خدمــات مكملــة لعملهــم.

   وفي نفــس الــدور مــن المبنــى مصلــى و اســراحة صغــرة 
الشــاي  إعــداد  ولأنّ  والمرطبــات   الخفيفــة  الأكات  لتنــاول 
يتطلــب إيقــادًا فهــو ممنــوع حفاظـًــا علــى الســامة، ومــن المحتمــل 
أنَّ هــذا قبــل معرفــة الأفــران الكهربائيــة، وإثبــات الحضــور 
اســم  تحمــل  وهــي  ســركي[   [ اسمهــا  بورقــة  والانصــراف 
ــا  ــي غالب ــور. وه ــات الحض ــب لإثب ــا للمراق ــف وتوقيعـً الموظ
ماتكــون بلــون أصفروأتصورمقاسها20x10ســم وهــو يُعطــى 

ــي. ــر اليوم ــون بالأج ــن يعمل لم



—208—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

وفي أيــام عيــد رمضــان وأظنــه عــام 1397هـــ كنــت   
مــن الذيــن عملــوا يــوم العيــد فأتــى إلينــا موظــف وقــال إنّ هنــاك 
ــا  مكافــأة ســتعطى للذيــن عملــوا في هــذا العيــد فجمــع أسماءن
ــخ  ــذا التاري ــى ه ــؤول وحت ــلمه للمس ــه سيس ّ ــال إن ــاب وق بخط
1434هـــ لم نســتلم المكافــأة ولاأدري أعــدل المســؤول عــن رأيــه 
ــد، وقصــة  أم أنَّ المكافــأة أخنــى عليهــا الــذي أخنــى علــى لـُبـَ
ــد مــرت بســانحة ســابقة في حديثــي عــن الطلــب في المعهــد  لـُبـَ

العلمــي.

قيــادة  تعلــم  علــى  شــجعني  الهاتــف   في  عملــي  و   
الســيارة حيــث أصبــح بمقــدوري ـ ولله الحمــد ـ امتــاك ســيارة 
تقــع شمــال  القيــادة وهــي  لتعليــم  فتعلمــت في مدرســة دلــة 
حــي العليــا بالريــاض وكانــت تلــك المنطقــة في ذلــك الوقــت 
ــر للعمــران  أي في عــام 1398 هـــ منطقــة نائيــة لا يوجــد فيهــا أث
بصورتــه الحاليــة ولا قريــبٍ منهــا ـ 1434هـــ، ولا  نصــل إليهــا إلا 
بطريــق ضيــق جــدًا لا تــكاد تلتلقــي فيــه ســيارتان إلا بحــذر، 
وحــن حصلــت علــى الرخصــة اشــريت ســيارة نــوع مــازدا/ 
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ســيدان بيضــاء مديــل 1972م  وهــي أول ســيارة اشــريتها 
وكانــت قيمتهــا ســبعةآلاف ريــال، أدعُ الســيارة بعــد هــذه 

الفكريــة. الســانحة 

ــم،  ــا بينه ــم فيم ــل العل ــن أه ــرٌ م ــه نف ــي ب ــا بل ــادح مم التق  
ولوجعلنــا مــا يشــوب هــذه الســر ســببا للــرك فســيعوزنا مــن 
نقتــدي بــه، وهــؤلاء العلمــاء كلٌ منهــم لــه حظــه مــن الفهــم وإن 
فــاق بعضهــم بعضــا، فقــد يوفــق الله عالمــا لفهــم مســألة ويوفــق 
غــره إلى أخــرى، وهــذا الأمــر مــن التقــادح غالبــه فيمــن تعاصر 
ــا بســبب  مــن العلمــاء أو قربــت دارهــم، وقــل أن تجــد تقادحً
نفســي محــض بــن عــالم ســابق وآخــر لا حق،اللهــم ارحــم جميــع 

علمائنــا.

ـ مــن أمــر الســيارة الأولى  ـ و لله الحمــد  وممــا ســرني   
ـ  أيــام أعيــاد رمضــان كان معــي عمــي وأبــي  أنــه  في أحــد 
رحمهمــاالله ـ نمــر علــى الأقــارب للمعايــدة فقــالا مــادام أنّ عندنــا 
ســيارة فســوف نعايــد عمتنــا رقيــة وهــي رقيــة بنــت حمــد بــن 
محمدالعُمــري. أخــت الراويــة المعــروف محمــد الحمــد العُمري، 
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ــع  ــة م ــكن بالعياري ــت تس ــدالله، وكان ــى العبي ــي زوج موس وه
ابنهــا حمــود بــن موســى العبيــد الله رحمهــم الله؛ وتســميتهما لهــا 
عمــة مــن قبــل تقديرهمــا لهــا فليســت أختـًــا لأبيهمــا، ورقيــة ممن 

ــرأ. ــا كث ــه علمً ــا في ــو دون لوجدن ــفهي ل ــخ ش ــوا بتاري ذهب

     والعياريــة مزرعــةٌ قديمــة علــى ضفــاف وادي الرمــة مــن 
مــن  بالقريتن.وهــي  قديمــا  المســماة  الجنوبية.وهــي  الجهــة 
أقــدم مواطــن الســكن الحضــري في نجــد. وكانــا يزورانهــا قبــل 
الذهــاب  أراد  مــن  بعيــدة علــى  فهــي  لِمامًــا  وجودالســيارة 

مشــيا.

ومماســنح أن أحدثــك عنــه حــول العياريــة أنــي وأخوتي   
ــا  ــه الله ـ فمم ــد لله ،رحم ــى العبي ــن موس ــود ب ــارة لحم ــا في زي كن
ــا منهــم إلى الشــمال  ــأن قريبً ــا ب ــه حدثن ــه أن ــث عن جــرى الحدي
جــادة تســمى المِلْـقـَطــَــة وسميــت بهذاالأســم بســبب كثــرة 
ــر  ــحيتان كان يس ــان الش ــب.وأنّ ف ــن الذه ــا م ــط منه ــا لق م
فيهــا فوجــد قطعـًــا فانطلــق ليبيعهــا فوصلــوا بثمنهــا إلى خمســة 
قيمتهــا  فقــال  بــه  يثــق  صائــغ  إلى  بهــا  فذهــب  عشــرريالا 
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عشــرون وأشــريها منــك بثمانيــة عشــر.وهذا الــذي لقــط 
ــا يبيعــه ليشــري  ــا للــوادي ليجمــع حطبً هــذه القطــع كان ذاهبً

ــه. ــن أجل ــب م ــرًا مماذه ــه الله خ ــه فرزق ــا يأكل ــه م بثمن

أعــود بــك إلى نهايــة مقاعــد الطلــب في الجامعــة فــكان   
ــه  ــة مــع الخريجــن لرشــيح مــن يرون ــا أن يجــروا مقابل مــن نظامه

العليــا. دراســتهم  لإكمــال  للإعــادة 

  فــكان محدثــك ـ ولله الحمــد ـ ممــن وقــع عليهــم الاختيــار 
ــام  ــة لإتم ــاء في الجامع ــة البق ــاء اللجن ــد أعض ــي أح ــرض عل فع
العمــل  قدآثــرت  كنــت  حينهــا  ولكــني  العليــا  الدراســات 

عنيــزة. إلى  بالعــودة  الوظيفــي 

ــوا  كان أول توجيــه في تعييــني إلى وزارة الداخليــة فحول  
مســوغات التعيــن إلى عنيــزة دائــرة الجــوازات فقابلــت مديرهــا 
في ذلــك الوقــت وهــو الأســتاذ /إبراهيــم بــن علــي النهابــي، 
مقــر  في  الإمارة]المحافظــة[  خلــف  المطــار  حــي  في  وكانــت 
مســتأجر، رحــب المديركثــرًا وقــال أنــت مــن الآن رئيــس 
قســم الإقامــة، ولكــني كنــت مــرددًا بقبــول العمــل الإداري 
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لأنــي أجــد لــدي دافعــا للعمــل في التعليــم، عندمــا أخبرتــه بهــذه 
ــا في  ــرا ـ و كن ــزاه الله خ ــد ـ ج ــا أري ــن م ــني وب ــل بي ــة لم يح الرغب
رمضــان فقــال لي اذهــب وفكــر إلى مابعــد العيد.فعــدت إليــه 
بعــد العيــد فلمــارأى أنــي مازلــت أرغــب في التعليــم وافــق على 
إعــادة أوراقــي إلى وزارة الداخليــة. فتابعتهــا عنــد الوكيــل 
المســاعد لشــؤون الجــوازات والأحــوال المدنيــة وأذكــرأنّ اسمــه 
ــدو  ــت تب ــدا وكان ــه جي ــر مكتب ــه الله وأذك ــالم رحم ــالح الس ص
ــي  ــادة أوراق ــى إع ــرًا عل ــزاه الله خ ــق ج ــاطة فواف ــه البس علي
ــوان الخدمــة المدنيــة ]وزارةا لخدمــة المدنيــة الآن لتكــون  إلى دي
بعدهــذا إحالتهــا إلى وزارة المعارف]وزارةالربيةوالتعليــم الآن 
[.وكان يســاعدني في متابعــة أوراقــي بــوزارة الداخليــة. زوج 
أخــي نــورة/ محمــد بــن إبراهيــم الغريــر. رحمــه الله،الــذي كان 

ــوزارة. ــا في ال ــل مفتش يعم

ــــ  الله  بفضــل  ــــ  وافقــت  المعــارف  وزارة  إحالتهــاإلى   
وجــود حاجــة لمعلــم لغــة عربيــة في عنيــزة فلــم تمكــث المعاملــة 
في الــوزارة إلايســرًا ومــن ثــم أحيلت إلى إشــراف عنيــزة ] إدارة 
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الربيــة و التعليــم الآن[ كانــت مباشــرتي  في المتوســطة الأولى 
ــها  ــالح وكان تأسيس ــن ص ــطة اب ــد متوس ــا بع ــت فيم ــي سمي ال
النطــاق  مــن  الشــرقي  الطــرف  في  وموقعهــا  1373هـــ   عــام 
ــم لمدينةعنيــزة ومكانهــا بــن حيــن همــا حــي المســتغيثة  القدي
ــرة؛ وهــي وبحمــد الله قريبــة جــدًا مــن بيتنــا فــا  وحــي  شـُقـْ

أحتــاج إلى ســيارة في الذهــاب إليهــا.

وصــف  إلى  أعــود  بعدهــا  فكريــة  ســانحة  وهــذا   
بــن  خاطــري  في  الظهــور  يــراوح  موضــوع  هنــاك  المدرســة: 
ــي،  ــدء والمض ــني إلى الب ــا يدفع ــه م ــد في ــن ، ولا أج ــنٍ وح ح
ــي  ــم يعاودن ــه ث ــك لا أجــد مــا يباعــدُ بيــني وبينــه ، فأدعُ وكذل
وهكــذا حــالي معــه بــن معــاودة وتــرك، أضــعُ لــك العنــوان هنــا 
لعلــك تجــد فيــه مــا يغــري فتكتــب فيــه ، وهــو كتــابٌ بعنــوان« 
بــن  مــن  قارئـًـا يجــد  فلعــل  التأليــف »  بواعــث  الطريــف في 
هــذا البواعــث مــا يوقــظ همــةً نائمــة فتكــونُ بهــذا مفتــاح خــرٍ 
لغــرك، ولعلــه يصلــحُ لأن يكــون كتابًــا مــن الكتــب الــي يســتجم 
بهــا الباحثــون مــن تعــب البحــث فيجــدون فيــه متنزهـُــا يــأوون 
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إليــه لاســتعادة نشــاطهم، ومادتــه العلميــة ميســورة ؛ وذلــك 
ــه عــن ســبب  ــا إلا أشــار مؤلفــه في مقدمت ــك قلمــا تجــد كتابً أن

تأليفــه لهــذا الكتــاب.

مــر  آلاف  عشــرة  الإجماليــة  مســاحتها  والمدرســة   
ــرقي  ــي ش ــر جنوب ــي ومم ــرقي هوالرئيس ــارع ش ــى ش ــع عل وتق
يمــن  وعــن  بفنــاء  تقريبا.ومدخلهــا  أمتــار  ســبعة  عرضــه 
الداخــل مســطح أخضرثــم بهــو وتقــع الإدارة وغرفــة الإداريــن 
للعاملــن. الشــاي  لإعــداد  صغــرة  وغرفــة  يســارالداخل 

ــة  ــة، والمدرس ــبر المدرس ــد مخت ــو يوج ــن البه ــن يم وع  
مكونــة مــن ثاثــة أدوار وبهــا تتــوزع فصــول الطــاب، ولهــا 
أفنيــة لاصطفــاف الصباحــي ولحصــة البدنيــة، وهــي كــبرى 
المــدارس المتوســطة في عنيــزة ؛ هــذا إيجــاز لوصفهــا حــن 
تعينــت بهــا ثــم دخــل عليهــا مادخــل مــن إضافــات وتغيرات. 
حتــى صــدر قــرارُ بهدمهــا وإقامــة مبنــى جديــد في مكانهــا. 
وعــادت إليهــا الدراســة في مبناهــا الجديــد في العــام الدراســي 

1436 -  1437هـــ
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وياحــظ الســرعة في التعيــن فالمــدة بــن إعــادة أوراقــي   
مــن عنيــزة إلى وزارة الداخليــة وبــن مباشــرتي أقل من شــهر إذا 
عرفنــا أن دوام الدوائــر الحكوميــة يبــدأ بعــد العيــد في 10/6.
مــن كل عــام. وتاريخ مباشــرتي في التعليــم هو1399/11/2هـ

أســند  الدراســي  العــام  بــدأت  وحــن  هــذا  بعــد   
نصابــي  و  فصــول  أربعــة  وكان  الثانــي  الصــف  تدريــس  إلي 
عشــرون حصــة في الأســبوع، بالإضافــة إلى هــذا الجــدول 
ــم إدارة بعــض الأنشــطة فــكان  ــاد أن يعطــى المعل كان مــن المعت
ممــا أعطيتــه مــع مجموعــة مــن الزمــاء منشــط تنظيــم الحفــات 
وخاصــة الحفــل الختامــي الــذي تقيمــه المــدارس نهايــة كل عــام، 
ــرب  ــرات وإذاق ــار الفق ــاب ونخت ــد الط ــد نع ــل الموع ــا قب فكن
الحفــل نحضــر مــع الطــاب عصــرًا لتدريبهــم علــى الفقــرات ومن 

ثــم يكــون هنــاك تنفيــذ حفــل تجريــي لكامــل الفقــرات.

ــي  ــت عمل ــي وق ــر ب ــا م ــب مم ــن جان ــوانح ع ــذه س وه  
ــن  ــة؛، وم ــطة والثانوي ــن المتوس ــة في المرحلت ــة العربي ــا للغل معلم

العربيــة. للغــة  مشــرفًا  العمــل  ثــم 
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الوظيفــة ثاثــن عامًــا. وســوف أتحــدث  بقيــت في   
مــن غــر ترتيــب تاريخــي للحادثــة وإنمــا بحســب مــا يســنح 

الأحاديــث.  هــذه  أول  فمــع  للذهــن. 

الصــف  في  الأدبيــة  النصــوص  مــادة  ــم 
ِّ
أعل كنــت   

الأول المتوســط والطــاب مطالبــون بحفــظ شــيءٍ مــن هــذه 
ــال  ــظ ق ــاب الحف ــد الط ــن أح ــت م ــا طلب ــوص. وعندم النص
ــراءة ووضوح:}أمــي في الشــهر التاســع ياأســتاذ{!  بــكل ب
الشــكل  فالصراحــة بهــذا  الــولادة  مــن  قريبــة  أنهــا  ويقصــد 
ــة  ــى الخصوصي ــر في منته ــاب وبأم ــام الط ــف و أم ــل الص داخ
ــون إلى  ــه يحتاج ــن أمام ــأن ّ  م ــا ب ــده يقينـً ــم ويزي ــب المعل ــن قل يل
عبــث  مــن  منهــم  ممايصــدر  كثــر  عــن  والتغاضــي  الرحمــة 

الطفولــة.

الأمرمسوغـًــا  هــذا  الطالــب  جعــل  كيــف  ولاأعلــم   
لعــدم حفظــه إلاإن كان يقصــد استبشــاره بالمولــود والتعاطــف 
المصاحــب  الإعيــاء  مــن  عليهــا  مــارأى  بســبب  أمــه  مــع 
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لقــرب الــولادة وعلــى أيــة حــال فقــد قبلــت عــذره علــى الأقــل 
عنــده.  لوجاهتــه 

ومــن بــراءة الطــاب مــا حدثــني بــه الأســتاذ/ عبــد   
ــرًا لمدرســة الملــك  الرحمــن بــن ضيــف الضيــف حــن كان مدي
ــل  ــا داخ ــلٍ م ــال لعم ــع عم ــق م ــث اتف ــة حي ــد الله الابتدائي عب
ــكوا  ــد أمس ــوره ؛ فق ــن حض ــوه طالب ــأة هاتف ــة، وفج المدرس
بلــصٍ تســور الســور ودخــل المدرســة!! يقــول : فتوجهــت 
مــن غرتــردد إلى المدرســة. فلماوصلــت وجــدت طالبـًــا 
صغــرًا مــن طــاب الصــف الخامــس.أي أنّ عمــره لايتجــاوز 
ــا، ولا تســأل عــن حالــه وهــو بيــد العمــال!.  أحــد عشرعامـً
فأخــذه الأســتاذ وتعامــل معــه برفــق ثــم ســأله عــن ســبب فعلــه 
هــذا فقــال:إنّ المدرســة فيهاطيــور حَمـَـام وخشــيت عليهامــن 
الجــوع لأنّ اليــوم خميــس ولاأحــد في المدرســة فأحضــرت معــي 

ــه !! ــت ب ــبب ماقم ــذا س ــا وه ــا لأطعمه أرزًا له

لهــم  ذكــرت  الفصــول  مــن  أننــا في فصــل  هــذا  ومــن   
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قصيــدة الأســتاذ إبراهيــم بــن محمــد الدامــغ  رحمــه الله عــن 
ومنهــا: العربيــة  الأمــة 

أماه ليتك تسمعن
أماه ليتك تبصرين
أماه والمستعمرون
وخادم المستعمرين

و الأســتاذ إبرهيــم يعرفــه الطــاب جيــدًا فهــو أحــد   
زمائنــا في المدرســة. فلمــا سمــع أحــد الطــاب] تســمعن 
تبصريــن[ ســألني بــكل بــراءة هــل صحيــح يــا إســتاذ أنَّ أمــه لا 
تســمع ولا تبصــر؟!. وقالهــا بلهجتنــا »مــا توحي ولا تشــوف 
؟ » طــرح هــذا الســؤال يظــن أنّ الشــاعر يقصــد بأمــه أمــه الــي 
ولدتــه؛ إذلم يكــن مــن مــدركات هــذا الطالــب أنَّ الشــاعر يعــني 

الأمــة العربيــة. والإســامية.

ـــ أنّ معلمًــا كان يطلب  حدثــني أحــدا لمربــن ـ رحمــه الله ـ  
مــن الطــاب الذيــن حضــروا إلى المدرســة ولم يصلــوا الفجــر أن 
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ــون  ــن أك ــي الذي ــع طاب ــذا م ــت ه ــا الآن. فطبق ــوا بآدائه يقوم
عندهــم في الحصــة الأولى. فــرددوا أول الأمــر فقــام واحــد 

فتبعــه ثــان فثالــث... نســأل الله الهدايــة والتوفيــق.

ســجل الطــوارئ هــو مــا كنــت أحملــه معــي حــن كنــت   
معلمًــا في المرحلــة الثانويــة، وهوعبــارة عــن أفــكار اتحــدث 
بهــا محــاورة مــع طابــي عندمــا أحــس بعــدم اســتعدادهم 
للشــرح. لأســباب هــم يــرون وجاهتهــا فأوافــق علــى التوقــف 
عــن الشــرح ـ وإن كنــت غــر مقتنــع بهــذه الأســباب ـ إلا أنــه 
يحســن أن يكــون  تقويمهــا مــن واقــع ســنهم ومســتوى تفكرهــم 
يكــون  الفصــل  أنّ  اهتمامهــم؛ ومــن هــذه الأســباب  ودائــرة 
ــح  ــر واض ــد أنّ الأث ــول فتج ــد الفص ــع أح ــاراة م ــا في مب مهزومً
علــى مشــاعرهم والتــاوم فيمــا بينهــم وتحليــل أســباب الهزيمــة 
قــدأدوا  يكونــوا  أن  الأســباب  ومــن  مغلقــة؛  فتبدوالأذهــان 
اختبارًاقياســيا ويحتاجــون إلى التنفيــس، والأســباب كثــرة 
والغالــب علــي معهــم موافقــة طلبهــم والتوقــف عــن الشــرح، ثــم 

ــجل.  ــذا الس ــكار ه ــن أف ــن م ــة مقتطف ــي الحص نمض
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ومن هذه الأفكار
   1ـ كيــف أبــدو للنــاس حــن أكــون في مجلــسٍ أجلــس فيــه أول 
مــرة مــع أنــاسٍ لا يعرفونــني؟ هنــا ـ يابــني ـ يجــب أن تســتحضرفي 
ذهنــك القاعــدة الــي تقــول: }الانطبــاع الأول {فــإن مــا 
حقيقتــك  هــي  ســتكون  صــورة  مــن  هــؤلاء  عنــك  يأخــذه 
عندهــم فاحــرص علــى ماتســمو بــه نفســك ودع وابتعــد عمــا 
يشــينها. فالانطبــاع الأول يصعــب نغيــره ســيئا كان أم حســنا 
بعــد هــذه الكلمــة نبدأبالحــوار والغالــب عليهــم التفاعــل مــع 

الفكــرة ولله الحمــد.

والشــباب في هــذه الســن يخفــى علــى بعضهــم مثــل   
هــذه القيــم؛ مــن هنــا يحســن بمــن يتعامــل معهــم أن يذكَّرهــم 

هــذا. بمثــل 

   2ـ احــرام الآخريــن عنــد قيــادة الســيارة.ابتداء الحديــث 
عنهــا يكــون كمايلــي: هــل  مضايقــة الآخريــن أثنــاء القيــادة 
موجــودة عنــد بعضنــا؟ ومــن ثــم ينســاب الحديــث فيمــا بيننــا 
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ــإذن  ونبحــث عــن الحلــول. وإثارتهــا في أذهانهــم ســتحدث ب
ــا. ــادة لاحقـً ــلوب القي ــر في أس ــادة النظ الله إع

   3ـ حــوار عــن إرهــاق الوالديــن بالمطالــب. قلــةٌ  مــن الشــباب 
هــم الذيــن يقــدرون الحــال الماديــة لأســرهم فالجــري خلــف 
المظاهــر يــكاد يكــون صفــة غالبــة مــن غــر اعتبــار لوضــع 

ــالي. ــن الم الوالدي

ــا  ــم فإنهّ ــكار معه ــذه الأف ــرح ه ــاد في ط ــو معت ــا ه وكم  
تبــدأ بســؤال أقــول فيــه مثــا: مــار أيكــم بطــرح هــذا الموضــوع 

عاجــه؟ في  لنتشــارك 

   4ـ البعــد عــن الاعتمــاد علــى الإشــاعة: هــم في هــذا الســن 
تربــة خصبــة ويكثــر تلقيهــم الأخبــار عــن طريــق الإشــاعة 
تثبــت ويوالــون ويعــادون  مــن غــر  فتجدهــم يســرون بهــا 

بســببها. لهــذا أحببــت أن أطــرح مثــل هــذه الفكــرة.

   5 ـ تنبيــه علــى بعــض المظاهــر المنافيــة للرجولــة، العنايــة 
ــنّ  ــال، ولك ــب الجم ــل يح ــالله جمي ــرعي؛ ف ــب ش ــر مطل بالمظه
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المبالغــة في هــذا تخــرج الشــاب مــن التجمــل إلى التميــع الــذي قــد 
ينفيــه مــن مصــاف الرجــال. ومــن عجــب أٍنهّــم تفاعلــوا كثــرًا 
مــع هــذا المبحــث وكاد أحدهــم لــولا منعــي إيــاه مــن أن يســرد 

أسمــاء مجموعــة مــن الطــاب ظهــر عليهــم التميــع كثــرًا.

   6ـ مــن قصــص الآبــاء. وهــذا حديث يطربون له ويســتجيبون 
لــه بســرعة؛ و ربطهــم بماضيهــم خاصــة مايتعلــق منــه بشــظف 
ــرك في  ــم نش ــة ث ــار قص ــاه الآباء.فأخت ــذي كان يحي ــش ال العي

التعليــق عليهــا.

ــذه  ــن ه ــانه. وم ــت لس ــوء تح ــرأ مخب ــرب: الم ــول الع ــن ق    7ـ ع
ــنْ  ــإنّ مَ ــول؛ ف ــظ في الق ــم إلى التحف ــق إلى توجيهه ــة انطل الحكم
حولــك يضعونــك حيــث مــا ينطــق بــه لســانك، فمــن منطقــك 
ــع  ــاء أ والجهال.م ــع العلم ــفهاء م ــاء أو الس ــع العق ــك م يصنفون

ــى. ــاء أوالحمق الحكم

   8ـ نوادر ترويحية من الشعر العربي.

   9ـ كيــف أتصــرف عنــد وجــود خــاف بــن والــديَّ. ابتــداء 
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ــي أن نتصورأســرة بــا خــافٍ قــد ينشــأ  ــا أبنائ ّــه لا يمكــن ي فإن
ــن  ــن بعــضٍ مــن أفرادها.وعندمــا يكــون الخــاف ب ــا ب أحيانـً
ــاف أن  ــذا الخ ــه ه ــئ ب ــد ماتطف ــن آك ــإنّ م ــورك ف ــك بحض أبوي
ــق ،والنــاس [  ــن ] الفل تقــرأفي مــكان الخــاف ســورتي المعوذت
بصــوت ســري وتنفــث في المجلــس مــن غــرأن يحــس بــك أبــواك؛ 
وإن كان الخــاف بوجــود إخوتــك فخذهــم إلى مــكان آخــر 
بحيــث لا يســمعون مايــدور بــن الوالديــن، ثــم عــد إلى والديــك 

ــا يكــون بينهمــا... وخــذ مكانـً

ثم أدخل إلى مشاركة الطاب قائا: وأنتم ماذا ترون؟

   10 ـ حديــث عــن شــيء مــن الحكــم مثل:}يابــني ذقــت 
ــم أجــد أمرمــن الحاجــة إلى الناس{وقلــت  المــرارات كلهــا فل
هــذا حــن رأيــت مــن بعضهــم قلــة اكراثهــم بالاســتعانة بآخريــن 
ــي أهــدف مــن  ّــه يســتطيع أن يقضــي أمــره بنفســه كمــا أن مــع أن
هــذه الحكمــة إلى غــرس الأنفــة في نفوســهم وتعويدهــم علــى 
ــاس  ــم، وإلى أن التم ــاء همته ــهم وإع ــم بأنفس ــاء حاجاته قض
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قضــاء الحاجــة مــن النــاس دَيَــنٌ تلفــه علــى رقبتــك وأنــت ملــزم 
ـ عرفـًــا ـ بقضائــه. 

ســانحة مفاجــأة : ولـَـعُ بعــضِ مــن لقيتهــم في هــذه الحيــاة   
ــرَيات، أو أحاديــث الواقــع ومتابعتهــا ولــعٌ  بالحديــث عــن الماجـَ
عجيــب ؛ فــا يــكاد يفــر لســانه عــن حديــثٍ هنــا وآخــرَ 
ــا  ــا نفعـً ــد منه ــث لا تج ــه بأحادي ــس وقت ــمضي نفي ــاك ، فيـُ هن
وإنمــا هــي شــكاية عــن حــالٍ مــن أحــوال النــاس أو زَفَــرات 
يبثهــا عــن وضــعٍ لا يعنيــه ، أولا يســتطيع إصاحــه ، ولكنــه 
في  غــره  وأثقــل  وأثقلهــا  للــداء  فعرَّضهــا  فيــه  نفســه  أقحــم 
البحــث عــن الــدواء؛ وإذا كان صلــى الله عليــه وســلم قــال عن 
مقــدار الأكل : بحســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن صلبــه،ألا يكــون 
ــث  ــث والحدي ــذا في البح ــه ه ــرن عقل ــرات يبص ــبه خُـبَيـْ بحس
عــن واقــع النــاس. فــا داعــي لاســتزادة مــن هــذه الماجـَــرَيات 
الــي تشــتت الذهــن  وحــن تجلــس مجلسًــا يكثــر فيــه هــذا 
النــوع مــن الأحاديــث ،تســأل نفســك عنــد انفضاضــه ثــم مــاذا 
ــادة  ــم للعب ــو أذهانه ــف تصف ــدري كي ــؤلاء لا ت ــم ه ــد ؟! ث بع
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ــاطٌ  ــه نش ــم لدي ــن كان منه ــة، وم ــائل العلمي ــتيعاب المس أو لاس
للعلــم فســتجد أنَّ هــذه الماجـَــرَيات اســتنزفت زبــدة فكــره 
ووقتــه فلــم تـُــبقِ لــه مــا يتقــوت بــه لتحريــر مســالة علميــة تحريــرًأ 
صحيحــا، فتجــده ينطلــق إلى بحثــه مُـثــَّــاقا، فتأتــي بحوثــه 

مهلهلــة لاروح فيهــا. 

وهــذه اســتبانة أوزعهــا نهايــة الفصــل الدراســي.على   
ــي  ــتوى أدائ ــى مس ــرف عل ــة [.لأتع ــة الثانوي ــاب ] المرحل الط
معهــم. وهــي تجربــة ناجحــة أنصــح كل مســؤول أن يأخــذ بهــا 
فإنــك لــن تــزداد عنــد طابــك أو مرؤوســيك إلا رفعــة، وهــي 
ــه. كمايلــي : أخــي الطالب/الســام عليكــم رحمــةالله وبركات

فأنــا  المناصحــة  منهــا  الهــدف  اســتبانة  يديــك  بــن   
وأنــت نعتــبر لبنــة يبُنــى عليهــا مابعدهــا مــن الأجيــال، وحتــى 
العيــوب  لإصــاح  النفــس  ولنتعودمحاســبة  لايســتمرالخطأ، 
أضــع بــن يديــك هــذه الاســتبانة وكلــي أمــل بــأن تتســم إجابتــك 
بالنقدالهــادف ،وأن تكــون مبتعدًاعــن النقدالمقــرون بالتجريــح 

فيــه. أوالثناءالمبالــغ 
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ــبرًا  ــه مع ــل ماتكتب ــر واجع ــر أو التأث ــني التأث ــب ياب تجن  
عــن رأيــك أنــت ولاتتدخــل في رأي زميلــك ولــو كنــت تــراه 
خطــأ. وأحــب التأكيــد عليكــم بــأن هــذه الاســتبانة خاصــة 

بــي فاتتعرضــوا لأي معلــم آخــر.

 وهاهي الاستبانة بن يديك.

مارأيك فيمايلي:

*طريقة الشرح؟

*توزبع الأسئلة أثناء الشرح.

*طريقة التعامل معك أو مع زمائك.

*هل تجدمني حرصًا عليك.؟

*أمعلمك قريب من نفسك أم بعيد مع ذكرالسبب؟

*هل تُستغل الحصة بمايفيد؟

*هل معلمك ينوع في طرائق الشرح؟

*هل استفدت من معلمك معلومات عامة؟ فصًل.
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*ماذا تريد أن تقول لمعلمك؟
*مالعيوب الي تحب من معلمك أن يتافاها؟

*عبارة يرددها معلمك كثرًا  
*طريقــة اســتغال بعــض حصــص الإنشــاء هــل هــي مناســبة 
أم تقــرح طريقــة أخــرى؟ ] وكنــا نقضيهــافي بعــض الأحيــان 
بالذهــاب إلى غرفــة خاليــة مــن الكراســي فنجلــس ثــم أحضــر 
لهــم الشــاي أوالعصــر ونشــربه معــا فنطــرح مانريــد طرحــه مــن 

موضــوع بطريقــة حميميــة.
ــح  ــي يقفهامعلمــك أثنــاء الحصــة للروي *مارأيــك بالوقفــات ال

عــن النفــس.؟
*ماذا تريدأن تضيف على هذه الاستبانة؟

الاسم: اختياري. 
ــي أمامهــم  بعــد أن أوزعهــا انتظــر خــارج الفصــل فبقائ  
ــد اختياراتهــم. وبعــد أن أســتلمها منهــم  ــر علــى تحدي قــد يؤث

كاملــة. حصــة  ومناقشــتها  لقراءتهــا  نخصــص 
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وطريقــي عنــد مناقشــتها أن أضــع الاســتبانات كاملــة   
أمامهــم ثــم نختــار منهــا بطريقــة عشــوائية وهــذا الأســلوب 
ــرة.  ــة ح ــا بطريق ــا ورد فيه ــش م ــفافية. ونناق ــم الش لتعويده
وللعلــم فأنــا لا انســق الاســتبانات قبــل قرائتهــا عليهــم فأنــا 
أحضرهــا كمــا اســتلمتها منهــم ثــم نقــرأ مــا نســتطيع كيفمــا 

اتفــق.

ــد  ــم النق ــم، تعويده ــة معلمه ــم بعدال ــز ثقته ــا: تعزي ــن ثمراته وم
أحدهــم  يتــولى  فقــد  القادمــة  للحيــاة  إعدادهــم  الهــادف، 
قيــادة مــا فعندهــا لايجــزع ممــن يوجــه إليــه ماحظــات معينــة، 

التنفيــس عــن الطالــب الــذي لايســتطيع المواجهةبمالديــه.

ومــن الجوانــب الربويــة الــي كنــت أتعامــل بهــا معهــم أنــي   
عنــد نهايــة الاختبــار الفــري وحــن أعيــد لهــم أوراق الإجابــة 
بعــد التصحيــح ووضــع الدرجــات أطلــب مــن أي طالــب لم 
ــم أقــول لهــم إن مــن  يقتنــع بدرجتــه أن يناقشــني نقاشــا علنيــا ث
أهــدافي أن تتعلمــوا المطالبــة بحقوقكــم في قابــل حياتكــم وأن 
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تكــون المطالبــة منظمــة للحــد مــن الغيبــة ولســامة الصــدور، 
ــه  ــن حقوق ــق م ــوات ح ــان بف ــوق لأنّ شعورالإنس ــظ الحق وحف
ــا  يعطيــه فرصــة التحــدث عــن الآخريــن ويجعــل صــدره ضيقـً

ــم. عليه

سؤال فتح الشهية.
وهــو مــا يكــون أول الأســئلة في ورقــة الاختبــارات،   

أغلبهــم.  عنــد  معروفــة  إجابتــه  ســؤالا  فأضــع 

وأختــم ورقــة الأســئلة بســؤال تنفيســي عليــه جــزءٌ مــن   
الدرجــة يتبــن منــه الطالــب أنَّ الغايــة تربويــة وتعليميــة فأحبــب 
إليهــم المــادة بســؤال ٍ نصــه : ضــع ســؤالا مــن عنــدك ثــم أجــب 

عليــه وأضــع أمــام الســؤال مقــدار الدرجــة المســتحقة.
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آخر حصة في العام الدراسي.
ــا وأعطيــه أفــكار كلمــة  وفي هــذه الحصــة اختــار طالبً  
ــد أن  ــل بع ــه في الفص ــى زمائ ــا عل ــم يقرأه ــه ث ــا هوبنفس يكتبه
يكــون قرأهــا علــي لتصويبهــا نحويــا وأســلوبيا؛ ومــن أفكارهــا 
شــكر إدارة المدرســة والمعلمــن. حــث الطــاب علــى أن يُنهوا 
عامهــم بقلــوب ســليمة، الاســتعداد الســليم لاختبــار؛ اغتنــام 

ــودة . ــن م ــم م ــاتم بينه ــى م ــة عل ــد، المحافظ ــازة بالمفي الإج

    وإلى سانحة فكرية ثم العودة إلى التعليم: قال الشاعر :

يُـقْضى على المرء في أيام محنته  

 حتى يرى حسنـًا ماليس بالحسن

    تضيــق الســبل بالإنســان حــن تنــزل بــه محنــة وتنســد أمامــه 
فـُــرَجُ الانفــراج فتطيــش حيلتــه ويتخبــط في تطلُّــب المخــرج 
ويضطــرب رأيــه؛ والعاقــل في هــذه الحــال يتجــرَّع مــرارة الصــبر 
ويثبــت حتــى تبــدأ ســحب النازلــة بالتقشــع، فكلمــا بــدا مــن 
ــرأي  ــدح ال ــة وق ــواب الحيل ــه ص ــرق في ذهن ــرجة ب ــحُب فـُ السُ
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الخــروج  عُـــدةُ  عنــده  تكتمــل  حتــى  منتظــرًا  فيبقــى  بنــوره 
الســليم؛ فالكيِّــس الفطــن لا يتعجــل الحيلــة وقــت مداهمــة 
ـه ســاعتئذٍ فقــد زمــام التدبــر، و مــن يتعجــل  ّـَ الغمــة لــه؛ لأن
ــل؛ فــإن  المخــرج مــن غــر اعتبــار للمــآلات فســيكون معــه الزل
تعلــق بــأول مايلــوح لــه فســيكون خروجــه تأجيــاً للفتنــة لا 
َّــه خــرج مــن بــاب ضيــق  اجتيــازًا لهــا وحــن يــبرد حرهــا يجــد أن
وركــب جــوادًا هجينــا لا يوصلــه إلى النجــاة الدائمــة، وتعجلــه 
جعلــه يــرى حســنا ماليــس بالحســن، فيكــون تعجلــه ســببا في 
ـه إذا التفــت رأى الفتنــة تاحقــه، بخــاف  ّـَ القضــاء عليه.لأن
حــال العاقــل الحــازم  الــذي تجــرع مــرارة الصــبر فإنــه خــرج 

ــا. آمن

عملــي مــع الفصــل عندمــا أدخلــه أول مــرة. ســواء في   
ــة العــام أوفي حصــة انتظــار فإنــي أكــون قــد هيــأت نفســي  بداي
لملئهــا بمــا يناســب؛ فــإن كانــت في بدايــة العــام فتبــدأ برحيــب 
ثــم تعريــف بالمــادة الــي ســأقوم بتدريســهم إياهــا؛ وإن كان 
الطــاب حديثــي عهــد بالمدرســة فإنــي أعرفهــم بنفســي.
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ــا بأسمائهــم وقــد وضعــت أمــام  واختــم كلمــي بأنــي أحمــل بيانـً
كل طالــب الدرجــة الكاملــة للمــادة فليحــاول كل طالــب أن 
وإن  والمتابعــة،  بالعنايــة  وذلــك  الرصيــد  هــذا  علــى  يُبـْــقي 
كانــت حصــة انتظــار فالغالــب ملؤهــا ببعــض الســر الشــعرية 

الأدبيــة.  والمواقــف 

يتعــرض بعــض الطــاب لذكــر أحــد معلميهــم بالتنقــص؛   
و مــن الغفلــة مجاراتهــم أو الســماح لهــم في ثلــب معلميهــم وهــذه 
الغفلــة تنقــص قــدرك أمــام طابــك. وتفتــح لهــم فرصــة للنيــل 
ــإن  ــك ؛ ف ــة ب ــم الربوي ــز ثقته ــن وته ــك المعلم ــد زمائ ــك عن من
ــك  ــاب سماع ــم الط ــر أن يعل ــن غ ــذا م ــن ه ــيئا م ــت ش سمع
فلتكــن مناصحتــك لهذاالطالــب ســرًا بعــد نهايــة الحصــة. 
ــد مــن الإيضــاح عانيــة  ــب قــد أعلــن هــذا فاب وإن كان الطال

ــق. ــن برف ولك

والأولى ـ إن كنــت موافقـًــا علــى هــذا العيــب  وتــرى   
مايناســب  الأوقــات  تختارمــن  أن  ـ  زميلــك  في   وجــوده 
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ــإن  ــس ف ــاح النف ــم لإص ــف يُغتنَ ــذا الموق ــل ه ــه ومث لمناصحت
كان مــا ذكــروا مــن عيــب فيــك مثلــه فأصلــح منهجــك معهــم.

في بدايــة العــام الدراســي يــوزع الطــاب علــى الفصــول   
بطريقــةٍ تــرى المدرســة أنهّــا تحقــق الصــالح العــام؛ وفي هــذا 
الوقــت يكثــر تذمــر بعــض الطــاب إذالم يجــدوا في فصلهم زماء 
معينــن، فيكثــر طلــب الانتقــال مــن فصــل إلى فصل.وماهــذا 
ــن  ــل ع ــوا بعضهم.ومماينق ــرز لم يألف ــة الف ــاب في بداي إلا لأن الط
الأســتاذ/عبدالرحمن بــن عبــد الله الميمــان. عندمــا كان مدير 
ــه يتعامــل مــع هــذا الطلــب بحكمــة فيقــول لأي  لثانويــة عنيــزة أن
طالــب يرغــب في النقــل :إننــا بعــد أســبوعن ســنعيد التوزيــع، 
ــبوعن  ــي  الأس ــد مُض ــدة. فعن ــذه الم ــد ه ــل بع ــد إلى الوكي فع
مــاكان يجــد إلاقلــة لا تذكــر، هــم الذيــن يرغبــون في النقــل، وأمــا 
البقيــة فقــد ألفــوا زماءهــم الجدد.والغالــب أنّ التشــكيلة 

ــرًا. ــر كث لاتتأث
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من طرق المذاكرة
من هذه الطرق الي كنت أنبهُ لها:

ـّـه هــوا الجزئيــة  1ـ أن يتعاملــوا مــع كل موضــوع في المقــرر علــى أن
كامــل  يســتفرغوا  حتــى  كاملــة  الأســئلة  منهــا  ســرد  الــي 

قدراتهــم.

يتوقعــون ورودهــا في  يذاكــرون أســئلة  ـ وهــم  2ـ أن يضعــوا 
الاختبــار.

3ـ أنّ واضــع الأســئلة غالبًــا ماينتقــي بدايــة الفقــرات لوضــع 
الســؤال.

ــم أنّ  ــك {فاعل ــة} لذل ــرة  لفظ ــاء المذاك ــم أثن ــر بك  4ـ إذا م
ــا  هــذا موطــن ســؤال فركــز عليــه وضــع عنــده ســؤالا افراضيً

مــن عنــدك.

في فســحة إفطــار الطــاب و في حصــص الفــراغ خاصة   
في الشــتاء أخــرج في بعضهــا إلى فنــاء المدرســة وأجلــس في 
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الشــمس ومعــي إبريــق للشــاي فــإذا مــر بــي أحــد الطــاب 
أدعــوه للمشــاركة ثــم ثــان ٍ فثالــث وهكــذا فنحــول الجلســة إلى 
ــة  ــه حميمي ــر في ــة وتتوف ــن الرتاب ــد ع ــر بعي ــوي صغ ــدى ترب منت
بطريقــة  الموضوعــات  فيــه  تطــرح  و  غــره  في  لاتحصــل  قــد 
عفوية،والغالــب أن يجــد الطــاب توافقــا بينهــم، ونخــرج  بمــا 

يفيد، وهؤلاء الطاب من فصول وسنوات مختلفة. 

ومــن ســوانح الفكــر هــذه الســانحة وهــي عــن طــرفٍ   
ــم فأذكــر لــك أنَّ  باغــة القــرآن وسمــو  مــن باغــة القــرآن الكري
بيانــه مــن المســلمات الــي لم ينــازع بهــا العــربُ رســولَ الله صلــى 
الله عليــه وســلم. مــع مــا أجهــدوا بــه أنفســهم بالطعــن بالقــرآن 
وتنقصــه فرمــوه ووصفــوه بمــا هــو معلــوم للجميــع ولكنهــم لم 
يتجــرؤا علــى عيــب بيانــه أونظمــه.لأنَّ هــذا شــأنٌ اســتحكم 

في نفوســهم. 

فــكل ماخطــر ببــالٍ مــن خلــلٍ في النظــم القرآنــي فاعلــم   
أنــه خاطــرٌ لا يعبــأ بــه فالعــرب عريضــو الدعــوى في هــذا وعلــى 
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تواســع دعاواهــم في النيــل مــن القــرآن الكريــم لم يطعنــوا بباغتــه 
ــدوا  ــا وج ــعر لم ــحر أوش ــه س ــم إن ــبب قوله ــل إن س أو نظمه،ب
فيــه مــن تأثــر وجمــال؛ لأن الشــعر أرقــى فنونهــم والســحر 
لــه تأثــر علــى النفــوس لا يملكــون رده ولا حيلــة لهــم بدفعــه 
ــك القــرآن فلــم يســتطيعوا مجــاراة القــول بمثلــه ،وعجــزوا  ،كذل

ــره.  ــن أث ــاص م ــن الخ ع

علــى  بالمقارعــة  العــرب  اســتحث  الكريــم  القــرآن   
ناطحهــم  وحــن  يســتطيعوا،  فلــم  النظــم  في  بمثلــه  الإتيــان 
يســتطيعون،  لأنهــم  ســيوفهم  جــردوا  بالســيوف  المســلمون 
بمثلــه  الإتيــان  محاولــة  ليســت  إذ  ؛  عجزهــم  يؤكــد  وهــذا 
ــز  ــوا العج ــم تيقن ــيف، ولكنه ــدة بالس ــن المجال ــس م ــلمَ للنف أس
ــه،  ــه وانبهارهــم بباغت فنكصــوا، وهــذا يؤكــد تســليمهم لبيان
ــر أنفســهم في البيــان أمامــه وهــم مــن هــم أنفــةً  ومعرفتهــم لمقادي
في التنقــص مــن بيانهــم . وتــوارى منهــم عــرق العصبيــة مــع 

النيــل منــه. فــرط غلبــة رغبتهــم في 
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حــن كنــت معلمًــا في متوســطة ابــن صــالح رن الهاتــف   
فــرددت عليــه فقــال لي المتصل أريــد إبراهيم بن دخيــل الدخيل 
معلــم مــادة اللغــة الإنجليزيــة رحمــه الله،. فنظــرت إلى الجــدول 
فوجــدت عنــده حصــة فأخــبرت المتصــل فقــال لي: أريــده بأمــر 
ــد  ــت عن ــه وبقي ــي وأخبرت ــت إلى زميل ــل فذهب ــل التأجي لايقب
الطــاب حتــى عــاد بعــد أن أنهــى مكالمتــه وواصــل الشــرح من 
ــدا لي  ــل ب ــن الفص ــت م ــق؛ ولماّخرج ــه مايقل ــر علي ــرأن يظه غ
أن أســأله عــن المكالمــة لعلــي اســتطيع المســاعدة إن كان هنــاك  
مــن حاجــة .فقــال لي:إن المتصــل هوأخــي ويخبرنــي عــن وفــاة 
أحــد إخوانــي ، فعجبــت مــن رباطــة جأشــه و إخاصــه 
لعملــه، وعزمــت عليــه أن يخــرج وأبقــى أنــا مــع الطــاب فخــرج 
يزيــدك عجبًــا أن  وبقيــت معهــم حتــى نهايــة الحصــة، وممــا 
ــا  ــب فيه ــو غري ــة وه ــة نائي ــةالله ـ في منطق ــه رحم ــى ـ علي المتوف

ــال!!  ــه وأطف ــه زوج ولدي

في حصــة نحــو عنــد الصــف الثالــث في ثانويــة محمــد   
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الحمــد الشــبيلي، والــدرس في فورتــه مــن تفاعــل مــن المعلــم إلى 
اســتجابة عاليــة مــن الطــاب.في هــذا الأثنــاء ألّح علــي طالــب 
بالمشــاركة وأكثــر مــن مناداتــي: يااســتاذ ياأســتاذا اســتجبت 
ــه  ــن حافتي ــد ماب ــك !! أي تباع ــك يضح ــال لي : عقال ــه فق ل
ــك  ــت ل ــى ماوصف ــن عل ــذا ونح ــال ه ــة. ق ــه الأمامي ــن جهت م
ــا  ــاً: ابتهاجً ــة الحصة.فــرددت عليــه مــن فــوري قائ مــن حيوي

برؤيتــك ـ وانتهــى الموقــف.

اتصلــت بــي والــدة أحــد الطــاب تمتــدح ابنهــا المطيــع   
المحافــظ علــى صاتــه وتحمــد الله علــى مســتواه، فســألتها 
ــو  ــا ه ــا ابنً ــت إنّ لأخيه ــة؟  قال ــذه المكالم ــن ه ــن م ــاذا تريدي م
ــد  ــي ؛ وق ــي الطبيع ــف الثان ــدرس في الص ــان وي ــن ف ــان اب ف
ظهــرت الاختبــارات الفريــة فــكان ضعيفًــا في عــدد مــن المــواد 
ــوب،  ــن الرس ــه م ــى علي ــا أخش ــرة وأن ــن المذاك ــد ع ــدأ يبتع وب
وطلبــت مــني الجلــوس معــه ومناصحتــه، فوعدتهــا خــرا، 
عليــه  وطرحــت   ، معــه  وجلســت  الطالــب  اســتدعيت 
جانــب الضعــف الــذي بــدأ يظهــر عليــه خافًــا لمــا نتوقعــه 
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ــرى مــن قــدرات متوفــرة  لديــك. فقــال:لي  منــه بنــاءً علــى مان
ياأســتاذ هــذه المــواد الــي ندرســها لاأحــس أنهّــا صعبــة وليــس 
؛  أوالإهمــال  الأســئلة  صعوبــة  بســبب  بالاختبــار  ضعفــي 
 ، الذهنيــة  قدرتــي  تشــبع  ولا  لاتغطــي  المــواد  هــذه  ولكــن 
وبصراحــة ياأســتاذ أحــس أنهّــا لاتســتحق المذاكــرة وبــذل 
الجهــد وســأنجح بحــول الله ، أنــا أعــرف هــذه الطالــب وأوافقــه 
علــى تقديــر قدراتــه، هــذا الطالــب حالــة لاأشــك بأنهّــا تتكــرر 
كثــرافي ميــدان التعليــم فكيــف نتعامــل مــع هــذه الفئــة؟ أرى 
أن نتلمــس جوانــب التميــز في هــذا الطالــب ونقيســها بمــا لــدى 
بقيــة زمائــه فــإذا تحققنــا مــن وفــرة مالديــه فهــو بحــق درة يجــدر 
بنــا أن لانفوتهــا علــى الأمــة، ومــن هنــا تســند متابعته إلى شــئون 

الموهوبــن. 

ومــن ســوانح الــذات أنــي كنــت في إحــدى الدوائــر   
ــت  ــاري، فكلف ــي التج ــق بعمل ــة تتعل ــاز معامل ــة لإنج الحكومي

المحاولــة. وبــدأ  الأوراق  فاســتلم  المعقبــن  أحــد 
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كان مــن سمــات الموظفــن الذيــن ينجــزون هــذه الأعمال   
في  الأوراق  مــن  بالمطلــوب  يخــبرون  لا  أنهــم  الدائــرة  هــذه  في 
واحــدة  واحــدة  الوثائــق  بطلــب  فيبــدأون  الأولى  المراجعــة 
أي أنـّـك كلمــا توقعــت أنـّـك أنجــزت ماطلبــوا منــك ظهــروا 
ــم  ــذا أنه ــبب في ه ــن أنَّ الس ــت أظ ــد ؛ و كن ــب جدي ــك بطل ل
يريــدون مــن صاحــب الطلــب أن يمــل فيــدع المحاولــة ولكــن 
ســرى أنَّ الأمــر علــى خــا ف هــذا، قــدَّم المعقــب كل مــا 
ــت مــا اســتطيع  ــي بذل ــه يقــول إن طلــب منــه ولكــني فوجئــت ب
ــل الأورق  ــي كام ــذه ه ــتطع وه ــم اس ــة فل ــذه المعامل ــاء ه لإنه

لعلــك تحــاول بنفســك.

ــي  ــة ب ــب عاق ــرة وكان صاح ــر الدائ ــت إلى مدي ذهب  
وشــرحت لــه الأمــر فلــم يوافــق علــى إنجازهــا ولكنــه لم يبعــد.
وهــذا أطمعــني أن أدعــه في هــذا اليــوم علــى أن أعــود إليــه مــن 

الغــد.
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؛  الأمــس  مــن  أســوأ  الأمــر  وجــدت  عــدت  فلمــا   
ــا في يومــه هــذا مــن أمســه، وحاولــت فلــم أدرك  فهوأشــد تعنتـً
مــا أريــد فخرجــت علــى أن أعــود مــن الغــد أيضــا، واســتعنت 
ــدة فنقلــت المعاملــة  بعــدد مــن الموظفــن لكــنّ الأمــر بــدون فائ
إلى مدينــة أخــرى لعلــي أســتطيع إنجازهــا، وحــاول أخــي 
ــرة  محمــد جاهــدًا لكنــه لم يســتطع. عــدت ثالثــة إلى مديرالدائ
وقلــت لــه :إنّ إنجازهــا ســيتم هنــا ولكــن برشــوة أي بكبــرة من 
الكبائــر وأنتــم ســتضطرونني إلى دفــع الرشــوة؛ قلــت هــذا لعلــي 
أحــرك فيــه مكامــن الخــوف مــن الله لكــن بافائــدة. بــل إنّ الأمر 
ــكل جــرأة  ــال ب ــه وق علــى نقيــض مــا ظننــت فكشــر عــن أنياب
ــف  ــب إلى الموظ ــال: اذه ــة وووإلخ ق ــادة ووقاح ــة وب وصفاق
لــك بطريقتــه الخاصــة  فــان فهــو قليــل الذمــة وســينجزها 
!!! ـ ماأتقــاك ومــا أورعــك أيهــا المديــر القــوي الأمــن ـ!!!.

عندمــا سمعــت هــذا الــكام أصابــني الذهــول فالــذي   
يحدثــني هــو رأس الهــرم في هــذه الدائــرة ويدلــني علــى كيفيــة دفع 
ــس  ــس الرئي ــا بئ ــى قيادته ــن عل ــي هومؤتم ــه ال ــوة في دائرت الرش
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هــو، ذهبــت إلى موظــف آخــر في نفــس الدائــرة  وخوفتــه بــالله 
وأنّ الموقــف ســيضطرني إلى ارتــكاب كبــرة. لكنــه ـ حســب 
قولــه ـ لايســتطيع أن يعمــل شــيئًا ثــم كلمــت آخــر والنتيجــة كمــا 

ــرت . ذك

فرجعــت إلى المديــر محــاولا لكنــه لازال مصــرًا علــى   
يــوم  الــدوام مــن  تلــك الســاعة علــى آخــر  موقفــه . كنــا في 
حــل  يســتطيع  أنـّـه  لي  بــدا  موظــف  إلى  فالتفــت  الأربعــاء. 

. لــه  لاحيلــة  فقال:إنـّـه  المشــكلة 

خرجــت علــى أن أعــود إلى هــذا الموظــف شــخصيًا   
يــوم  يــوم الســبت.مضى يومــا الخميــس والجمعــة. وعــدت 
الســبت فوجــدت المديــر في فنــاء الدائــرة فقلــت لــه الآن دخلت 
في الأســبوع الثالــث وأنــا أتابــع هــذه المعاملة ولم اســتطع إنجازها 
وأنــت قــد ذكــرت لي بــأنّ أحــد موظفــي الدائــرة ســينهيها لي إن 
أنــا رشــوته! قلــت للمديــر هــذا الــكام بنصــه الــذي قرأتــه أيهــا 

ــه. ــد قول ّــه فهــم مــا أري ــه لأقنــع نفســي بأن القــاريء، قلتــه ل
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أنــت  لاأعطيــك  لمــاذا  الصــورة  بهــذه  الأمــر  فمــادام   
الرشــوة ثــم تتصــرف بطريقتــك الخاصــة معــه فتمنــّـع المديــر تمنــّـع 
ــه يقول:أعطــه  ــع ولســان حال الموافــق علــى دفعــي للرشوة.تمنـّ
ولاتــرد فســيصلني نصيــي منهــا!!! ثــم ذهــب المديــر إلى 
الموظــف المذكــور فوقــف عنــده وأنــا أنظــر إليهمــا ودار بينهمــا 

حديــث لم أسمعــه .

ثــم حاورنــي حــوارًا  المختــص  الموظــف  إلي  التفــت   
ــولي  ــه بق ــرددت علي ــوة ف ــا إلا برش ــن ينجزه ــه ل ّ ــه أن ــت من فهم
أنجزهــا وســوف ترضــى وهــززت رأســي مشــرًا إلى موافقــي 

علــى طلبــه .

فأخــذا لأوراق مــني ولان حديثــه معــي كثــرَ اوأردف   
ــاد إلي  ــى ع ــة حت ــق قليل ــي إلا دقائ ــل وماه ــرح تفض ــاً اس قائ
وأعطانــي رقــم هاتفــه الجوال !!!  مع بعــض الأوراق.عاد إلي 
هــذا الموظــف بعــد دقائــق وأنــا مســريح متفضــل!!!!!!! 

ــا. ــة تمامً ــا المطلوب ــة بصورته ــى المعامل ــد أنه وق



—244—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

كان دخــولي الدائــرة في هــذا اليــوم في الســاعة التاســعة   
وعشــرين دقيقــة صباحًــا وخروجــي منها في الســاعة التاســعة 
وخمســن دقيقــة أي في ثاثــن دقيقــة أنجــزت مــالم أســتطع إنجازة 

في أســبوعن!!! .

خرجــت مــن الدائــرة فاتصلــت علــى المديــر أخــبره   
بمــاتم وأســأله عــن كيفيــة التعامــل مــع الموقــف فهــو غريــب 
علــي؛ ولعلــه يلومــني أويلــوم الموظــف ولكنّــه تعامــل ببــادة 
شــديدة! وبعدهــا بقليــل هاتفــت الموظــف طالــب الرشــوة 
الظهــر. قبــل  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  إلي  يحضــر  أن  علــى 

ـ  أمــري  وأجمعــت  للضيافــة  يناســب  مــا  أعــددت   
مســتعينا بــالله ـ عازمًــا علــى نصحــه وشــرح وتفصيــل خطــورة 

العمــل.    هــذا 

قبــل حضــوره توضــأت وصليــت ركعتــن أدعــو الله   
فيهمــا أن يســددني ويلهمــني الحكمــة، وأن يجعــل عملــي خالصًا 
كنــت  دقائــق  بعشــر  الموعــد  قبــل  ؛ كذلــك  الكريــم  لوجهــه 
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أفرغــت نفســي للدعــاء والتمــاس العــون مــن الله والــبراءة مــن 
ــاء  ــد اللق ــد، وكان موع ــب الموع ــر حس ــي، حض ــولي وقوت ح
في مكتــي التجــاري فلمــا دخــل ورأى نوعيــة البضاعــة الــي 
ــن  ــق م ــة الواث ــال مقال ــة؛ فق ــواد غذائي ــي م ــإذا ه ــا ف ــل به أتعام
ــد أن يكــون حقــي ]يقصــد  ــدون حيــاء: أري تنفيــذ مطلبــه و ب
الرشــوة[ أريــد أن يكــون مــن هــذه البضائــع ولا أريــد أن أكلفــك 
مــالًا ـ لله أبــوك مــا أشــفقك علــي ومــا أظلمــك لنفســك وأهلــك 

وولــدك ـ !!!

جلســنا في المكتــب فناولتــه الشــاي .ثــم دخلنــا في   
موضوعنــا الخــاص فقــال لي إنــي عندمــا رأيتــك في مكتبنــا 
تهــز رأســك فهمــت بأنــك ســتعطينني مــا أطلــب منك.إنـّـه إنـّـه 
ــي وافقــت علــى رشــوته!!!.عندها فهمــت أنّ  ّــه يعــني أن إن
هــذا داء عــم وطــم بالنســبة لــه . فحزنــت كثــرا عليــه وعلــى 

أســرته.

إلى  أجــره  أن  حرصــت  ومنــه  الحديــث  بنــا  ســار   



—246—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

الحديــث عــن أمــوره الخاصــة لكــي أوجــد بيــني وبينــه ألفــة 
أجعلهــا بابــا أدخــل منــه لمــا أريــد ـ وهــذه الطريقــة يحســن 
ــه  ــأنّ والدت الأخــذ بهــا للوصــول إلى غايتــك النبيلــة ـ فذكــرلي ب
ــافر في  ــرًا، وقدس ــا كث ــن إليه ــه يحس ّ ــزل وأن ــه في المن ــش مع تعي
الصيــف الماضــي أي صيــف 1424هـــ في ســياحة وأخذهــا 

عليهــا. الســرور  بقصدإدخــال  معــه 

ــه  ــه أطمعــني في مناصحت ــع والدت ــل م ــق النبي هــذا الخل  
كثــرًا فــأردت أن أجعلــه مدخــاً لمــا أريــد، فأثنيــت علــى هــذا 

الخلــق وبشــرته بأنـّـه ســيكون مفتــاح خــر كثــر.

ثــم بدأنــا حديثنــا عــن الأولاد كيفيــة التعامــل معهــم   
ــم  ــاح والتقوى،ث ــم الله إلى الص ــا إن وفقه ــم الدني ــن نعي ــم م وأنهّ
ــة  دخلــت معــه في الأســباب الــي يســتجلب بهــا صــا ح الذري
بــل صــا ح البيــت كامــاً ، فلمــا رأيــت منــه قبــولا دخلــت إلى 
موضوعــي إلا وهــو مناصحتــه عــن الرشــوة وذلــك أنهّــا مــن 
كيــان الأســرة وأنّ  يتصــدع  بســببها  الــي  المكاســب  أســوء 
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ــدك. ــك وول ــك وزوج ــى والدت ــك وعل ــيكون علي ــؤمها س ش
وكلمــا زدت في حديثــي زاد إصغــاؤه وبــدت كلماتــي كالموقظــة 

ــديدة . ــة ش ــن غفل ــه م ل

ــد  ــف يؤي ــتعرض مواق ــدأ يس ــول ب ــا أق ــره بم ــا زاد تأث ولم  
بهــا صحــة كامــي مــن أنّ هــذا الكســب لم يجــر عليــه إلا شــرًا، 
ــه علــى هــذا هــو الحاجــة وكثــرة المصاريــف  ولكــن الباعــث ل
المنزليــة، فذكرتــه بطــرق أخــرى للكســب وهــي حال يســتعن 

ــه. ــرة مصاريف ــى كث ــا عل به

عندهــا رق قلبــه وبــدأ الدمــع يغالــب عينيــه وهــذا   
بــإذن الله مــن عامــات التوبــة والنــدم ،فلمــا أنهيــت كامــي 
ــى  ــدم عل ــن يق ــإذن الله ـ ل ــه ـ ب ّ ــر وردد بأن ــالي بخ ــكرني ودع ش
هــذا مــرة أخرى.خــرج مــن عنــدي مودعًــا شــاكرا علــى هــذا 
النصــح الــذي لم يســمعه ـ علــى حــد قولــه ـ مــن أحــد قبلــي

ــم أنّ  ــي في التعلي ــه في عمل ــت من ــا عجب ــم : مم إلى التعلي  
ــبقت ،  ــو طـُ ــرًا ل ــة تفيدكث ــكارٌ خاق ــم أف ــن لديه ــاك معلمِ هن
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ــا  ــوم بعرضه ــه أن يق ــب من ــم أطل ــن أحده ــا م ــا أسمعه وعندم
ــأنّ  علــى مــن يســتطيع تطبيقهــا ، فرفــض بشــدة معلــاً هــذا ب
هــذه المقرحــات مصرهــا الإشــادة الآنيــة مــن المســؤل ثــم 
ــي يعلــل بهــا هــؤلاء  ــل ال يطويهاالنســيان أوالتناســي، ومــن العل
ــن  ــه م ــبها إلى نفس ــه سينس ّ ــا فإن ــه به ــال قناعت ــؤول ح أنَّ المس
غــر ذكــر أو إشــارة إلى مصدرهــا الحقيقــي الــذي هــو المعلــم، 
فيكــون هــذا الهاجــس ســببًا في أن تأســن هــذه الأفــكار في 
ذهــن صاحبهــا فتمــوت مــن غــر أن ينتفــع بهــا أحــد ، وأقــول 
مــا علــى صاحــب هــذه الأفــكار لــو وكل الأمــر إلى الله وأغفــل 
وطــرد هاجــس التثبيــط بــأنَّ المســؤول سينســبها إلى نفســه ؟ 
أليــس الُله مطلعًــا علــى حقيقــة الأمــر ؟ وأنــه لــن يضيــعَ أجــر من 
ــرة  ــات كث ــي صفح ــر ب َّــه م ــا بأن ــتطرد قائ ــن عما،واس أحس
ــرى أنَّ  ــد مؤلفاتهم،أت ــن أح ــا ضم ــرون أدرجوه ــا آخ اختطفه
الله أضــاع ثــواب مؤلفيهــا ؟،بــل أبعــد مــن هــذا فقــد يكــون 
المؤلــف الحقيقــي ليــس بــذي منزلــة عنــد النــاس ، فعندمــا 
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ــي  ــة ال ــباب الخفي ــن الأس ــذا م ــإنَّ ه ــه ف ــهور لنفس ــبها مش ينس
ــج لا  ــذا النه ــور، وه ــف المغم ــم ذاك المؤل ــر عل ــا الله لنش قدره
ــذا  ــه ه ــرض ل ــن ع ــن إلى كل م ــط، لك ــم فق ــه إلى المعل ــه ب أتوج

ــر.  ــولى الأم ــر، والله يت الخاط

حــن  الإنشــاء  حصــة  في  الطــاب  يســأل  مــا  كثــرًا   
يتوقــف أحدهــم عــن الكتابــة بســبب ظنــه نفــاد مــا يمكــن 
أن يكتبــه، وهــو مــع هــذا يحــس أنّ لديــه زيــادة يًســتطيع أن 
وســؤاله  للموضــوع  بالنســبة  ثائــرًا  زال  مــا  فنـَــفَسه  يضيفهــا 
ــا عنــدي!؟؛   ــهِ م ــا لم ينت ــة وأن ــم اســتطع الكتاب ــاذا أعمــل فل م
فأقــول لــه: أعدقــراءة ماكتبــت فســتنثال عليــك الأفــكار الــي 
اســتدرار  في  الأســلوب  وهــذا  ذهنــك،  في  تشــعربوجودها 
الأفــكار للكتابــة مــن الممكــن أن يقــوم بــه التلميــذ في مقعــد 
تعلمــه والكاتــب المتمــرس بــن أوراقــه ومحبرتــه، حيــث إنّ 
قــراء ة ماكُتــب تســتجلب مــالم يُكتــب ويفعــل هــذا مــرار عنــد 
كل توقــف حتــى يحــس بــأنّ المخــزون الوجدانــي لهــذه الفكــرة 
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قــد نضــب، ومــن عامــات نضوبــه أن ينــزل مســتوى الأســلوب 
وتدنــي  مشــاعرك  بــبرودة  أوتحــس  الفكــرة.  التعبرعــن  في 
انفعالــك تجــاه ماتكتبــه فعنــد هــذا يجــب علــى الكاتــب أن 
ــإن  ــرع ف ــلوبه، فالفكركالض ــيهوي بأس ــتمراه س ــف لأنّ اس يتوق

مطاولــة احتابــه تحيــل الحليــب دمًــا. 

الطــاب  أبــدأ بماحظــة  الدراســي  العــام  في مســرة   
ــم  ــوق في الحياة.ث ــب التف ــن جوان ــب م ــود جان ــث وج ــن حي م
أرصدهــا في ذهــني عنهــم؛ وفي نهايــة العــام أجلــس معهــم علــى 
انفــراد بــكل واحــد ثــم أبــن لــه مــا لمســته فيــه مــن جوانــب التميز 
وأرشــده إلى ســبل الحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا؛ فمنهــم مــن ألمــس 
فيــه جوانــب أدبيــة ومنهــم مــن فيــه مقــدرة القيــادة، ومنهــم مــن 

ــة... إلخ ــع الكلم ــاح وجم ــة الإص ــه محب في

هــذه  في  نقلهــا  رأيــت  الــي  التعليميــة  التجــارب  مــن   
الســوانح أننــا إذا عالجنــا ضعــف المتعلــم وانصرافــه بإضعــاف 
وتوثبــه  المتعلــم  طمــوح  تدنــي  فــإنَّ  العلميــة  المــادة  مســتوى 
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تتولــد،  الضعــف  مكامــن  لأنَّ  بانهايــة  وهكــذا  ســيهبط 
ــوت فتنشــأ  ــق النفــس حتــى تم ــن القــوة في عم ــوارى مكام فتت
أنفــسٌ محبــة ٌ للدعــة هــي إلى البــادة أقــرب منهــا إلى الجــد 

. والطمــوح 

ــة  ــة والمواءم ــار المعلوم ــارب: أنَّ اختي ــذه التج ــن ه وم  
في عرضهــا علــى طابــي مــن حيــث تفــاوت عقولهــم هــذا 
ــي إلى  ــاءً يفض ــد إصغ ــن أج ــس وح ــب للنف ــر المحب ــن العس م
قبــول ومنفعــة فإنــي أجــد لــذة تنســيني مشــقة ذلــك الاختيــار 
وتلــك المواءمــة ، » الضعيــف أمــر الركــب » هــي القاعــدة 
الــي أتعامــل بهــا مــع طابــي ،فقــد أجــد مــن الطــاب مــن يفهــم 
مــن البدايــة ومنهــم مــن يحتــاج الأمــر معــه إلى إعــادة ، ولكــن لا 
أطيــل حتــى لا يمــل الذكــي ولا أســارع فيفــوت الأخــذ ممــن هــو 

أدنى.

بعــد ذكــر شــيئٍ مــن التجــارب التعليميــة لعلــي في هــذه   
الســانحة الفكريــة أســوق لــك طرفـًــا مــن تجــارب القــراءة. 
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المعرفــة  مــن  شــهيةٌ  أطبــاقٌ  لديهــا  الأقــام  بعــض   
ــذي  ــة ال ــلوبَ المناكف ــنَّ أس ــا لك ــة إليه ــاس بحاج ــة؛ والن ونافع
ــش،  ــة التهمي ــه، ورن ــاع ب ــب الا نتف ــر حج ــذا الفك ــه ه ــدم ب يق
ــم  ــا يتس ــع م ــا م ــكار حيويته ــذه الأف ــدت ه ــدل أفق ــب الج وح
ــه صاحبهــا مــن ســعة اطــاع ، ولكنــه يســوق فكــره بطريقــة  ب
ــد  ــن يج ــول إلا ح ــه لا يق ــك أن ــن، ويُحسِسُ ــا المخالف ــتفز به يس
للمخالفــة ســبيا؛ فهــو لا يصنــع الفكــرة وإنمــا يســتغل الحــدث، 
فيبقــى ناصبــا شــراك قلمــه فــإذا وجــد مــا يحتفــي بــه الأكثــرون 
تكلــم قادحـًـا ، لديــه الكثــر ولكــنَّ العجلــة وغيــاب حســن 
ــئ  ــز ويخط ــر الح ــه يكث ــا جعل ــه، مم ــس بإقصائ ــه يح ــي جعل التأت
م  المفصــل، مــع أنــه في كثــرٍ مــن تقديمــه لفكــره يفــوق غره،هويقــدَِّ
مــا لديــه بتوجــس لأنــه يحــس برفــض مــا ســيقول، لا لأنــه خطــأ 
ولكــن لأنــه صــدر منــه!، إحساســه هــذا جعلــه يفــرغ جهــده 
ــه  ــا ترتضي ــد م ــكاد يج ــا ي ــدل؛ ف ــة والج ــه في المعارض وطاقت
عامــة النــاس وغالبيتهــم إلا ســلَّ قلمــه عليــه، ومــن أخطــر 
َّــك مرفــوض لإبداعــك الــذي تملكــه  مزالــق الفكــر أن تحــس بأن

ولم يقــدره الآخــرون.
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بعــد تجربــة مــع قــراءة المقــالات الــي يكتبهــا أصحابهــا   
في الصحــف ثــم يقومــون بجمعهــا بكتــاب، رأيــت أنهــا ممــا لا 
تجــد فيــه مــادة علميــة مثريــة ، وإنمــا هــي خواطــر آنيــة طُرحــت 
ــتفاد  ــا يس ــن مم ــا، ولك ــة في وقته ــت صالح ــالات كان ــة ح لمعالج
منهــا التعــرف علــى حالــة أطــوار المجتمــع، فبعــد أن كان النــاس 
مثــا قبــل فــرة يطالبــون بكــذا فقــد أصبــح مــن بدهيــات 
معاشــهم ، وبعــد أن كانــوا يحــذرون مــن كــذا وينفــرون منــه 

صــار مؤلوفًــا عندهــم.

تربويــا في 1406/6/1هـــ،   للعمــل مشــرفا  رُشــحت   
وكانــت المقابلــة الشــخصية للمشــرف في ذلــك الوقــت تُجــرى 
بالــوزارة. وفي هــذه المقابلــة طُــرح علــي هــذا الســؤال هــل 
الأصــوب: عــزب أم أعــزب ؟،، ولا أعــرف الســبب الــذي 
حــدا بالمقابـِِـل إلى أن يطرحــه ، فهــو لا يقيــس المســتوى العلمــي 
لمــن تُجــرى لــه المقابلة،كذلــك فــإن تكلــف مثــل هــذا الدقائــق 
ــائل،  ــن الس ــة م ــتعراض المعلوم ــه اس ــه يرادب ــدو لي أن ــة يب العلمي
ــد  ــم فق ــه، وللعل ــدم قبول ــبرروا ع ــر لي ــرف الآخ ــراج الط أو إح
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ــي  ــرطوا عل ــم ش ــاح ولكنه ــد ـ بنج ــة ـ ولله الحم ــزت المقابل اجت
ــي  ــم إن ــت له ــت وقل ــقراء، فرفض ــة ش ــرفا في مدين ــل مش العم
جئــت للمقابلــة بنــاءً علــى حاجــة في عنيــزة، فانتهــت المقابلــة 
الســؤال  علــى  للإجابــة  وبالنســبة  مدرســي.  إلى  وعــدت 

ــرب. ــن الع ــواردة ع ــي ال ــزب فه ــن أع ــح م ــزب أص فع

ــرين  ــة وعش ــة أربع ــم قراب ــت في التعلي ــد أن أمضي و بع  
أتقــدم  أن  بــدالي  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  بــن  عامًــا 
للإشــراف الربــوي، فقدمــت أوراقــي كالمعتــاد، وكان مــن 
ــات  ــن دراس ــه م ــام ب ــح ماق ــدم المرش ــم أن يق ــات التقدي متطلب
أوبحــوث أوماحصــل عليــه مــن دورات أوخطابــات شــكر؛ 
المقابلــة  تحديــد  وانتظــرت  هــذا  مــن  مالــدي  فجمعــت 

للمتقدمــن. تجــرى  الشــخصيةالي 

وهنــا أقــول إنّ المقابلــة الشــخصية لأي عمــل يــراد منهــا   
بالدرجــة الأول الإجابــة علــى ســؤال اسمــه) مــن أنــت ؟( 
ــخص  ــذا الش ــن ه ــة ع ــات العام ــون المعلوم ــب أن تك لأنّ الغال
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 ، بالمشــافهة  إلا  عنــك  يــدرك  مــالا  يبقــى  ولكــن  متوفــرة، 
التعبرعــن  و  بالحديــث  بطريقتــك  منــه  مايتعلــق  وخاصــة 
وانضباطــك.  إجاباتــك  تنظيــم  علــى  وقدرتــك  أفــكارك 
وثباتــك وثقتــك بنفســك والتــزام الحضــور في الموعــد المحــدد .   

مركــز  مقــر  في  للإشــراف  للرشــح  مقابلــة  أديــت   
مســاعد   هــم:  المقابلــة  أعضــاء  وكان  الربــوي،  التدريــب 
مديــر الربيــة والتعليــم الاســتاذ عبدالعزيــز بــن راشــد الرَشــيد 
ويتــولى الأســئلة الربويــة، الاســتاذ عبــد الله بــن علــي الطريــف 
مديــر الإشــراف الربــوي ويتولى أســئلة الثقافــة العامة،الاســتاذ 
ســامي بــن محمدالُحمَـــيدي رئيــس شــعبة اللغــة العربيــة ويتــولى 

التخصــص. أســئلة 

ــراف  ــر الإش ــني مدي ــا هاتف ــبوع تقريبً ــة بأس ــد المقابل بع  
العربيــة.  لغــة  مشــرف  ترشــيحي  قــرار  بصــدور  ليخبرنــي 
عبدالعزيــز  بــن  خالــد  الاســتاذ  وزميلــي  أنــا  فانضممــت 
ــز  الشــاقي، وكان في الشــعبة الاســتاذان إبراهيــم بــن عبدالعزي
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الُحمَيــدي. محمــد  بــن  وســامي  الفــوزان، 

كان صــدور قــرار ترشــيحي للإشــراف في  جمــادى   
لنــا دورة تأهيليــة  الآخــرة مــن عــام 1423هـــ. ثــم أقيمــت 

أســبوعان.  مدتهــا  الجديــد.  لعملنــا 

في   : المتعلــم  آداب  مــن  طرفًــا  تبــن  فكريــة  ســانحة   
ــس مــن أشــرف مــا  ــك أنَّ تلــك المجال ــم ، ذل مجالــس طلــب العل
يمكــن أن يجلســه إنســان ، لهــذا أحببــت أن أذكــر في هــذه 
الســانحة مــا يمكــن أن يكــو عونًــا علــى التحصيــل والإفــادة مــن 
هــذه المجالــس، فكــن في هــذه المجالــس طويــلَ الصمــت حاضــر 
الذهــن، وتلقــف مــا يقولــه ويلقيــه شــيخك ولا تفقــد القلــم 
والورقــة في جميــع ســاعات المجلــس ؛ فهنــاك درر تـُــنثرُ فجــأة من 
فــم شــيخك تولــد ســاعتئذٍ في عقلــه ، وقــد لا يعــود إليهــا مــرة 
ــإنًّ  ــاري ؛ ف ــة المم ــيخك مراجع ــع ش ــاك أن تراج ــرى ، وإي أخ
هــذا يُحــدِثُ في النفــوس وحشــة. ولا تســتصغر مايطرحــه 
ــا بالضــرورة، وإذا كنــت  غــرك مــن أســئلة تــرى جوابهــا معلومً



—257—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

تــرى رأيًــا يخالــف مــا قــال الشــيخ أو سمعــت مــن أحــد العلمــاء  
ــد  ــس ق ــوظ النف ــع فحظ ــام الجمي ــه أم ــدع ب ــا تص ــذا ف ــل ه مث
ــا في  ــذا حرجً ــد ه ــك ، أو يوَّل ــالا يريض ــه م ــمع من ــب فتس تتغل
صــدره عليــك، وليكــن هــذا بينــك وبينــه؛ كذلــك مــن ســوء 
الأدب إن لم يكــن مــن قلــة التوفيــق أن تســمع جوابًــا مــن شــيخك 
َّــك ســتتأكد مــن  ــا تقصــد أن ــه سأســأل عــن هــذا فان فتقــول ل

صحــة جــواب شــيخك.

عــودة إلى الإشــراف الربــوي ، بعدهــا بــدأ الاســتعداد   
لــه  فالأمــر  الميــدان ؟،  مــا  للميــدان ، ومــا أدراك  للدخــول 
ــت  ــن جلس ــي ح ــك أن ــك ، ذل ــها ل ــأن أرويَـ ــرةٌ ب ــة جدي حكاي
جلســات مــع الزمــاء في المكاتــب رأيــت مــن خــال أحاديثهــم 
أسمــع  بــدأت  مجهــول  عــالمٍ  إلى  دخلــت  أنــي  ومداولاتهــم 
مصطلحــات لأول مــرة أسمعهــا ناهيــك عــن معرفــة مدلولهــا أو 
القيــام بهــا أو تطبيقهــا، ومــن هــذه المصطلحــات ورشــة عمــل، 
عصــف ذهــني قيــاس الأثــر ورقــة عمــل حلقــة نقــاش ، حقيبــة 
تدريبيــة ، ومــن أطــرف مــا وقــع في ذهــني عــن هــذه الحقيبــة أنها 
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حقيبــة حقيقيــة كالحقائــب الــي يحملهــا الطــاب إلى مدارســهم 
أو المســافرون في ســفرهم فــإذا المقصــود بهــا مذكــرة مرجعيــة 

ــن  ــى المتدرب ــى عل ــي تلق ــة ال ــادة العلمي ــا الم ــدون به ت

ورأيــت الزمــاء يتحدثــون عــن هــذه المصطلحــات   
ــراف  ــوازم الإش ــن ل ــةً م ــا لازم ــم بصفته ــا بينه ــونها فيم ويناقش

 . مســلماته  مــن  ومســلمةً 

فأصبحت بينهم كما قال أبو الطيب رحمه الله :

وَلكَِنّ الفَتى العَرَبيّ فِيهَا

  غَرِيبُ الوَجْهِ وَاليَدِ وَاللّسَانِ

فأربعــةٌ وعشــرون عامــا في التدريــس كافــةُ لأن تصبــغ   
ــا لتلــك المرحلــة، وكان ممــا  فكــري وتعمــق فيــه مــا كان مناسبـً
ــي خــال فــرة  أبعــد المســافة بيــني وبــن هــذه المصطلحــات أن
أنــي  وأظــن  أودورتــن  دورة  إلا  أحضــر  لم  الســابقة  عملــي 
حضرتهمــا مجاملــة فلــم يبــق في الذهــن منهمــا مــا يصلــح فتيــا 
القــرار  الجديــدة . صــدر  المرحلــة  متطلبــات  أشــعله لأرى 
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وانتهــى الأمــر وليــس بوســعي أن أفكــر في بدائــل عــن اســتيعاب 
الوجــه  للقيــام بالإشــراف علــى  أتغــذى بهــا  ثقافــة متعمقــة 
الأكمل،وهنــا تذكــر حكمــة رواهــا الدكتــور غــازي القصيــي 
رحمــه الله ، حيــث روى : » لا شــئَ أجمــع للتفكــر مــن غيــاب 
البدائــل« وأقــول لــك أخــي القــارئ توقــف قليــا وقلبهــا في 
ذهنــك فســتجدها حقيقــة واضحــة ، تعينــك علــى الثبــات.

لم أبــدأ بالاستشــارات عــن هــذه المفاهيــم مــن خــبرات   
زمــاء ســابقن لأنَّ هــذا في نظــري يشــتت الذهــن ويصيــب 
بــدُوار معــرفي يزعجــك أكثــر ممــا يســعدك، خاصــةً أنــي أتحدث 
عــن مجــال تربــوي والمصطلحــات الربويــة لا أب واحــدًا لهــا 

فكثــرًا ماتتشــت التعريفــات لمصطلــحٍ واحــد . 

إذن الخــط الوحيــد الــذي يجــب علــي انتهاجــه هــو   
علــى  فعكفــت  فحســب،  والتثقيــف  الذاتــي  التثقيــف 
القــراءة في هــذا المجــال وأقبلــت عليهــا إقبــال مــن يقــال لــه: 
ــود  ــع لاوج ــار الراج ــم. فخي ــر خلفك ــم والبح ــدو أمامك الع



—260—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

وأقــرأ  الإشــرافية  المــداولات  أتابــع  فأخــذت   ، عنــدي  لــه 
حســن  ومــن   ، المتخصصــة  والكتــب  التدريبيــة  الحقائــب 
ــا  ــن تحته ــرفن الربوي ــب المش ــذا أنَّ مكات ــهل ه ــا س ــظ ومم الح
المكتبــة العامــة وفيهــا مــن الكتــب مالــذَّ وطــاب وفوقهــا مكتبــة 
ــد  ــى يوج ــس المبن ــة، وفي نف ــرة وكافي ــع كث ــوي مراج ــة تح تربوي
مركــز التدريــب الربــوي وهــو يؤمــن مشــاهد مرئيــة لمــن أراد. 

تدريبيــة« و«حقائــب 

ــني القــراءة كثــرًا مــا جعلــني اغتبــط وأحــس ــــ بحمــد      أفادت
ـــ بأنــي تجــاوزت عقبــة كأداء ،ومــن هنــا أنصــح لــكل داخل  الله ـ
بعمــل جديــد بالقــراء ثــم القــراءة ثــم القــراءة فيمــا يخــص عملــه 
ــة متعمقــة عــن مرؤوســيه الجــدد كان أفضــل  وإن أضــاف رؤي
؛ فإنهــا تعطيــك الفرصــة بــأن تســر في طريــق صحيــح ذي 

ــددة .  ــارات متع خي

أتــرك  جعلــني  التطويــر  في  والجديــة  التثقيــف  هــذا   
ــادرًا  ــل الله ــــ ق ــت ــــ بفض ــد أن أصبح ــوي بع ــراف الرب الإش
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حيــث  أنفســهم.  للمشــرفن  تدريبيــة  دورات  إقامــة  علــى 
صممــت ونفــذت برنامجًــا بعنــوان } وقفــات إشــرافية{ 

الله.  بــإذن  لاحقــا  فقراتــه  مــن  بعضـًــا  ســرى 
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ما كنت أتقدم عملي
ــه أي  ــا ب ــر، وإن كان متعلقً ــلٍ آخ ــي بعم ــي اليوم الوظيف  
ــي  ــل مكتب ــاري ولا أدخ ــة إفط ــاول وجب ــوت أتن ــي إذا صح أن
لأي عمــل  ،ومــن الخطــأ أن تذهــب إلى عملــك الوظيفــي بعــد 
ــر،  ــل آخ ــام بعم ــك بالقي ــن طاقت ــيئا م ــتنفذت ش ــون اس أن تك
وكنــت أفضــل الســهر والتأخــر في النــوم لإنجــاز مــا يلــزم إنجــازه، 
حتــى لا أضطــر إلى أي عمــل في الصبــاح يســبق عملــي الرسمــي 

ــاطي.   ــل نش ــا بكام ــي وأن ــب إلى عمل ــد أن أذه ــي أري ؛ لأن
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ــظ  ــاب حف ــن ب ــي م ــي ه ــذات ال ــوانح ال ــن س ــذه م وه  
ــراف  ــك إلى الإش ــود ب ــم أع ــي ث ــخ الاجتماع ــن التاري ــيءٍ م ش
ــة في  ــارى الصبي ــا يتب ــن قبلن ــا مم ــلٌ ورثناه ــاك جُمَ ــوي: هن الرب
ترديدهــا علــى ألا يخطئــوا وهــي جمــل ذات حــروف متشــابهة 
ــارت  ــة ط ــل حمام ــة ،ومث ــس الحوش ــس أخ ــوش خمي ــل: ح مث
ووقعــت علــى جــدار دار طــه وأثــر جــدار دار طــه طــن، 
ومثــل خشــب الحبــس خمــس خشــبات ، وهــي جمــل يصعــب 
علــي نقلهــا لــك كمــا كنــا ننطقهــا، وكان ممــا يداعــب بــه الآبــاء 
يُمِــرون أصابعهــم  ثــم  الطفــل  أنهــم يمســكون ذراع  أطفالهــم 
بلطــف علــى باطــن الــذراع وهــم يقولــون: الدبايــة تدبــي تدبــي 
يــرددون هــذا المقطــع حتــى يصلــوا إلى الأبــط ثــم يقولــون تدخــل 
ــردده  ــع ت ــاك مقط ــا، وهن ــي فرحً ــه الص ــا يقهق ــره عنده بجخ
ــده أن ينــام  الأم حــن تضــع طفلهــا علــى فخذيهــا وتحركهمــا تري
ــح  ــي ينــام نذب فكانــت تقــول مــرددةً اسمــه فتقــول مثــاً محمــد ي
ــه جــوز الحمــام ، وتبقــى تــردد حتــى يســتغرق الطفــل بالنــوم،  ل
وممــا يســلي بــه الوالــدان أبناءهــم أنهــم أن يأمرونهــم ببســط 
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راحاتهــم علــى الأرض ثــم يــرددون هــذه المقطوعــة ويمــرون 
بأحــد أصابعهــم علــى أكــف أبنائهــم : حدارجــا بدارجــا يــاكُلِ 
ــح الديــك حبهــا  ــو وتــالي مذب عــن ســارجا والحبــة حبــة اللول
وكُفهــا ياراعــي ذي ( ثــم يغمــز منشــد المقطوعــة أحــد الأكــف 
وهــو الكــف الــذي يقــع عنــده نهايــة الإنشــودة ، وهكــذا حتــى 
تـُــكف جميــع الأيــدي وصاحــب الكــف الأخــرة هــو الفائــز ، 

ــارة :  ــوت الح ــام بي ــا أم ــا نردده ــي كن ــيد ال ــن الأناش وم
عمار وباقي باقي  

                                         تحت النخل والساقي
عسى محمد يحج بامه   

                                       شر البندق تعداه
نرددهــا حتــى يهــدوا إلينــا شــيئا، وغالبًــا ما تقــال عند   
ــب  ــا أح ــف م ــن طري ــج، وم ــن الح ــا م ــاد أهله ــي ع ــوت ال البي
ــارة  ــاء الح ــن أبن ــن م ــة أنَّ اثن ــف الصبي ــن مواق ــك م ــه ل أن أروي
مــن  فخرجــت  كالمســرجلة  أحدهمــا  أمُ  تشــاجرا،وكانت 
بيتهــم ترعــد وتزبــد ، تريــد مــن تشــاجر مــع ابنهــا، فأمســكت 
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بــه علــى غفلــة قابضــةً علــى ثوبــه، فمــا كان منــه إلا أن ســلَّ 
ــذي أحببــت  ــف ال ــر إلى منزلهــم، والطري نفســه مــن الثــوب وف
ــك أنَّ هــذا الصــي ذهــب يجــري وهــو عــارٍ مــن غــر  روايتــه ل
أن يســر عورتــه شــيء ؛ لأنــه مــاكان يرتــدي غــر ثوبــه هــذا.

ــكادون  ــم لا ي ــن أنه ــادي م ــه أحف ــا أرى علي ــاف م بخ  
يخرجــون مــن البيــت إلا للصــاة أو المدرســة، فقــد كان جيلنــا 
ــا  ــد عرفن ــوي جي ــر ترب ــه أث ــذا ل ــزل، وه ــن المن ــروج م ــر الخ يكث
قيمتــه حــن فُقــد، ففــي الحــارة شــجار وفيــه ألعــاب جماعيــة 
وفرديــة حتــى الشــجار لا يخلــو مــن فائــدة ، مــن الشــائع عرفًــا في 
بعــض البلــدان أن يكــون في البلــد مقــاهٍ عامــة يجتمــع بهــا النــاس 
للتســلية ومجاذبــة الأحاديــث ، وهــي مجالــس تتلــون وتظهــر 
بحســب مــن يرتدهــا ، أن كان مــن العامــة أو المتعلمن،لكــن 
عنيــزة وســائر بــاد نجــد لا يوجــد فيهــا هــذا اللــون مــن أماكــن 
ــم في  ــاع بينه ــون الاجتم ــاس يتناوب ــا أنَّ الن ــلية،وقام مقامه التس
بيوتهــم ، فيكــون في هــذه الاجتماعــات مــا يكــون في المقاهــي.
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ــة  ــة اللجن ــي اســتثقل العمــل بهــا عضوي ــاء ال مــن الأعب  
ــا  ــل فيم ــا تدخ ــن لأنه ــا ولك ــقة عمله ــن لا لمش ــة المعلم في حرك
المــدارس  لحاجــات  موازنــة  فهــي  القضائــي  العمــل  يشــبه 
بعــض  مــع رغبــة  بعــض حالاتــه  يتعــارض في  وتحقيــق هــذا 
المديريــن و المعلمــن وفي هــذا مافيــه مــن الحــرج والتعــرض للقيــل 
والقــال؛ وهــي تعقــد في نهايــة كل عــام دراســي ،ولا منــاص 
ــة  ــعبة اللغ ــس ش ــت رئي ــي كن ــة لأن ــذه اللجن ــيحي له ــن ترش م
العربيــة،ولا بــد لنجــاح العضــو هنــا مــن المعرفــة الكاملــة بعــدد 
ــك في  ــن كذل ــدد المعلم ــة وع ــه في كل مدرس ــص تخصص حص
كل مدرســة. وأن يكــون كذلــك علــى علــم بمســتويات المعلمــن 

وعطائهــم ليكــون التوزيــع أقــربَ إلى العــدل.  

ولثقتنــا ـ أعضــاء اللجنــة ـ بســامة إجراءاتنــا، ولتــافي   
ماقــد يجــده بعــض المعلمــن مــن شــعورٍ بالغــن، وللقضــاء علــى 
مــا يجــري بــن المعلمــن مــن أحاديــث الشــكاية والتشــاكي،فقد 
كنــا ـ أعــني أعضــاء اللجنــة ـ نعقــد احتماعًــا علنيــا بعد صدور 
الحركــة يعلــن موعــده ومكانــه لجميــع المعلمــن ونســتمع فيــه إلى 
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أي تظلــم يــراه المعلمــون المشــمولون بالحركــة وكان الحضــور قليا 
بــل لايــكاد يذكــر مايؤكــد قناعــة العمــوم بمــا صــدر.

ــة  ــر الربي ــه مدي ــل إلي ــذي كان يمي ــلوب الإداري ال الأس  
مــن  كان  ـ  العبيكــي  علــي  بــن  إبراهيــم  الأســتاذ  ـ  والتعليــم 
يدعــو إلى  مــا كان  كثــرّا  أنــه  الــرأي أي  أســاليب اســتطاع 
اجتمــاع للمشــرفن لتــدارس فكــرة مشــروع تربــوي أو إداري 
دراســته.  الــوزارة  منهــا  طلبــت  أو  تنفيــذه  الإدارة  تنــوي 
وبالمناســبة  فــإنَّ أحــد مســؤولي الــوزارة قــال مــرة : إنَّ المشــروع 
الــذي تطرحــه الــوزارة ثــم تــوكل دراســته إلى تعليــم عنيــزة فــإنَّ 
ــك  صاحــب فكــرة المشــروع يغتبــط كثــرًا بهــذا التكليــف ذل
يتعامــل بهــا  الــي  الــوزارة وهــي الجديــة  لثقافــة تأصلــت في 
ــرفن  ــد المش ــرح . أح ــا يط ــع م ــزة. م ــم  في عني ــوبو التعلي منس
ــبرودةٍ مزعجــة وعــدم اكــراث ولا  ــع الاجتماعــات ب يتعامــل م
يشــارك في الــرأي، ومــرد هــذا عنــده أنَّ الأمــر » مطبــوخ » 
ومحســوم ومــا هــذا الا جتمــاع إلا تغطيــة وبهرجــة إعاميــة 
لاقيمــة لهــا ! كنــت أتضايــق كثــرًا مــن هــذا التفكــر المثــــبِّط 
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ــط  ــاوز هذاالنم ــه تج ــه أن ــرض في ــن يف ــدوره مم ــتغرب ص واس
لديــه  عجــزًا  يغطــي  بــه  يقــول  مــن  أنَّ  ،وأظــن  التفكــر  مــن 
ــط،  ــوذ بالتثبي ــدا فيل ــف جدي ــه ليضي ــة تؤهل ــك ثقاف ــولا يمل فه
ــولا،  ــا أوقب ــتطيع رفض ــا أس ــل بم ــه واتفاع ــت إلي ــني لا ألتف ولك
وأقــول لفئــة المثبطــن إذا كنــت تــرى ماتــرى فــا أقــل مــن أن 
تتعامــل بأمانــة فتقــول مــا لديــك وتــدع هــذه الأوهــام وتــكل 
أمــر النتيجــة إلى الله . كان مثــل هــذا التفكــر قــد مــر علــي في 
مواقــع ســابقة ولكــني أعجــب مــن وجــوده بــن أنــاس يســميهم 
ــن؛ وأجــزم أنَّ  ــون صفــوة الصفــوة أعــني المشــرفن الربوي الربوي
ــة  ــع المســتويات القيادي هــذا الفكــر المقيــت موجــود علــى جمي
ولا أســتثني المجالــس البرلمانيــة ومجالــس الشــورى بــل ومجالــس 
الــوزراء ؛ وإنــي أعــزو تســرب مثــل هــذا التفكــر إلى الشــخص 
أنــه ضعيــف الثقــة في نفســه وأنـّـه لا يســتطيع أن يقــرح مفيــدًا، 
أوأنــه ضعيــفٌ في أمانتــه. والبــاء كل البــاء أن يكــون هــذا 
المثبــِّــط وصــل إلى هــذا الموقــع بتوصيــة لا بجــدارة. والوصــول 
إلى أي منصــب قيــادي بســبب توجيــه مــن جهــة أعلــى يدمــر 
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ــذه  ــون به ــن يَصِل ــرًا مم ــت أنَّ كث ــن ، ورأي ــط الجادي ــاز ويحب الجه
الأســلوب أنــه يســرخي علــى الكرســي ويجعلــه متعــة إعاميــة 

ــة.  ــا وأمان ــهرة. لا تكليف ــه الش ــع من ــا يرض وثدي

أقــول إن ممــا يزيــد حماســي في المشــاركة أنــي أطمــح مــن   
أن يكــون رأيــي ومشــاركي ســببا في إحــداث أمــرٍ يـُــنتفع بــه مـِــن 
بعــدي، أو نافــذة تذكــر غــري، في هــذه الاجتماعــات  كنــت 
ــوت  ــأ بص ــذي لا يفت ــرفن ال ــد المش ــوار أح ــوس بج ــب الجل أتجن

خفــي خافــت مــن الســخرية بمتحــدثٍ أو بمداخــل.

ــك  ــوي: إن ــم العــودة إلى الإشــراف الرب ــة ث ســانحة ذاتي  
ــغَ البشــرية الغايــة القصوى 

ِّ
لســت مســتطيعًا بهــذه الحيــاة بــأن تبل

ــإدارة  ــارك ب ــأن تش ــورٌ ب ــك مأم ــن أجلها،ولكن ــتْ م ــي خلق ال
العجلة،والعجلــة ســتدور بــك أو بغــرك حتــى تبلــغ الغايــة الــي 
كتبهــا الله،وأنــت ذوحــظٍ عظيــم إن شــاركت بإدارتهــا علــى 
البشــرية  المناهــج  ،إن  الثمــرة  تتعجــل  ولم  المســتقيم  الطريــق 
تتعجــل  الــي  هــي  نضجهــا  قبــل  ثمــرةٍ  تطلُــب  علــى  المبنيــة 

فتقطفهــا قبــل نضجهــا.
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مواقــف  مــن  مــا  موقــفٍ  أســباب  تفســر  في  الخطــأ   
الحيــاة قــد يثــر مشــكلةً تســبب ذهــاب الصفــو بــن الطرفــن، 
وخاصــةً في مواقــف الأســرة، فقــد جربــت ومــررت بتجــارب 
أخطــأتُ في تفســر الســبب فنتــج عــن هــذا ضيــقٌ أذهــب 
ــبرر هــذا  ــا ي ــك م ــوم، قــد يكــون لدي ــك الي ــة ســواد ذل الطمأنين
آثــار مواقــف ســابقة تحــدد مباشــرة  التفســر لأنــك تحمــل 
ــم  ــي ذاك الموقف،ث ــال وح ــن خ ــبب م ــر الس ــر تفك ــن غ وم
ــا  تكتشــف أنــك مخطــئ فيأخــذ منــك النــدم مــا يأخذ،وقديمً
ــةَ أمَ الندامــة، فــا تجعــل المواقــف ذات  ــربُ سمــت  العجل الع
ــولا  ــببا معق ــاك س ــي أنَّ هن ــد التأن ــد بع ــد تج ــد فق ــبب واح س
أفــرز مــا تــرى، وإليــك هــذا الموقــف تصــرَّفَ أحــد أحفــادي 
ــأنَّ  ــني ب ــك فأخبرت ــى ذل ــة عل ــت الخادم ــه فلم ــا لا أرغب تصرفً
ــع الحفيــد  ــت من ــا لوحاول ــا وأنه ــر حصــل مــن غــر إرادته الأم
فلــن تفلــح، وشــعرتْ أنــي ظلمتهــا ولكنهــا لا تســتطيع مواجهــي 
حصــل  بقليــل  ،بعدهــا  المظلــوم  ســكوت  فســكتت  بهــذا 
ــة  ــة عقوب ــي في حال ــت أن ــرة فعلم ــاء الأس ــب صف ــا أذه ــني م م
ربانية،فعاجلــتُ التوبــة وأهديتهــا مــا يطيِّــب خاطرها ويمســح 

ــدت. ــا وج ــا م عنه
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من واقع تجارب مررت بها
فإنــي أثــق إلى حــدٍ كبــر بتصنيفــي لمــن أتعامــل معهــم،   
أو أسمــع لهــم ، خاصــةً فيمــن يكونــون علــى خــاف ماهــم 
عليــه، وعلــى خــاف مــا يُظــن بهــم مــن صــدق، فكنــت أجــد 
عــدم القبــول وعــدم الارتيــاح لمــا يقولونــه، ويقــع في نفســي أنهــم 
علــى خــاف هــذا، وبالتجربــة الــي أثبتتهــا الوقائــع رأيــت أنــي 

ــه.  ــت إلي ــا ذهب ــرٍ مم ــبٌ في كث مصي
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في عملــي الإشــرافي أول مدرســة زرتهــا هــي متوســطة   
حســان بــن ثابــت ـ رضــي الله عنــه ـ وكان هــذا يــوم الأثنــن 
الوقــت هــو الأســتاذ/ 1423/8/15هـــ ومديرهــا في ذلــك 
ــتاذ/  ــا الأس ــل[ ووكيله ــدِّي] ابوفيص ــل الُمعـ ــن فيص ــدالله ب عب
عبــدالله بــن حمــد القاضي.]أبــو فــراس[ ومقرهــا حــي الشَــفا 
مدرســة  وآخــر  مســتأجر؛  مبنــى  في  عنيزة.وهــي  شــرق 
ــت  ــة الله ـ وكان ــه رحم ــد ـ علي ــك فه ــطة المل ــي متوس ــا ه زرته
يــوم الســبت1429/6/17هـ ومديرهــا هــوا لأســتاذ/أحمدبن 
بــن  هوالأســتاذ/علي  ووكيلهــا  الجهني]أبوباســل[  إبراهيــم 
الفيحــاء  حــي  [ومقرهــا  عبــدالله  الرشــود.]أبو  عبــدالله 

جنــوب عنيــزة. وهــي في مبنــى مســتأجر أيضــا.

الشَــفا  الحــي:  كتابــة  صــواب  حــول   نقــاش  درا   
لأن  همــزة؛  بــدون  الشَــفا  أنهّــا  إلى  فملــت  الشِــفاء.  أم 
المقصودبالتســمية إطاقهــا علــى مــكان مرتفــع مطــل علــى 
غــره ولــه حــواف؛ قــال في العــن » ] وشــفاكلِ شــيءٍ حــده 
وحرفــه [ وهــي بهــذا المعنــى تكتــب بــدون همزة.وبالنظــرإلى 
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موقــع الحــي الــذي نعنيــه فإنـّـه تنطبــق عليــه هــذه التســمية. أمّــا 
ــه  ــمى ب ــى لاتس ــذا المعن ــرض؛ وه ــو زوال الم ــزة فه ــفاء بهم الشِ
ــوَى  ــى تَقْ ــهُ عَلَ ــسَ بُنْيَانَ ــنْ أَسَّ ــالى: }أَفَمَ ــه تع ــن. وقول الأماك
مِــنَ اللـّـهِ وَرِضْــوَانٍ خَيـْـرٌ أَم مَّــنْ أَسَّــسَ بُنْيَانـَـهُ عَلَــىَ شَــفَا جـُـرُفٍ 
الِمـِـنَ{  هَــارٍ فَانهَْــارَ بـِـهِ فِــي نـَـارِ جَهَنَّــمَ وَاللّــهُ لَا يَهـْـدِي القَْــوْمَ الظَّ

التوبــة ســورة   )109(

الحديــث  أعــاود  ثــم  الســانحة  بهــذا  عنــك  وأروح   
عــن الإشــراف الربــوي، وهــي ســانحة تبــن بُعْــد الأثــر بــن 
ــة والنهايــة، وأنَّ الإنســان يتخــذ  الســبب والنتيجــة وبــن البداي
ســببًا يريــد منــه غايــةً هــي في العــادة ممــا يحصــل مــن هــذا 
الســبب ولكــن الألطــاف والمقاديــر والرحمــة الربانيــة أعظــمُ 
وكان  باعجــان  الله  عبــد  بــن  علــي  تقديرنا،حدثــني  مــن 
ــي  ــد بامجل ــي أحم ــاء مجل ــركة خلف ــن ش ــم ع ــؤولًافي القصي مس
وهــي شــركة كبــرة لهــا فــروع كثــرة مختصــة ببيــع الأغذيــة 
ويبيــع  المنــورة  المدينــة  يســكن في  قريبًــا  إنَّ لي  قــال  ؛  المعلبــة 
ويشــري في الســيارات، ومــن المعــروض عنــده ســيارة جمــس 
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ــرض  ــب المع ــبع وكان لصاح ــة لم تـُـ ــدة طويل ــت م ــون وبقي صال
قريــب يســكن الريــاض ويبيــع ويشــري في الســيارات فقــال 
لهــا  ســيارة  لــدي  إنَّ  الريــاض  لصاحــب  المدينــة  صاحــب 
ــوع  ــن ن ــي م ــد وه ــا أح ــأل عنه ــر أن يس ــن غ ــة م ــدة معروض م
ــب  ــا طل ــدي فله ــا عن ــك تعرضه ــه لعل ــه صاحب ــال ل ــس فق جم
في أســواقنا، فأخــذ برأيــه وســافر بالســيارة مــن المدينــة إلى 
مــع   ً الريــاض رأى رجــا  مــن  الريــاض، وفي طريقــه وقريــب 
عائلتــه تعطلــت بهــم ســيارتهم فوقــف عندهــم لمســاعدتهم، 
فلمــا طــال الوقــت ولم يتمكنــوا مــن إصــاح الســيارة قــال لــرب 
العائلــة خــذ ســيارتي واذهــب بعائلتــك وســألحق بكــم إن 
شــاء الله، فــرح صاحــب العائلــة بهــذه الــرأي، وأعطــاه عنوانــه 
في الريــاض ، ثــم أعــاد المحاولــة في إصــاح الســيارة وكــرر حتــى 
ــف  ــا هات ــيارة به ــت الس ــاض، كان ــا إلى الري ــم ركبه ــت ث صلح
ســيارة وهــذه دليــل علــى أنَّ صاحبهــا لــه منصــب نافــذ أوهــو 
رجــل أعمــال وهــذا قبــل وجــود خدمــة الهاتــف الجــوال، فلمــا 
وصــل الريــاض نــام ليلتــه ومــن الصبــاح هاتفــه صاحب الســيارة 
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ــزل،  ــه إلى المن ــائقا يوصل ــه س ــل ل ــم أرس ــه، ث ــن مكان ــأله ع وس
عندمــا وصــل إلى المنــزل اســتقبله وأكرمــه وقــال لــه أنــا مســؤولٌ 
ــال لي  ــان ق ــي باعج ــن عل ــة، وأظ ــالح الحكومي ــدى المص بإح
إن هــذا الرجــل مســئول بــوزارة الداخليــة، فقــال لــه اطلــب 
مكافأتــك، فأطــرق الرجــل مــرددًا بمــا ســيقول لأنَّ لديــه طلبًــا 
ــد  ــال أري ــم ق ــه ،ث ــر بنفس ــذا الأم ــأدار ه ــق ف ــى ألا يتحق يخش
الجنســية الســعودية، فرحــب هــذا المســؤول بطلبــه وقــال اجمــع 
وثائقــك وأحضرهــا لي في المكتــب، يقــول فجمعــت وثائقــي 
ووثائــق عائلــي فأحضرتهــا لــه ثــم أخــذ بإجــراءات التجنيــس 
حتــى حصلنــا علــى الجنســية مــع أنهــا أي الجنســية مــن الأمــور 
المســتعصية ولكــن الله إذا أراد شــيئا هيــأ أســبابه وقــال لــه كــن 

فيكــون . 

وإليــك هــذه الســانحة الفكريــة ثــم العــودة إلى الإشــراف   
الربــوي:  الســخرية الجــادة في الأدب هــي ممــا يــدار بــه أدب 
الاختــاف وأرى أنــه ممــا يســر عليــه النبــاء في ردودهــم ؛ 
ــوقية  ــن س ــن ع ــم مبتعدي ــة الخص ــاف حج ــون إلى إضع فيتجه
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ــر؛  ــرف الآخ ــع للط ــوع موج ــو ن ــى، وه ــاط المعن ــظ أوانحط اللف
لأنــه كوخــز النحــل بإبرهــا؛ ومــن مجــاري الســخرية في هــذا 
الفــن أن يتبالــه الكاتــب فيمــا يقــول أثنــاء رده، فيثــر فكــرة يــرى 
صوابهــا في قــرارة نفســه، فيجــرِّد بعــد الإثــارة ســؤالا فيــه تغافلٌ 
وتبالُــه، يوحــي ببراءتــه وتغليطــه ممــا قــد يكــون اختلــط في ذهــن 
الطــرف المقابــل، ومــن هــذا مــا اوقــع في أحــد الــردود حــن وقــع 
المــردود عليــه بإدخــال حــرف جــر علــى فعــل، وحــروف الجــر 
لا تدخــل علــى الأفعــال فيختــم فقرتــه: لعلــك تــرى أنَّ حــروف 
الجــر تدخــل علــى الأفعــال  فهــذا ســبق علمــي فُتــح بــه عليــك  
ــد  ــك عن ــم ذل ــول : عل ــاخرة كأن يق ــخرية س ــه بس ــم فقرت فيخت
ربــي، يذكــر هــا ســخريةً مــن الطــرف الآخــر مــع إيمانه بمــا ذهب 
إليــه هــو مــن رأي ، ومــن أمثلــة التبالــه ووخــز الســخرية الجــادة 
ــق يوقــن بصحتهــا ، يذكرهــا بســخرية  أن يذكــر الكاتــب حقائ
علــى أن الطــرف الآخــر هــو الــذي يملــك الحــق والصــواب ،مــن 
ــى  ــه الله  في رده عل ــاكر رحم ــود ش ــة محم ــا ورد في مقال ــذا م ه
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ــس أحــدٌ  ــة: )... ولي ــاء بالعامي ــن الاحتف ــم ع توفيــق الحكي
أســتاذنا  مــن  العــرب  قدامــى  بأخبــار  أعلــم  بالطبع،أيضــا 
ــمَ قيــل » ســكن تســلم  الجليــل... وإن كان أمثالنــا لم يعرفــوا لِ
» فأتنــا بالأمــر مــن فصــه ... وكنــا نظــن أنهــا قيلــت في رجــلٍ 
ــه: »  ــال ل ــامعه ق ــاق س ــا ض ــن ... فلم ــل يلح ــا فظ ــرأ كتاب ق
ســكن تســلم » ... ولكــن هــذا ظــن ؛ والعلــم عــن العلــم 
ــه: »  ــخرية في قول ــه الأســتاذ( ومثــار الس ــا ب ــذي جاءن ــو ال ه
ــدرك حقيقــة  ــأنَّ شــاكرًا ي ــا نظــن أنهــا ... » ولا شــك ب وكن
ــذي وردت في هــذه الجملــة » ســكن تســلم » ولكنهــا  الأمــر ال

ــي كثــرًا مــا يجــري بهــا قلمــه. الســخرية الجــادة ال

وممــا جــرى بــه قلمــه مــن ســخرية جــادة رده علــى طــه   
المتنــي. كتابــه  في   « طــه  وبــن  بيــني   « فصــل  في  حســن 

وليــس مــن هــذا الفــن الســخرية المباشــرة كمــا ورد   
ــن  ــد ب ــظ في أحم ــا الجاح ــي كتبه ــر ال ــع والتدوي ــالة الربي في رس
عبــد الوهــاب رحمهمــا الله،أو رســالة ابــن زيــدون الهزليــة الــي 
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كتبهــا ســاخرًا إلى أحمــد بــن عبــدوس علــى لســان ولادة بنــت 
المســتكفي رحمهــم الله ؛ وليــس مــن الســخرية الجــادة أســلوبُ 
المغالطــة فهــي قائمــةٌ علــى التدليــس وتعمــد الكــذب والتغريــر 
وإيقــاع القارئ بســوء،ومن غاياتها جر النــاس إلى تزين الباطل، 
ــوي  ــا تنط ــخرية ف ــا الس ــيمة العلمية،أم ــافٍ للش ــذا من وكل ه
علــى خبــث وتدجيــل لأن الســاخر يــدرك أنَّ خصمــه يفهــم مــا 
يريد،والمغالِطــة فيهــا مكــرٌ وتلبيــس، ليســا بالســاخر ،المغالطة 
قائمــة علــى التضليــل والمخادعــة ،ولا تدخــل بهــذا البــاب،لأن 
الطــرف الآخــر أي الــذي أريــد بــه التغليــط يدخــل فيمــا زُيــن لــه 
معتقــدًأ الصواب،أمــا في الســخرية ألأدبيــة فــإنَّ الخصــم يعلــم أنــه 
يُســخر منــه ،والمغالطــة لا تدخــل في أبــواب الــردود النزيهــة؛ لأن 
المغالــط أنشــأ مغالطتــه بهــدف الطعــن وجــرِ غــره فيعمــد إلى 
ــن الباطــل والتشــكيك بالمســلمات ؛ ومــن  قلــب الحقيقــة وتزي
أســاليب عــرض هــذا الفــن أن يعمــد الكاتــب ـــــ حــن تفنيــد 
ــادة في  ــل ج ــاظٍ وجم ــوغ رده بألف ــه ـــــ إلى ص ــن يخالف رأيٍ رآه م
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ــا الســخرية بمــن خالفــه ،أو يرصــع رده   ظاهرهــا ولكــن باطنه
الكاتــب  ن  تـَــمكَّ أخــرى  بــإدراج جمــل ذكــرت في ســياقات 
بقدرتــه البيانيــة وحضــوره الذهــني مــن اجتابهــا ومــن ثــم 
وضعهــا في ثنايــا رده علــى أن  تســاعده قدرتــه الكتابيــة علــى 
إدراجهــا إدراجــا غــر متكلــف، فتحــس وأنــت تقــرأ بانــه 
جــزء عضــوي أصيــل في فكــرة الكاتــب وكتابتــه ،ومــن هــذا ما 
أُدرج في بعــض الــردود اعراضًــأ علــى فكــرة دعــا إليهــا بعــض 
الكتــاب وأفــاض في تســويغها: » وحشــر لهــا فنــادى »وهــذا 
اســتدعاءٌ وتضمــنٌ لموقــف فرعــون مــع موســى، وهــي نــوع مــن 
الأدب الراقــي الــذي يملكــه خــواص الكتــاب ممــن تتســم ثقافتهــم 
بالعمــق والســعة والقــدرة علــى اســتحضار المخــزون المعــرفي ، 
فيعمــدون إلى أن يكــون عمــودُ كتابتهــم مثــاً تشــبيهَ حــال مــن 
خالفهــم بمألــوف النــاس، أو يســخرون بالكاتــب بأنــه بلــغ المنزلــة 
ــن  ــذ م ــن يؤخ ــة مم ــوق طبق ــت أراؤه ف ــرة فأصبح ــاز القنط وج
كامــه ويــرد فكامــه صــواب كلــه عظيــمٌ كلــه هبــةٌ كلــه ،وقــد 
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ــم  ــن رح ــاكر، وم ــود ش ــذا في ردود محم ــن ه ــرًا م ــدت كث وج
قراءتــي لكتاباتــه رحمــه الله وُلــدتْ فكــرة هــذا المصطلــح ؛ 
أقــرأ في كتابــه » أباطيــل وأسمــار«؛ فمــن  أنــي كنــت  وذاك 
هــذا رده علــى توفيــق الحكيــم حــن دعــا إلى العاميــة بانهــا 
لغــة لا فــرق بينهــا وبــن الفصحــى إلا اليســر،فمما قــال شــاكر 
ــا  ــار ص 283 : ) ... كم ــل وأسم ــه أباطي ــذا في كتاب ــول ه ح
ــه جناحــان ،ولهــا هــي  ــر هــذا ل ــر والعقــاب طائ أنّ النعــام طائ
أيضــا جناحــان ، وإذن فهمــا شــيء واحــدٌ أيضــا ... وليــس 
همــي الآن أن أناقــش في بيــان فضيلــة هــذا المشــروع الجليــل 
... ولكــن الأســتاذ الحكيــم غــر مكلــف بالاطــاع علــى 
شــيء مــن ذلــك لأنــه كاتــب عظيــم القــدر رفيــع الذكــر( وقــال: 
ــذي هــو  ــع المتقــن ،ال ــى الرتيــب المنطقــي البدي ) ... ولا عل
أحســن بـِــدْعَا وأشــد إتقانــا مــن » حــوار الحكيــم » الــذي 
اشــتهر بــه عنــد النــاس( وهــذه لســعة ووخــزة يشــر بهــا شــاكر 
ــة دار  ــة توفيــق الحكيــم » حمــار الحكيــم » وهــي رواي إلى رواي
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طــرف منهــا إلى حــوار مــع حمــار؛ وممــن ســار بكثــرٍ مــن كتاباتــه 
ــود. علــى الســخرية الجــادة مــارون عبُّ

عــودة إلى الإشــراف، و قبــل زيارتــي للمــدارس الــي   
ــة  ــا توطئ ــتبانة جعلته ــت اس ــا وزع ــراف عليه ــند إلي الإش أس
المعلمــن  زمائــي  مــع  التعامــل  في  المنهــج  عليــه  لماســيكون 

فيهــا: ومماجــاء 

المكرم الاستاذ/ ...                                       حفظه الله.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يجعلــه  ن  أ  الله  وأســأل  الجديــد  العــام  بهــذا  أهنئــك        
. الجميــع  عامًامباركًاعلــى 

ــك تهــدف  ــن يدي ــي ب ــم هــذه الاســتبانة ال أخــي الكري  
إلى اســتطاع رأيــك، والتعــرف علــى رغباتــك لمحاولــة تحقيقهــا 
ــي  ــت وإعطائ ــارَ الوق ــا اختص ــن أهدافه ــا أنّ م ــن ،كم ــا أمك م
ــة أدق  ــت الإجاب ــا كان ــن الميدان.وكلم ــزًا ع ــو موج ــورًا ول تص
مــع  الاســتبانة  فإليــك  للفائــدة،  أدعــى  هــذا  كان  وأوضــح 
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دعائــي لــك بالتوفيــق :

*مادورالمشرف في نظرك؟

*هل تفضل أن يكون حوارك مع المشرف منفردًا؟

*مامدى ارتياحك في عملك؟
*ماالجانب الربوي الذي تميل للحديث عنه؟

*هل تقرح دورة تربوية في موضوع معن؟
*ماالمعيقات في ميدانك الربوي الي ترغب في تذليلها؟

*هل لك ماحظات على أي ٍ من مقررات اللغة العربية؟
*مالمادة والصف الذي ترغب أن أزورك فيه؟

*مارأيك في طرح هذه الاستبانة؟
*هل ترغب في إعطاء حصة في مدرسة أخرى؟

* لــوزارك زميــل في فصلــك مــن مدرســتك أومــن مدرســة 
أخــرى فمامــدى ارتياحــك ؟

الاســتبانة  يــردفي  أمــرٌلم  هنــاك  هــل   } جــدًا  *}هــام 
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تودطرحَــه؟ ،وبعــد أن عــادت مــن المــدارس جعلتهــا كشــافا 
قبــل زيــارة المعلمــن.

ــا للغــة  ومــن البرامــج الــي قدمتهــا عندمــا كنــت مشرفـً  
الربويــن  للمشــرفن  برنامــجٌ  العربيــة 

عوانه ]وقفات إشرافية [ 
 ومن فقراته

*الــهــدف العام : تنمية المهارات الإشرافية للمتدرب
*الأهداف التفصيلية: أن يحددالمشرف أهداف زيارته.

أن يبــدأ تدويــن ماســيكتبه في ســجل الزيــارة مــن بدايــة زيارتــه 
للمدرســة.

أن يتعرف على ما يجب أن اتحويَه حقيبةُ المشرف.
أن يعالج ضعف من يراه ضعيفًا من المديرين.
أن يتعرف على خطوات التأثر في الآخرين.

الوقفــات أحــب أن أقــول : إنَّ المعلــم والمديــر  وقبــل   
ــن  ــه م ــرف لدي ــون أنَّ المش ــدان يظن ــن في المي ــن العامل ــرًا م وكث
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الصاحيــات مــا يســتطيع بهــا حــل جميــع إشــكالاتهم، وهــذه 
نظــرة عامــة مــن المجتمــع لأي مســؤول، فــا تفاجــأ حــن تســمع 
مــن يطلــب منــك مــا لا تســتطيع تنفيــذه ، ولا تحبطهــم ،وعدهم 

بالمحاولــة ونقــل الأمــر إلى صاحــب الصاحيــة.
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الوقفات
الوقفة الأولى:  المفتاح  

لأنَّ  ؛  ذهــني  في  واضحــةً  الزيــارة  أهــداف  تكــون  وهــوأن 
ــة  ــر بطرق ــت والس ــن الوق ــاع م ــك الانتف ــدف يمنح ــوح اله وض
ســليمة،كذلك فــإنَّ وضــوح الهــدف حــقٌ مــن حقــوق الميــدان 

عليــك. 

الثانيــة: لا تنــــس موقــع الحصــة . لأن عنايتــك بموقعهــا   
ــد  ــتزوره، فق ــذي س ــم ال ــن المعل ــك م ــك أورفض ــرفي قبول ــه أث ل
ــخصية ،  ــف الش ــه ضع ــرف عن ــم عُ ــد معل ــك بع ــون زيارت تك
أوآخرعُرفــت عنــه القســوة علــى الطــاب ، فــإن كان ضعيــف 
الشــخصية فالأمــر بعــده يحتــاج جهــداً لإعــادة الطــاب إلى 
ــروف بالقســوة .  ــم مع ــت الحصــة بعــد معل ــم ، وإن كان وضعه
فمــن عوامــل التأثــر أن تعطــي المعلــم وقتـًــا قبــل زيارتــه ليعطــي 

ــه . ــدأ حصت ــل أن يب ــاً قب ــه متنفس طاب

الثالثــة : أن تكــون علــى درايــة بمــا يجــب أن يكــون   
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المعلــم يشــرحه في يومــه هــذا مــن حيــث توزيــع المقــرر. وهــذا 
ــا. ــه به ــدى التزام ــية وم ــه الدراس ــه لخطت ــة توزيع ــرفي دق للنظ

الرابعة:  الإعداد للسجلّ.  

الزيــارة  والمقصــود مــا ســيكتبه المشــرف في ســجل   
ــدون  ــارة ، بحيــث ي ــة الزي الإشــرافية فيكــون إعــداده مــن بداي
فيــه مايجــده في الاصطفــاف، الإذاعــة الممــرات ، ومايوجــد 

أوالتنبيــه.  الإشــادة  وســائل تســتحق  مــن  فيهــا 

الخامسة : حقيبة المشرف ماذا تحوي؟  

ــم  ــة، أوتعامي ــراتٍ تربوي ــةً نش ــك محتوي ــون حقيبت ــي أن تك ينبغ
متعلقــة بالتخصص،مواعيــد دورات تخــدم المــادة والربيــة 

السادســة : وقفــة عــن الســجل مــن حيــث مايــدون   
. فيــه

ينبغــي أن يكــون الســجل خاليًــا مــن أسمــاء المعلمــن   
منســوبة إليهــم ماحظاتهم.ولتســطيع إيصــال كل ماحظــة 
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إلى صاحبهــا لابــدأن يكــون هنــاك مشــافهة لــكل معلــم بمــا 
يخصــه مــن الماحظــات ليســتطيع أن يعــرف كل معلــم مايعنيــه 

بتدوينــه. لماقمــت  عندقرائتهــم 

ــا  ــر  ضعيف ــف / إذا كان المدي ــر الضعي ــابعة : المدي الس  
توقيــع  يلــزم  ماحظــاتِ   هنــاك  أنّ  رأيــت  إذا  أن  يستحســن 
المعلــم  عليهــا أن تطلــب مــن المعلــم الاطــاع والتوقيــع بحضــورك 

وتنفيــذه المعلــم  لانضبــاط  أدعــى  فحضــورك 

الثامنة : الإفتاء:  

الــي  الاستفســارات  بعــض  علــى  الإجابــة  بعضنــا  يتعجــل 
تردمــن مديرأومعلــم حتــى ولــو لم يكــن متأكــدًا مــن علمــه بهــذا 
الأمــر. فيبــني المديــر أوالمعلــم علــى إجابــة المشــرف قــرارًا 
يتبــن فيمــا بعــد خطؤه.فيصــاب المشــرف بحــرج يقلــل مــن 
حجيــة الرجــوع إليــه فيمــا بعــد، ويحــرج غــره مــن المســؤولن؛ 
ــر،  ــائل أن ينتظ ــن الس ــب م ــال أن تطل ــذه الح ــل ه والأولى في مث

ــة .  ــده إجاب ــرى عن ــن ت ــتفي م ــم تس ــن ث وم
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التاسعة : الإثارة على أحد المعلمن.  

وهــذا ينتــج إمــا بســبب نفســي محــض لمعلــم بعينــه  وقــد وقفت 
علــى شــيء مــن هــذا عنــد أحــد المديريــن. أويكــون بســبب 
قلــة خــبرة المديرأوضعفــه، وإن تيقنــت أنّ هــذا بســبب عــدم 
توافــق النفســيتن بــن المديــر والمعلــم، وأنّ المعلــم يــؤدي بجــدارة 
فابــد مــن الوقــوف بحــزم أمــام المدير،وبيــان أنّ الميــدان الربــوي 

ليــس محــل التصفيــة الحســابات.

العاشرة : متقصي الأخبار .   

فممــا شــاهدته عنــد بعــض المديريــن المحاولــة في اســتجاب مــا 
ــوزارة خاصــة،  ــار تخــص الإدارة أو ال ــدى المشــرف مــن أخب ل
ــان  ــاء ف ــن إعف ــلبية م ــب الس ــق بالجوان ــا يتعل ــف ـ م ــع الأس م
عندمــا  إشــكالات.ولاتفاجأ  مــن  فــان  مــن  أوماحصــل 
يقابلــك أحــد المديريــن  مــن  هــذا الصنــف بخــبر لا تعــرف عنــه 
شــيئا بــل قــد يكــون الخــبر عــن الإشــرف الربــوي فعرفــه هوقبــل 
ــا  ــى م ــه أنفه،فمت ــه ودس ــه لأذن ــبب إرخائ ــه أنت.بس أن تعرف
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ــذه  ــدت هــذا الصنــف فــا تضيِّــع وقــت زيارتــك مــع ه وج
مــن  ليــس  الأمــر  هــذا  بــأنَّ  بوضــوح  وأشــعره  الأحاديــث، 
ــار أثمــه  ــع مثــل هــذه الأخب ــارة الإشــرافية، وأن تتب ــات الزي غاي

أكــبر مــن نفعــه.

الحادية عشرة: الزيارة يوم النشاط.     

تبخــل  فــا  للمدرســة  نشــاط  يــوم  زيارتــك  وافقــت  إذا 
والمعلمــن  المديــر  عنــد   ٌ وزن  فلمشــاركتك  بالمشــاركة. 
مايعجبــك  الصباحيــة  الإذاعــة  في  رأيــت  وإن  والطــاب؛ 

الطــاب. أمــام  بتعزيــزه  فاتــرد 

الثانية عشرة:   الدعوة المنزلية إلى بيتك  

هــذا ممــا يعــزز مجــال العاقــات الإنســانية ويرقــى بهــا حــدا 
ــن المعلــم،  لألفــة. ويذيــب ماقــد يكــون مــن حواجــز بينــك وب
ــز  ــن لتعزي ــن المعلم ــة م ــك لمجموع ــن أن تكــون دعوت ــن الممك وم
مــن  عاقتهــم  مايشــوب  أوتصفيــة  بينهــم  التآلــف  جوانــب 

شــوائب .
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الثالثة عشرة : خطوات التأثر في الآخرين.  

توافق    انسجام     تأثر

فتوافــق مــن تريدالتأثرفيــه ببعــض الجوانــب لالقناعــة تامــة بهــا 
ولكــن بهــدف التأثــر فيــه. 

هنــاك  يكــون  ثــم  ومــن  إليــك  بميــلٍ  يحــس  انســجام.بعدها 
التأثــر يعقبــه  انســجامٌ 

الآخــر  الشــخص  يكــون  الرأيــن  بــن  الانســجام  تأثر.بعــد 
فيــه.  للتأثــر  جاهــزًا 

الرابعــة عشــرة : كيــف تبــدأ تعقيبًــا علــى المعلــم عندما   
الطــاب. أمــام  الحديــث  تريــد 

أبــدأ  فإنــي  مــا ســأقول  ليقبــل  المعلــم  أأثــر في  أن  فلأســتطيع 
ــم  ــل المعل ــان زمي ــا ف ــاب: أن ــولي للط ــرحه بق ــى ش ــي عل تعقي
فــان وأسمــي المعلــم المــزار باسمــه وأضيــف: أنّ هــذه عبــارة 
عــن زيــارة مــن الزيــارات المتبادلــة بيــني وبينــه أســتفيد منــه 
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ــرًا حســنًا  ويســتفيد مــني، وقــد وجــدتُ مــن هــذه المقدمــة أث
لــدى زمائنــا المعلمــن .

الخامسة عشرة: مقعدك داخل الصف  

ليكــن خلــف الطــاب ،ولاتكــن كتابتــك قــي ســجلك بمتنــاول 
نظــر أحــد الطــاب.

السادسة عشرة:  

ــارة  مــن عوامــل نجــاح زيارتــك أن تكــون قــد اطلعــت قبــل الزي
علــى مــا دونتــه في زيارتــك الســابقة عــن المعلمــن. وهــذا 

ــم . ــدروس منه ــر ال ــن تحض ــه م ــا تطلب ــة م بمثاب

السابعة عشرة : إيحاءات بعض المعلمن  

أحــد  مــع  الإشــرافية  مداولاتــك  بعــض  في  فتجــد   
ــر  ــن غ ــان م ــان وف ــرف ف ــة المش ــدح معامل ــن يمت ــن م المعلم
ــي  ــد أن يوح ــل يري ــذا الزمي ــره، فه ــوغٌ لذك ــاك مس ــون هن أن يك
إليــك بــأن تتعامــل معــه بمرونــة قــد تــؤدي إلى غــض الطــرف عــن 
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ــة  ــن المرون ــرِّ ق ب ــه وف ــه. فانتب ــودة لدي ــر الموج ــب التقص جوان
والتمييــع .

الثامنة عشرة : عندما تنهي زيارتك للمدرسة؛   

فمــن حســن التنظيــم أن تــدون في ســجلك الشــخصي   
ماتعتــزم القيــام بــه مــن أهــداف في زيارتــك القادمــة؛ وهــذا مــن 

واقــع حاجــات قدرتهــا في هــذه الزيــارة .

ومــن ســوانح عملــي بالإشــراف الربــوي أنَّ مــن الأمــور   
الــي أمقتهــا أنَّ المشــرف مضطــرٌ أحيانــا أن يتكلــف الثنــاء 
علــى المديــر أو المــدرس حتــى إذا لم يجــد جانبــا جــادًا يثــني 
بــه أثنــى علــى نظافــة الأفنيــة وعلــى متابعــة المديــر لعمــال 
النظافــة، وهــذا يكــون مقدمــة ملزمــة لمــا ســيذكره مــن جوانــب 

القصــور.

ســانحة فكريــة ومــن ثــم العــودة إلى الإشــراف الربــوي:   
ــرى  ــن ج ــض م ــا بع ــرد به ــي ي ــردود ال ــج ال ــن مناه ــت أنَّ م رأي
ــار  ــادئ بإظه ــد الأول الب ــض، أنَّ المنتق ــى بع ــاف عل ــم خ بينه
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الخــاف إن بنــى مؤاخذاتــه علــى طعــون بألفــاظ نابيــة فــإنَّ 
الطــرف الآخــر يشــغله هــذا وتأخــذه الغضبــة فينســى إبطــال 
ــا لا أرضًــا  ــه شــتيمة بشــتيمة، فهــو هن طعــون خصمــه  ويبادل
ــرد ولم  قطــع ولا ظهــرًا أبقــى، فلــم يرفــق بنفســه ويتغافــل عــن ال
يبطــل مطاعــن خصمــه مــن هنايبقــى ظاهــر الغلبــة للمبتــدئ. 
وقــد يأتــي مــن يقــول إنَّ الطــرف الثانــي يقــرَّ بمــا نســب إليــه ؛ فهــو 
لم يــورد أي دليــل ناقــض وهــذا لــه حــظٌ مــن الصــواب؛ إذا الأولى 
أن لا تشــغله ســوقية الأســلوب المخالــف عــن تفنيــد المطاعن.

ــى  ــق عل ــا ش ــة : مم ــوانح الفكري ــن الس ــا م ــذه  أيض و ه  
نفســي أن يبــذل إنســانٌ طاقاتــه و ينفقهــا في زيٍ فكــريِ مــن 
أزيــاء العصــر« التدريــب علــى تطويــر الــذات » أوماهــو قريــبٌ 
ــاء لا تلبــث إلا يســرا حتــى إذا انبعــث لهــا مــن  منه[وهــي أزي
يغــري بركهــا ويزهِّــد النــاس بهــا فــإذا قبولهــا واحتضانهــا 
ــه،  ــا علي ــن أن أطلقه ــم م ــة عل ــحُ بكلم ــي أشـ ــا، إن ــب عَيف ينقل
وتقصــر مضامينــه عنــدي عــن تســميته فنــا مــن فنــون المعرفــة، 
ولكــن يتناهــى أمــره في رأيــي حــن أقــول إنــه زيٌ فكري، تشــبيها 
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لــه باللبــاس الــذي لا يلبــث إلا يســرا ثــم يكــون تغيــره مــن غــر 
ــه  ــذا مايحس ــر وه ــل قص ــه تجمَّ ــدن ؛ لأن ــى الب ــي أثرًاعل أن يُبق
المتــدرب أثنــاء حلقــة التدريــب، فيحــس بانتفــاخ في معلوماتــه 
لكنــه يذهــب جفــاءً فــور خروجــه مــن القاعــة، وكذلــك يحــس 
المتــدرب  بداخلــه بأنــه حصَّــل فــإذا أنفضــت الحلقــة فــإذا الأمر 
يتقشَّــعُ تقشَّــعَ ســحائب الصيــف، وليــس لــه صفــة البقــاء لأنــه 
بــرقٌ خلــب يغــري الناظــر بجمالــه وهيئتــه فقــط، هــذا قصــارى 
أمــره فيمــا أرى، وهــذا الــزي يُقــعِّــــدُ لمســلماتٍ أُشــربَ النــاسُ 

ــة!!!. ــة عفوي ــمَ بهــا ويؤدونهــا بغريزتهــم بطريقــة تلقائي العل

فيجعــل  بعضهــم  عقــول  في  نخــر  الــذي  الســوس  وهومــن      
ــم  ــى تضخي ــم عل َّــه زيٌ قائ ــالم لأن ــة الع ــه رتب ــرى لنفس ــف ي المثق
الشــخص ونفخــه أمــام نفســه فيخيــل إليــه أنــه ترقــى إلى منزلــة 
العلمــاء بســبب مايجــده في داخلــه مــن الــورم المعــرفي ونتــوءات 
الإعجــاب، وهــذا لم أقلــه عــن رأي فطــر بــل ممــا شــاهدته مــن 
ســقطات رجــل عُــرف بــه، فرأيتــه يُدخِلــه العُجْــب إلى دقائــق 
في مســائل علميــة لايملــك في أحســن حالاتــه إلا مســمياتها. 
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لــن يصــل أحــد فيــه إلى الكلمــة  بالطريــق  وهــوزيٌ مطــروحٌ 
الأخــرة. 

ونبتعــد قليــا عــن التعليــم ثــم نعــود إليــه بعــد هــذه   
الســانحة القصــرة : وقعــت علــي مظلمــةٌ مــن أحدهــم، تجــاوز 
ب  ــق الكــذب وكــذَّ فيهــا حــد الأدب، وتطــاول بمــا لايليــق ولفَّ
الصــدق وأعلــن هــذا علــى جمــع مــن النــاس، فدعتــني نفســي 
إلى رفــع الأمــر إلى القضــاء، ولكــني لم أطعهــا لأنــي رأيــت أنَّ مــا 
ــا  ــره م ــا سأخس ــن م ــن أثم ــبه، وم ــا سأكس ــر مم ــره أكث سأخس
أجــده مــن صفــاءِ ذهــني فالذهــن خِلــوٌ مــن المشــاغل المشــغلة 
عــن لــذة العبــادة والبحــث في مســائل العلــم : ولأنــي ســأبقى في 
فــرة التقاضــي منصرفًــا إلى تحريــر الأدلــة المثبتــة لحقــي وتفنيــد 
مــا  إلى  فكــري  في  ســأنصرف  ،كذلــك  بهــا  الُمدعــى  الأدلــة 
ســيقوله القضــاء وهــل ســيكون الحكــم النهائــي مســاويا لما بذل 
مــن قلــقٍ وهــم، وعنــد الموازنــة بــن المصــالح والمفاســد تركــت 
التقاضــي، فوجــدت أنّ هــذا لي أســلم وأنفــع؛  فالتناســي أثمــر 

ــني . ــاء الذه ــر الصف ــيان أثم ــيان والنس النس
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ومــن الســوانح الفكريــة أنَّ الموفــق يضــع قبسًــا بعــد   
منــرة  مصابيــحَ   كتاباتــه  فتجــد  الأمــة  طريــق  في  قبــس  
ــه  ــس وضع ــن قب ــي م ــكاد ينته ــا ي ــا، ف ــهتدى به ــاتٍ يـُ وعام
ــمًّ  ــو هَ ــران وتجل ــة الح ــر ظلم ــه تن ــر، فحروف ــلمه إلى آخ إلا أس
ــه الألفــة  ــن، مــداده حــبُ الخــر للجميــع فيكــون مــن ثمرات الحزي
والاجتمــاع، لا يلتفــت لبـُنيَّـــات الطريــق حــن تــُزيـِّــن لــه الجــدال 
ــاب ؛  ــاء أو الكت ــن الجلس ــه م ــن إخوان ــره م ــع غ ــة م أوالخصوم
لمــا يعــرف مايجــره الجــدل مــن شــقاق ويركــه في القلــوب مــن 
ــص  ــن ونق ــا إلا كال الذه ــر لا يوقفه ــدا تس ــه أب ــدع، قافلت تص
معينــه فيســتظل تحــت شــجرة التــوكل والرحمــة يلتمــس مــا يمــلأ 
محبرتــه ويـُمــِـد قلمــه، بنــى حياتــه علــى المســاهلة وتــرك صغائر 
الاختافــات ؛ مــن مناهجــه » مــن حســن إســام المــرء تركــه 
ــا وجــده فيهــا مــن تذكــرٍ  ــردود العلنيــة لمِ ــرَكَ ال مــالا يعنيــه » ت
ــدع  ــول، لم ي ــرة فتط ــةٍ قص ــدٍ لقام ــي : أومـَ ــرٍ منس ــاعةٍ لش وإش
الإصــاح لكنــه نهــج في نصحــه منهــج الرســائل الخاصــة يكتبهــا 
لمــن يــرى فيــه مداومــةٌ علــى نقــص ولا يعلنهــا لأحــد فوجــد ثمــرةً 
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ــوب  ــامة القل ــهام ٍ في س ــر وإس ــولٍ للخ ــن قب ــذا م ــن ه ــة م طيب
ــأن كل  ــن ب ــه يتيق ــك قلم ــن يمس ــوب، ح ــرٍ للعي ــدور وس والص
حــرف يكتبــه ســيتجه إلى واحــد مــن طريقــن وكاهمــا في قــبره 
،حــرفٍ يزخــرف القــبر ويوطــئ الفــراش ويجعلــه وثــرا، وآخــر 
ــذا  ــم ه ــذا ألج ــعَدان ؛ له ــك السَ ــن حَسَ ــدَ م ــوكا أح ــون ش يك
القلــم وأوثقــه بقيــد مَـــن يكتــب كأنــه يكتــب في قــبره ،لا ينشــد 
شــهرة مــع محبتــه في إرضــاء قرائــه ؛ إلا أنــه لم يجعــل حبهــم ســببا 
يلــوَّث قــبره، عــرف المــآل فأحســن الســعي إليــه وركــب لــه 
أهنــأ مركب.ممســكٌ بعـِنـَــان قلمــه كلمــا رأى في إخوانــه عوجًـــا 

ــاك. ــبل رض ــا س ــلك بن ــم اس ــدده . الله س

الربــوي  الميــدان  في  بقيــت  الإشــراف،  إلى  العــودة   
1429/11/2هـــ.  في  تقاعــدي  كان  حيــث  ســنة  ثاثــن 
وقــرار التقاعــد المبكرمــن القــرارات الــي أعتبرهــا مــن أفضــل 
ــاة كل  ــة في حي ــرارات الحاسم ــن الق ــي وهوم ــه في حيات مااتخذت
موظــف. وممــا أكــد لي صــواب رأيــي في التقاعــد المبكــر ـ ولله 
ــة  ــني بعــد عــامٍ مــن التقاعــد طلــب مــني قســم الربي الحمــد ـ أن
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ــاب في  ــن الط ــة م ــى مجموع ــراف عل ــم الإش ــة القصي في جامع
الربيــة العمليــة بزيارتهــم وتوجيههــم في المــدارس الــي يتدربــون 
فيهــا فعملــت معهــم فصــاً دراســيًا كان علــي شــاقا ثقيــاً ممــاً 
مــع أنــي لم أُمــضِ إلا عامًــا واحــدا في التقاعــد فازلــت حديــث 
عهــدٍ بالميــدان الربــوي إلا أنــي بعــد عملــي هــذا خرجــت 
بمحصلــة زادت قناعــي بصــواب قــرار التقاعــد، لأنَّ وقــي 
أثنــاء الوظيفــة بــدلا ً مــن أن كان لي أصبــح ملــكاً لغــري . 

وهــذا مــن أثقــل الأشــياء علــى نفســي .

وممــا يضــاف هنــا أن أقــول لــك: هاتفــني صديــقٌ ســابق   
ــي في  ــان بزيارت ــا يرغب ــه وفان ــاً : إن ــن قائ ــرفن الربوي ــن المش م
أصبوحــة تراهــا، فقبلــت الطلــب علــى مضــض وجعلتــه بعــد 
يومــن مــن المهاتفــة، أتــدري لمــاذا هــذا التحديــد والمضــض 
؟ لُأســرَّيَ عــن نفســي خــال هذيــن اليومــن مــا أحسســته 
ــدةٍ  ــربك مــا وجــدت مــن فائ ــارة ستـُ مــن ضيــق؛ لأنَّ هــذه الزي
ــتطعت  ــل ـ مااس ــي أو أقل ــه أن ألغ ــن أولويات ــة؛ وم ــة في العزل جم



—299—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

مــن  فيهــا  الاحتفالية،لمــا  الاجتماعيــة  حضورالمناســبات  ـ 
مجامــات ثقيلــة ؛ ولأنــك ـ بحكــم العــرف ـ قــد تجــد نفســك 
ــةً وانتهــاءً  مضطــرًا لمباركــة أمــرٍ لا ترتضيــه.، ولأنَّ وقتهــا بداي
ــك  ــش في نفس ــاء تفت ــد الانته ــم بع ــار، ث ــا خي ــك ب ــرض علي يُف
عــن شــيء كســبته فــا تجــد إلا ضجيجــا امتــلأ بــه رأســك. 
ــه أو  ــرف معالي ــى ش ــوة عل ــون الدع ــن تك ــبء ح ــزداد الع وي

ســعادته.

وقبــل أن أغــادر الحديــث عــن التقاعــد أحــب أن أُذكـِّــر   
ــد  ــتعد للتقاع ــي أن يس ــي أو أهل ــاعٍ حكوم ــف في قط كل موظ
بــأن يقــوم بمتطلبــات عملــه علــى أكمــل الكمــال مــن حيــث 
يســتعذب  وأن  العمــل  مهمــات  وأداء  والانصــراف  الحضــور 
ــيرك  ــه س ــر أن ــر فليتذك ــن الضج ــفٌ م ــه طائ ــاقها وإن مس مش
هــذا المــكان طوعًــا أوكراهيــة، ولايســلمْ نفســه لنــوازع الكســل 
ــا  ــس ف ــبٍ أورئي ــن صاح ــط م ــا يثب ــه م ــر ل ــول وإن ظه والخم
يلتفــت إليــه وليعــزم علــى غايتــه النبيلــة وليعلــم أنـّـه يســعى لأمــر 
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لا يُنــال إلا بإدمــاء الأعقــاب وظمــأ الهواجــر، فــإن هــو أدى مــا 
أنيــط بــه وصــدق ماعاهــدالله عليــه فســيجد ـ بــإذن الله مــن 
نعيــم الحيــاة وطيبهــا ومــن بركــة العمــر بعــد تقاعــده مــالم يخطــر 

ــال. ــه علــى ب ل

الســانحة  بعــد هــذه  الوظيفــة  أعــاود الحديــث عــن   
ــي رحمــه الله في )الرســالة  ــة، قــال عبــد القاهــر الجرجان الفكري
الشــافية في الإعجــاز ( الملحقــة بكتــاب )دلائل الإعجــاز( قرأه 
وعلــق عليــه/ أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر/ رحمــه الله،قــال في 
ــكام  ــك الســبيل في المنثــور مــن ال الفقــرة 29 ص604 : )وكذل
فإنــك تجــد فيــه متــى شــئت فصــولًا تعلــم أن لــن يُســتطاع في معــا 
ــك  ــه كذل ــل لهــذا فقــال: ) فممــا لا يخفــى أن ــم مثـَّ نيهــا مثلُهــا( ث
ــه :   ــوان الله علي ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمن ــول أم ق
قيمــة كل امــرئٍ مــا يحســنه » وقــول الحســن البصــري رحمــه الله 
ــه مــن  ــه أشــبهَ  بشــكٍ لا يقــن في ــا لا شــك في ــت يقين : » مارأي

ــوت » الم
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ســنح لي أن أضــع أمثلــةً مــن كام أهــل العلــم أرى أنَّ   
هــذا القيــد ينطبــق عليــه، أمتاعًــا لنفســي وبقصــد الدربــة 
لمــن يقــرأ مثــل هــذا، وهــو بــاب لا يحــاط بــه لأنــه موقــوف 
علــى القــول والقــول لا ينقضــي، فأنــت حــن تقــرأ هــذا الــكام 
ــا  ــي أحيانً ــك؛ وإن ــرت ل ــا ذك ــر م ــة غ ــك أمثل ــتجد في نفس س
تحدثــني نفســي حــن أهــمُّ بالشــرح بأنــي قــد أُفســد أو أذهــب 
عــن المعنــى الــذي أراده الشــاعرأو المتكلــم أو الكاتــب فــا 
اســتطيع أن أصــل بالألفــاظ إلى مــا يريــده صاحــب المعنــى 
بســبب مــا يعــري لفظــي مــن قصــور ؛ وهوفــنٌ يُلتقــط التقاطًــا 
مــن بطــون الكتــب وأفــواه المتكلمــن، وهــو يشــبه في منهجــه إلى 
حــدٍ كبــر مــا صنعــه الزمخشــري رحمــه الله فيمــا جمعــه باســم 
ــن الحــن  ــغ « فهــي شــذرات يلقيهــا إليــه فكــره ب ــم النواب » الكل

ــم. ــذا الكل ــع ه ــم جم ــا ث ــس يومً ــه جل ــور أن ــن، ولا يُتص والح

ــا  ــدده، وهم ــا بص ــا أن ــس م ــا يجان ــذَراتٍ  مم ــك ش وإلي  
بيتــان غصبهمــا الفــرزدق مــن قائلَيهمــا عليهــم رحمــة الله، لا 
ــا  ــا أكثرم ــو وم ــن ه ــو م ــا فه ــول في معناه ــتطيع أن يق ــه لا يس لأن
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قــال  في هــذا المعنــى، ولكنــه رأى أنَّ هــذا المعنــى لا يســتطيعه 
بمثــل هــذا اللفــظ، فــالأول قــول الشــمردل:

وما بن من لم يُعطِ سمعًا وطاعةً 

وبن تميمٍ غرُ حز الغاصم

والغاصــم جمــع غَلصَْمــة وهــي اللحــم الــذي بــن الرأس   
والعُنــق، والحــز القطــع أو الجــذب بقــوة. فقــال الفــرزدق : والله 
ــده  ــك ) يتوع ــنَّ عرض ــت أو لترك ــذا البي ــنَّ ه ــردل، لترك ياشم
بالهجــاء ( فقــال الشــمردل خــذه علــى كــرهٍ مــني يــا أبــا فــراس، 

ــه: ــوم في قصيدت ــو الي فه

تحن بزوراءِ المدينة ناقي  
 حننَ عجولٍ تبتغِ البو رائم

والثاني قول ذي الرُّمة:

أحن أعاذت بي تميمٌ نساءها
 وجُرِّدتُ تجريد اليماني من الغمد
ــه وهــي أربعــة أبيــات«    ومــن  فانتحلهمــا الفــرزدق في قصيدت
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هــذا قولهــم: ] لودامــت لغــرك مــا وصلــت إليــك [ ففــي هــذه 
ــي التذكــر بســرعة زوال وتبــدل الأحــوال مــا  ــة مــن معان الجمل
يقــرع القلــب ويقلــل تعلقــه بمــا هــو فيــه، فكمــا أنَّ الأمــر وصــل 
إليــك بزوالــه عــن غــرك فســيصل إلى غــرك بزوالــه عنــك، 
فكــن علــى حــذر مــن أن يــزول عنــك اضطــرارًا لا اختيــارا، أو 
أن يــزول عنــك وقــد شــابتك منــه شــائبة مشــينة، وكثــرًا ممــن 
تشــبثوا بمســببات الجــاه وقاومــوا بالمكــر والحيلــة  كل مــن يــرون 
ــه  ــه ينافســهم مــا هــم عليــه، أقــول كثــرٌ منهــم ســاءت خاتمت أن
ــم  ــع، فركــه كســرًا ذليــا، ومــن ث حــن حــان تركــه لهــذا الموق

ــه وعــاش في ضيــق وهــم.   تنغصــت حال

ومــن هــذا قــول عمــران بــن حطــان حــن أســره الحجــاج   
المــوت منزلــةٌ  أبعــد  فقــال عمــران : »  وأمــر بضــرب عنقــه 
أصانعــك عليهــا! » فخلَّــى ســبيله. فلــو قــال عمــران غــر 
ــر، ومــن العجــب الآخــر أنَّ  هــذا وهــو يريــد هــذا المعنــى لقصَّ
الباغــة كانــت تجــري منهــم مجــرى الــدم فكيــف فطــن إلى هــذا 
ــذه  ــر ه ــى أث ــدل عل ــا ت ــف، كم ــول الموق ــن ه ــه م ــو في ــع ماه م
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الكلمــة في نفــس الحجــاج. رحــم الله الجميــع؛ وعندمــا اطلقــه 
الحجــاج طلــب منــه قومــه أن يعــاودَ القتــال، فقــال قــولاً يدخــل 
في هــذا البــاب أيضًــا، فقــال: هيهــات! غــلَّ يــداً مطلقُهــا، 
ــد  ــال فقــد قيَّ ــةً معتقهــا، أي بعيــدٌ أن أعــاود القت واســرقَّ رقب
ــا.  ــن أعتقه ــي ح ــرق رقب ــا، واس ــن أطلقه ــدي ح ــاج ي الحج

ومن الشعر قول امرئ القيس:

كأنَّ قلوب الطر رطبًا ويابسا  

لدى وكرها العنابُ والحشفُ البالي

ــن  ــذه الأوكار م ــد في ه ــا يوج ــاب وم ــر العق ــف وك يص  
ــوب الطــر  ــو يشــبِّه  قل ــا، فه ــا أطعمــة أطعمــت بهــا فراخه بقاي
ــانَّ منهــا مــا هــو قريــب العهــد بافراســه  المصيــدة بعــد أكلهــا ب
ومنهــا مــا هــو بعيــد، والمعنــى الــذي عــبر عنــه هــو حــال هــذه 
القلــوب حيــث رأى أنَّ مــا كان قريــبَ العهــد يشــبهُ العنــاب، 
وهــو تشــبيه عجيــبٌ وصــول الشــاعر إليــه وعجيــب حضــوره 
ــبه  ــا تش ــاب رأيته ــدة العن ــرت إلى واح ــك إذا نظ ــه، فإن في ذهن
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حقيقــةً قلــب ذلــك الطــر  بهيئتهــا، ثــم إنَّ هــذه القلــوب في حــال 
يبســها وتقــادم عهدهــا تشــبه الحشــف وهــو الــرديء مــن التمــر 
ــدرك إلا بمثــل هــذا  فــا مــاء فيــه ولانُظــرة، فالمعنــى المــراد لا ي

ــره. ــتطاع بغ ــظ ولا يس اللف

ــتطاع  ــه لا يُس ــه و أن ــظ ودقت ــد اللف ــب صي ــن عجائ وم  
ــب،  ــذا الركي ــظ وبه ــذا اللف ــراد إلا به ــى الم ــول إلى المعن الوص

بــن ذريــح رحمــه الله: قيــس  قــول  مــن هــذا  إنَّ  أقــول 

     كأنَّ القلب ليلة قيل يُغدى                  بليلى العامرية أو يراحُ

    قطاةٌ عزها شركٌ فباتت                تجاذبه وقد علق الجناحُ

فالمعنــى الــذي أراد الإخبــار عنــه، هوحــال قلبــه حــن   
علــم بــدون رحيــل ليلــى مــع أهلهــا، فهــو يضطــرب اضطــراب 
قطــاةٍ وقعــت في شَـــرَك وتعــالُج الخــاصَ منــه فهــي دائمــة الحركــة 
ــبب  ــق بس ــبٍ قل ــال قل ــتحضرْ ح ــك: اس ــول ل ــراب، أق باضط
وقــع خــبر محــزن أومخيــف، فلســت بواجــدٍ أصــدقَ مــن هــذه 
الصــورة ويضعُــف ظــني بأنــك ســتجد خــرًا مــن هــذه الألفــاظ 
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التفِــتْ إلى قولــه : »عزهــا »  ثــم  معــبرةً عــن هــذا المعنــى، 
فهــي بمعنــى شــق عليهــا ولكنهــا أنفــسُ منهــا وأثــرى في التعبــر 
ــها  عــن المــراد، ولعــل الصــورة عنــد قيــس تكــون أبــنَ حــن نزنـُ

ــزام  : ــن ح ــروة ب ــب ع ــورة قل بص

        تحمّلتُ منْ عفراءَ ما ليسَ لي بهِ  
                                            ولا للجبالِ الرّاسياتِ يدانِ

قَتْ بجَِناحَهَا
ِّ
          كَأَنَّ قَطاةٌ  عُل

                                        على كبدي منْ شدّة ِ الخفقانِ
مــن  الصورتــن ومــا حملهمــا  بــن  ولا مدانــاة عنــدي   
ألفــاظ  ولكــنَّ  المــراد واحــد  فالمعنــى  المعنــى،  أدت  ألفــاظ 
عــروة لا تدانــي ألفــاظ قيــس، فقيــس مباشــرةً يعطيــك مــراده : 
كأنَّ القلــب  قطــاة » بخــاف عــروة: كأن قطــاةً عُلقــت، كمــا أنَّ 
قطــاة عــروة علــى الكبــد ،بينمــا قلــب قيــس كأنــه قطــاة.

ــوان  ــن صف ــد ب ــه خال ــا قال ــذا المجــرى ،م ــا يجــري ه ومم  
، ولا  يصــف شــبيب بــن شــبة : )ليــس لــه صديــقٌ في السّــرِّ
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يبــن حقيقــة عاقــة  يريــد أن  قــال هــذا  العانيــة(  عــدوٌّ في 
النــاس بشــبيب، وأنهــا تقــوم علــى المــداراة والمصانعــة لا علــى 
حقيقــة مــا نفوســهم له،فهــم أصدقــاؤه حــن حضرتــه بينمــا هــم  

أعــداؤه حــن غيابــه 

ــل  ــذي قي ــظ ال ــر اللف ــتطاع بغ ــاه لا يس ــا أرى أنَّ معن ومم  
فيــه، مــا يــروى أنَّ الحســن رضــي الله عنــه ســأل الفــرزدق 
رحمــه الله عــن أهــل العــراق فقــال : ) قلوبهــم معــك وســيوفهم 
مــع بــني أميــة ( فهــو أوجــز وأبــان في حكمــه علــى أهــل العــراق، 
ــن  ــك م ــك لاتمل ــك في الأمر،لكن ــرون أهليت ــك وي ــم يقدمون بأنه

ــك.  ــم إلي ــه ضمه ــتطيع ب ــا تس ــال م ــوة والم الق

ومــن هــذا قــول عثمــان حــن طلــب منــه أبــو بكــر رأيــه   
ــرٌ  ــريرته خ ــر س ــر: ) عم ــن عم ــال ع ــده فق ــه بع ــر  ليولي في عم
ــاك  ــن أنَّ هن ــا أظ ــن ،ف ــم أجمع ــي الله عنه ــه( رض ــن عانيّت م
ــي  ــن رض ــذي أراده ذو النوري ــى ال ــل المعن ــتطيع نق ــا تس حروفً

الله عنــه أجــدرَ ممــا قــال.
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أبــي صفــرة حــن  بــن  يــروى عــن المهلــب  ومنــه مــا   
اســتنجزه الحجــاج رحمهمــا الله، في حــروب الخــوارج فكأنــه 
اســتبطأه في القضــاء عليهــم ،والحــرب ســجال بــن الفريقــن 
ــه  ــن وصل ــب، فح ــا المهل ــي يريده ــة ال ــن الفرص ــن لم تح ، ولك
كتــاب الحجــاج قــال: )البــاء كل البــاء ان يكــون الــرأي لمــن 
يســمعه لا لمــن يــراه ( فالمهلــب يــرى والحجــاج يســمع ، ولا شــك 

أنَّ مــن يــرى أقــدرُ علــى تقديــر المواقــف ممــن يســمع.
ومنــه أنَّ عمــر رضــي الله عــزل زيــادًا رحمــه الله، فقــال   
ــدةٍ  ــن واح ــال لا ع ــة ؟ فق ــن خيان ــزٍ أم ع ــن عج ــاد: )أع ــه زي ل
منهمــا لكــني كرهــتُ أن أحمــلَ العامــةَ علــى فضــل عقلــك(  
فقــول الفــاروق رضــي الله عنــه: )كرهــت أن أحمــل العامــة 
علــى فضــل عقلــك( فيهــا اختيــار محكــم لألفــاظ أدت المعنــى 
ــقل علــى عامــة النــاس الصــبر  ــه مطلــبٌ يثـ المــراد؛ فعقــل زيادل
ــه ـ رحمــه الله  ــهيلي حال ــه السُ ــه ؛ ومــن هــذا مــا وصــف ب علي
ـ في مقدمــة كتابــه » نتائــج الفكــر في النحــو » قــال » ) ... 
ــدي  ــة لأي ــن الزمان،ومجاذب ــة م ــول مطالب ــد ط ــزم لي بع ــد ع وق
الحدثــان، وأمــراض همــةٍ لا تغيــب، وزمانــة مــرض تنيــم الخاطــر 
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فــا يهيــب، علــى جمــع نبــذ مــن نتائــج الفكــر اقتنيتهــا في خلــس 
ــر( ــن الده م

وقــرأت في مقدمــة ابــن خلــدون ـ رحمــه الله ـ مقولــة:   
) ونفــيُ العيــبِ حيــثُ يســتحيلُ العيــبُ عيــب ( وهــي ممــا 
يدخــل في هــذا الباب،وقالهــا في حديثــه عن نســب الأدارســة، 
مــن  ســامته  النــاس  عنــد  تناهــى  إذا  الأمــر  أنَّ  ومؤداهــا 
العيــب، فــإنَّ الإطنــاب والتوســع في نفــي العيــب عنــه يــؤدي إلى 
العيــب ،فــكأنَّ النــافي يشــكك النــاس بصحــة مــا ثبــت ،وهــذه 
المقولــة قالهــا الجنيــد رحمــه الله عــن قــومٍ مــن المتكلمــن ، قيــل لــه 
ــة، والمقصــود بالعيــب المنفــي في كلمــة  إنهــم ينزهــون الله بالأدل
الجنيــد، مــا كانــت تطلقــه بعــض الفــرق في نفيهــا العيــب عــن الله 
ســبحانه بألفــاظٍ لا تليــق، يطلقونهــا متوهمــن أنهــم ينزهــون الله 
عــن العيــب، ومــن هــذه الإطاقــات قولهــم عــن الله جــلَّ وعــزَّ: 
» ... ولا بــذي لــون ولا طعــم ولا رائحــة ولا بــذي حــرارة ولا 
رطوبــة ولا يبوســة ... » مــن هنــا نفهــم مقولــة الجنيد،وأنهــا 
ليســت علــى إطاقهــا، فــالله ســبحانه منــزهٌ عــن كل عيــب 
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متفــرد بالكمــال والجمــال والجــال والعظمــة ولــه العــزة جميعــا؛ 
والجنيــد المذكــور هنــا غــر الجنيــد الكاتــب، الــذي لــه أبيــات 
هــي ممــا نحــن منــه بســبيل حيــث يقــول حــن ضعُفــت خافــة 

ــني العبــاس:  ب

خـافة جائـرة                  فاسـدة مـا تـبتغى

صاحبها محتجب               يفرق من حرّ الوغى

خـليفة في قفص                   بن وصيـف وبـغا

يقول مـا قالا له                       كمـا تقـول الببغاء

    ومنه بيتان منسوبان إلى ابن دقيق العيد رحمه الله:

أتانا من الأعراب قومٌ تفقهوا     وليس لهم في الفقه قبلٌ ولا بعدُ.

يقولون هذا عندنا غر جائزٍ   ومن أنتمُ حتى يكونَ لكم عندُ؟

ــر بهــذا  ــي ،حيــث عبَّ والمقصــود التمثيــل بالبيــت الثان  
اللفــظ عــن معنــى يكثــر وروده وهــو ادعــاء المنزلــة والتعالم،فهــو 
ينكــر عليهــم هــذا التعاظــم والتنفُــخ أمــام النــاس ،ويردهــم إلى 
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حقيقتهــم ،وهــي أنهــم لم يبلغــوا منزلــةً مــن العلــم تجعلهــم يتفردون 
ــم. ــاصٍ به ــرأيٍ خ ب

أعــود إلى الوظيفــة، فممــا  أحببــت أن أذكــره لــك عــن   
أمــر الوظيفــة أنــي في هــذه المــدة لم أتقــدم بطلــب إجــازة، خاصة 
مــا يســميه النظــام الوظيفــي إجــازة اضطراريــة وهــي حصــول 
ــت أول  ــام مالي،وكان ــال كل ع ــام خ ــرة أي ــى عش ــف عل الموظ
إجــازة انقطعــت بهــا عــن العمــل في ذي القعــدة عــام 1416هـــ 
ــام  ــة ع ــر عامــا مــن الخدمــة والثاني ــتة عش أي بعــد مضــي س
ــبب  ــت الأولى بس ــان كان ــا مرضيت ــا إجازتن 1427هـــ . وهم
حساســية في الصــدر صحبهــا ضيــق في التنفــس وضعــف 
شــديد في الحيويــة، والثانيــة لإزالــة كيــس دهــني ظهــرفي الجانــب 
الأعلــى الأيمــن مــن الظهــر. وللعلــم فلســت الأمثــل بــن المعلمــن 
بالنســبة للإجــازات. فهنــاك  الاســتاذ / عبــد الله بــن إبراهيــم 
ــم  ــي في التعلي ــه بق ــه بأن ــن نفس ــدَّث ع ــه الله/ ح ــي رحم العُبيَس
ــو  ــال ل ــدا وق ــا واح ــب إلا يوم ــنة لم يغ ــن س ــع وثاث ــن تس أكثرم

ــت! ــوا لفعل ــة حب ــل إلى المدرس ــتطيع أن أص ــني اس أن
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ومــن ســوانح الوظيفــة أن أذكرلــك أنــني في أحــد أيــام   
عملــي في ثانويــة الشــبيلي أصابــني فتــور شــديد مصحــوب 
ــى  ــت عل ــتئذان وتحامل ــر في الاس ــم أفك ــرارة فل ــاع في الح بارتف
قبــل  وكانــت  اليــوم  هــذا  حصصــي  نهايــة  منتظــرًا  نفســي 
ــع  ــاة م ــت الص ــة وأدي ــت الحص ــدة، انته ــة واح ــرة بحص الأخ
الطــاب، وحــن هممــت بالخــروج طلــب مــني مديــر المدرســة 
مثــر  ســلوكي  موقــف  منــه  حصــل  طالــب  مــع  أجلــس  أن 
يســتدعي الاســتجاء ولهــذا الموقــف تبعــات مــع مدرســة 
أخــرى وطــاب آخريــن، طلــب مــني هــذا لعلــي أظفــر منــه 
للراحــة  ماســة  بحاجــة  وأنــا  الطالــب  مــع  فجلســت  بمفيــد 
ــر  ــبه التقري ــا يش ــادار بم ــن م ــاءلة وتدوي ــر إلى مس ــاج الأم واحت
ــي  ــة ال ــلمته النتيج ــني وس ــب م ــا طل ــت بم ــف. فقم ــن الموق ع

إليهــا.   وصلــت 

ــد  ــى التقاع ــي عل ــرفون  بعزم ــاء المش ــم الزم ــن عل ح  
أرادوا أن يقيمــوا حفــاً تكريمًــا يكــون فيــه توديعــي، وكنــت 
ــع بشــدة لســببن أولهمــا أنــي أعلــم أنَّ مثــل هــذه المناســبة  أمان
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ــدًا  ــدة لازه ــه بش ــذي أمقت ــني ال ــراء العل ــة بالإط ــتكون مليئ س
بــأن يكــون لي لســانُ صــدق في الآخريــن فهــذه دعــوة دعــا بهــا 
ــامه  ــاة الله وس ــم ص ــا وعليه ــى نبين ــاء عل ــو الأنبي ــم أب إبراهي
ــلْ لِــي لِسَــانَ صِــدْقٍ  حــن قــال تعــالى حكايــةً عنــه : } وَاجْعَ
فِــي الْآخِرِيــنَ {الشــعراء 84،أمقــت الإطــراء العلــني لأنــي 
أرى أنــه أوســع أبــواب الإعجــاب بالنفــس، وأســرع الطــرق 
إلى الكِـــبر، وأنَّ الإصغــاء إليــه قــد يســبب الإخــاد إلى مــا 
ــه  ــف إلي ــر أن يضي ــن غ ــه م ــر ماضيَ ــى يج ــان فيبق ــدم الإنس ق
جديدا،الســبب الثانــي أنــي أحــس بعمــق أنَّ الميــدان الربــوي 
لم يبخــل علــي بالتكريــم في كل يــوم مــن أيــام عملــي ســواءً مــن 
ــي المعلمــن أو مــن طــاب  ــن تعاملــت معهــم أومــن زمائ مديري
أعيــش معهــم في أحضــان المدرســة أو أقابلهــم خارجها،هــذه 
في  الله  أدعــو  أنــي  بهــا  تمســكي  شــدة  مــن  كان  الــي  رؤيــي 
شــاء  ولكــن  التكريــم،  هــذا  عــني  يصــرف  بــأن  ســجودي 
الُله ودبرغــرَ مــا شــئت ودبــرت، ففــي أحــد الاجتماعــات 
الــي يعقدهــا المشــرفون الربويــون بقيــادة رئيســهم، فاجأنــي 
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ــة  ــم الربي ــس قس ــاوي، رئي ــد القرع ــن محم ــالح ب ــتاذ / ص الأس
البدنيــة بــأن افتتــح مداخلتــه بثنــاء علــي، وقــال مخاطبــا رئيــس 
الإشــراف الربــوي الأســتاذ/ عبــد الله بــن محمــد الســويِّل: إنَّ 
هنــاك الكثــر مــن الإشــكالات بــن الزمــاء يحلهــا الأســتاذ 
ــه ترتيــب مســبق  عمــر قبــل وصولهــا إليــك، ويبــدو أنَّ الأمــر ل
إذ جــاء بعــد هــذا قصيــدة توديعيــة للدكتــور/ عبــد الرحمــن بــن 
ــا:  ــواد الاجتماعية،عنوانه ــم الم ــس قس ــل رئي ــد الله الواص عب

أين ألقاك ياعمرُ ؟
 يقول فيها:

يمضي الزمانُ فا يُبقي ولا يذرُ   
                                   مفرِقـًا لجماعاتٍ وينتظـرُ

والمرء فيها أسرٌ طول رحلته  
                                    سلها ستنبئُك الأخبارُ والسرُ

                وليس تمنع ما يخشاه حكمته  
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                              وليس ينفعه في خوفه الحذرُ
حقيقةٌ في حياة الناسِ يكشفها  

                                                 من في الحياة استبانوا الأمرأونظروا
ماكنت أحسَبُ أنَّ الأمر يأخذني   

                                                            في ضوئها وظام الحزن يعتكر
               حتى أتاني من الأخبارِ موجعُها  

                                                              يومًا وإني لفعل الصبر أفتقرُ
قالوا يحن غدًا فينا تقاعده      

                                                        فقلت من؟ قيل لي ياسائاً عمرُ
وجمت وانهار إحساسي وروعني    

                                                ما سوف يحدث واستشرى به الخبرُ
وعدت للواقع المحسوس أفحصه    

                                                فهالني الأمر واستجوى غدي الخطرٌ
وصرت أحسب ما يأتي ويتبعه   

                                                 فراعني في حسابي الحدس والضررُ
تقاعدٌ لا أرى أسبابَه اتضحت    

                                                              فليس يدفعه ضعفٌ ولا كبرُ
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غدّا إذا افتقد التعليم طلعتكم    
                                                                  أبا سهيلٍ فإنَّ اللحن ينتشرُ

فيخفض القوم مفعولا به علنـًأ     
                                                       واسمٌ لكان إذا ما أعربوا كسروا

والحال يرفعها حاكٍ وكاتبها    
                                                           وناصبُ الفعل فعاً ليس يعتبرُ

كم فاعلٍ جره في القوم مرتجلٌ    
                                                    حديثـَه كيف ترضى جره مضرُ؟

لم تخلُ من لحنهم حتى كتابتهم   
                                                              ياليتهم راجعوها ليتهم نظروا

دع الفصاحة وانظر في مقاصدهم    
                                                        معنى ترى الفكر بالتعبر يحتضرُ

لئن توقعت هذا بعدكم فأنا   
                                                     أرى الفصاحة والإعراب تنحدرُ

ها أنت من بينهم واللحن في لغةٍ    
                                                      تبدو كأنْ قد حكاها الزنج والترُ

أبو سهيلٍ وكانت لي زمالته     
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                                                     بالأمس مدرسةً في عقدها دررُ 
لقد تعلمت فيها نصف معرفي    

                                      وغاب عن نصفها الثاني بها السفرُ
شوارد الشعر كم أفتى بقائلها   

   وقد تطاول عنها البحث والسهرُ
في النحوِ في الصرفِ ينهي كلَ مسألةٍ   

  بدت لديَّ فعنها الجهل ينحسرُ
كفاءِ فهو كظيمٌ حيث خرَّجها  

  فهمًا به النحو والإعراب ينتصرُ
قــول أبــي همــام : كـــــ » فــاء فهــو كظيــمٌ » يعــني بهــا قولـَـه   
تْ  َّــى عَنْهُــمْ وَقَــالَ يَا أَسَــفَى عَلَى يُوسُــفَ وَابْيَضَّ تعــالى:} وَتَوَل
ــوَ كَظِيمٌ{يوســف84،فقد ســألني عنهــا  ــزْنِ فَهُ ــنَ الحُْ ــاهُ مِ عَيْنَ
الدكتــور عبــد الرحمــن فقلــت إنهــا للتحســن،كالفاء المازمــة 

لـــــ« قــط »في قولنــا: » فقــط ». 

 / للأســتاذ  كتبتهــا  بإخوانيــةٍ  الشــعر  ربيــع  وأغــادر   
محمــد بــن عبــد الله العــود، أحــد زمائنــا في إشــراف اللغــة 
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ــاء  ــرت صف ــيتُ أن تعك ــوادر خش ــرت ب ــث ظه ــة، حي العربي
ــا عبــد الرحمــن شــاعرٌ مطبــوع طلبــت منــه  المشــرفن، ولأنَّ أب
ــد هــذا بقصيــدة يســتحث بهــا المشــرفن علــى اللحمــة،  تبدي

فقلــت: 

ما هيَّج الشعرَ غيدٌ أو أماليدُ  
 ولا دعتني له ليلى ولا جودُ

وما الصبابة مني للأولى رحلوا   
 ولا الظعائن شاقتني بل »العود«

عودٌ زكا منه عرفٌ لا يقاربه   
  عرفٌ لريا فمنه العرف والعود

ما بال نهرك هل غاضت محاسنه؟  
  قد كان سيفك تخشاه الصناديدُ

ما بال خيلك تجريها مدويةً   
   تَصهالها اليوم همٌ ثم تنديدُ

عهدي بزهرك فواحـًا تسابقه     
            يد المروءة لا منٌ وتفنيدُ

ما يبعد الحرُ عن وكرٍ تعاهده    
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  وإن رمته تصاريفٌ منا كيدُ
فوكرك الجود والعليا مدارجكم    

 وشعرك الشهدُ إن شاقتك تغريدُ
مازال في السرب من أضحت بضاعته    

  قياً وقالوا ولا يجديه تهديدُ
مازال في السرب بومٌ ليس يطربها   

   إلا النعيق وتأباها المحاميدُ
مازال في السرب من صارت نواظره    

  نحو المثالب لا يرضيه تسديدُ
عظمى المحاسن صغرى في عيونهمُ    

  إساءة الظن عند القوم تجويدُ
تغدو خماصًا ويمسي بطنها ملئا  

   من جود قالوا  فا كانوا ولا الجودُ
خاك ذمٌ فا تمنن بقافية     

 تلم شعثـًا بها تصفو التجاعيدُ
فقل لي » أبشر« لعل الله يقبلها  

 تغنيك يومًا به شابت مواليدُ
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ــك إلى الوظيفــة خــذ هــذه المبشــرة:  و قبــل أن أعــود ب  
ــرك  ــه، ولا يض ــا راد لفضل ــك، ف ــل عن ــع الغوائ إذا أراد الله دف
ــاب  ــر إلى أصح ــراس، وانظ ــك في الاح ــة حيلت ــك أو قل ضعف
ــى  ــا عل ــم مضروبً ــم في كهفه ــم وه ــع الله عنه ــف دف ــف كي الكه
ــبحان  ــا، فس ــوءًا رعب ــارًا ممل ــم ولىَّ ف ــع عليه ــن اطل ــم، فم آذانه

مــن حفظهــم.
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قد يحجب الله عنك
تنســى  كــدت  حتــى  فألفتهــا  عليــك  أنعمهــا  نعمــةً   
تأتيــك  الله  بتقديــر  فأصبحــتْ  عليــك  الله  نعــم  مــن  أنهــا 
ويعرفَّـــك  ليبتليــك  ولكــن  ليســلبها  لا  طوعًافيحجبهاعنــك 

شــكرها. وجــوبَ  ويذكــرك  قدرَهــا 
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وهــذا مشــهد مــن مشــاهد الحيــاة بعــده عــودةٌ إلى   
ــالم  ــا ع ــغ فيه ــرة إذا نب ــاة أنَّ الأس ــاهد الحي ــن مش ــة، فم الوظيف
ــة  ــإنَّ الحال ــم ، ف ــة في العل ــه بقي ــار لحفدت ــأن وص ــه ش ــح ل وأصب
إذا كانــت كذلــك فإنهــم إذا تحمــق واحــد منهــم  أوزاغ عــن 
الحــق فإنــه يبلــغ الغايــة في الســوء والإســاءة، فــا يســتطيع أحــدٌ 
ــاء  ــن الب ــاس م ــب الن ــاس، ويصي ــن الن ــرته ب ــة أس ــره لمنزل زج
مــا يتجرعــون معــه العلقــم، فيوغــل بالظلــم وجــبر النــاس علــى 
خــاف مــا يريــد عقاؤهــم وعقــاء أســرته، ولا يُــرد قولــه 
فيكــون لــه قطيــع مــن الاتبــاع يُسِـــيمون، في مرعــاه، هــذا مــع أنَّ 
النــاس مــن حولــه أو كثــرا منهم لا يخفــى عليهــم، وكذلك عقاء 
هــذه الأســرة يدركــون حقيقــة مــا يــراد مــن ســفهائهم لكنهــم لا 
ــا  ــون ب ــفهاء يخبط ــؤلاء الس ــى الرك،وه ــرهم عل ــون قس يملك
رويــة، وهــم يعطــون الســلطان بقــدر مــا يلقــى إليهــم مــن العلــف 
مــن غــر اعتبــار لمنزلــة ســلفهم، ورأيتهــم لا ينتهــون إلى غايــة إنمــا 
هــم يعيثــون بقدرمــا مــا يحــل مــن رباطهــم، وإذا دخــل أحدهــم 
في علــمٍ  مــن العلــوم وهــو ممــن وصفــت لــك مــن الحمــق صــار ذو 
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اللوثــة عالمــًــا  وقــد رأيــت مــن هــذه حالــه يــرى مــن لا يعرفــه أنــه 
مــن الموثوقــن، ورأيــت مــن خــوارق كذبــه أمــرًا كثرا،وأعــرف 
أســرة عُــرِف جدهــا ـ عليــه رحمــة الله ورضوانــه ـ بالعلــم فظــن 
مــن جــاء منهــم بعــده مــن جهــاء أحفــاده أنَّ العلــم اســتحقاق 
ــعٌ لهــم  ــه أحــد وأنَّ النــاس تب ــي لهــم يجــب ألا ينازعهــم علي إرث
فيمــا يأخــذون ويدعــون، ولا ينبغــي لهــم أن يصــدروا عــن غــر 
رأيهــم، وأعــرف منهــم رجــالا بأعيانهــم باعــوا دينهــم بدنياهــم، 
ونازعــوا بغــر حــق علــى لُعَاعــةٍ مــن المــال، هــي حــال الأســرة 
حــن يتصــدر حمقاهــم فــإنَّ الســلطان الخائــن لا ينــزع منهــم 

ــة، ولكنــه يجعلهــا للســفيه منهــم. منزل

الــدوام  أثنــاء  أحــس  حــن  فأقــول  للوظيفــة  أعــود   
ــن  ــني وتضم ــة تريح ــر بطريق ــي أفك ــة فإن ــة إلى راح ــي بحاج بأن
ــا  ــتئذان، ومم ــأ إلى الاس ــوم ولا ألج ــك الي ــي في ذل ــام بحصص القي
كنــت أفعلــه أنــي أحــاول تنظيــم جــدولي عنــد التعــب بإيجــاد 
حصتــن أوثــاث وســط اليــوم الدراســي أتفــرغ بهمــا علــى أن 
آخــذ ماتركــت في نهايــة الــدوام فأذهــب إلى البيــت وأرتــاح بمــا 
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ــم أعــود إلى المدرســة مواصــاً عملــي مــن  أتيــح لي مــن زمــن ث
غــر أن أشــق علــى أحــد بغيابــي. 
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كان من سعادتي
  أن يركونــي وطابــي فلــم يكــن مــن مشــاريعي أن أكــون 
ــي  ــه في يوم ــر ب ــا أم ــع م ــن أمت ــس إذ م ــرِ التدري ــر غ ــع آخ في موق
ــي فأناديهــم  ــا وطاب ــي أن ــاب الفصــل عل ــق ب المدرســي أن أغل
باابــني يــا أخــي وهــم ـ ولله الحمــد ـ يجــدون في أنفســهم أبــوة مــني 
لهــم. ولا يجــد أحدهــم حرجًــا مــن أن يفضــيَ إلي ويستشــرني 

ــه. ــص خصوصيات ــن أخ ــر مٍ بأم
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كنــت ذات صبــاح في مكتبــي بالبيــت فدخلــت علــي   
الخــادم فـــزِعة ورمــت علــي ورقــة نقديــة مــن فئــة الخمســن 
ــع  ــدث م ــة لأتح ــة هاتفي ــة خدم ــد الآن بطاق ــت أري ــالا وقال ري
ــدث  ــن تتح ــم تك ــم فل ــكلة، وللعل ــود مش ــن لوج ــي في الفلب أهل
معــي مطلقًــا ولكــن لامنــاص هــذه المــرة فليــس أمامهــا غــري، 
بــادرتُ إلى الدعــاء لهــا ســرًا وذهبــت مــن فــوري لأشــري 
فقــد  لهــا  البطاقــة  تســليم  في  تريثــت  ولكــني  ماتريــد،  لهــا 
تكــون المشــكلة صــادرة مــن انفعــال فتكــون البطاقــة ســببا في 
تصعيدهــا، فلــم اســلمها البطاقــة إلا بعــد مايزيــد مــن ســاعتن 

ــب. ــن الطل ــق م ــد دقائ ــي بع ــت مع ــا كان ــع أنه م

أســباب  وأنجــح  أفلــح  مــن  إنَّ  لأقــول  واســتطردهنا   
الحيــاة الطيبــة هــو الإكثــار والمداومــة علــى الأعمــال الصالحــة، 
ــن  ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــة: }مَ ــة الكريم ــه الآي ــع ب ــذه ماتقط وه
ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلنََجْزِيَنَّهُــمْ 
ــل.  ــورة النح ــونَ{ )97( س ــواْ يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بأَِحْسَ أَجْرَهُ
إيــاك أن تقــول ســأعمل عمــا صالحـًــا لأجــرب هــل أحيــا حيــاة 
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طيبــة أم لا!.فالأمــر وعــدٌ مــن الله الــذي لا يخلــف وعــده فلــه 
الخلــق والأمــر؛ حسنـًــا ســأقرب الصــورة في ذهنك: فلــو أنك في 
يــوم قيــظٍ قائــظ نــزف منــك العــرق وأخــذ منــك الظمــأ ألســت 
بحاجــة إلى كأسٍ مــاءٍ بــارد؟ هــل ســتقول أجــرب الشــرب فقــد 

ــأك؟ ــزوال ظم ــا ب ــرب واثق ــأي؟ أم ستش ــزول ظم ي

تســتبطئ  فــا  الســوي  الطريــق  هــذا  ســلكت  وإذا   
الوصــول إلى الغايــة الطيبة،وســوف يعــرض طريقــك مفــاوز 
ــق  ــإذن وإن ش ــتصل ب ــك س ــلم لأن ــأس فتستس ــا تي ــه ف ومهام

الطريــق..  أوطــال 

بعــد التعيــن بدأالتفكربالــزواج، كان الوالــدان ـ عليهمــا   
رحمــة الله ورضوانــه ـ قدبادرانــي في هــذه الأمــر ســنة تخرجــي، 
ــه و  ــه رب ــاب وإذا أكرم ــكل ش ــا ل ــح به ــزواج أنص ــادرة بال والمب
ــة  ّــه أدى كثرًامــن مســؤلياته الربوي ــادره  بالذرية.فســيجد أن ب
ــا. وإن مــد الله  ــادرٌ صحيً ـ وماأشــقهاوأعذبها ـ يؤديهــا وهوق

ــادة ومتســعا لهــا. ــا للعب بعمــره ووفقــه فســيجد فراغـً
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وممــا جــرى بــه اللســان وأظنــه  ـ والله أعلــم ـ مماجــرى بــه   
القــدر أننــا عندمــا كنــافي الجامعــة أخذنــا الحديــث إلى مســتقبل 
ــا  ــده كل واحــد منــا مــن عــدد الأولاد فقلــت أمّ أيامنــا ومــا يري
أنــا فأريــد ثاثــة أبنــاء وثــاث بنــات فحصــل لي ولله الحمــد 
ماســألت فلــدي ســهيل ،ورحــاب، وأنــس، ومحمــد، ونــدى، 

ــة.   ــة مبارك ــم الله ذري ــد. جعله ورغـ

بهدايتهــم  يكرمــني  أن  ومنــه  بفضلــه  الله  وأســأل   
وصاحهــم ، والـــتأليف بــن قلوبهــم، وأن يمــن عليهــم بالتوفيــق 
بحياتهــم وأن يجعلهــم مباركــن أينمــا كانــوا.وأن يحقــق لي منهــم 

لــه[ يدعــو  صــالح  أوولــد  وســلَّم]  عليــه  الله  صلــى  قولــه 

إنّ مــن ســوانح العــبر الــي رأيتهــا في حياتــي وأرغــب   
في أنّ أحدثــك عنهــا أنّ رجــاً كان كثــر الســخرية بالنــاس 
ــه  ــن حول ــرًا مم ــرى أنّ كث ــم .وي ــع عليه ــم والرف ــتهزاء به والاس
أقــلُ منــه شأنـًــأحتى أصحابــه وأقاربــه ينــال منهــم ويتفكــه 
ــة  ــن الزراي ــانه م ــأ لس ــن فايفت ــه في كل ح ــذا دأب بنقائصهم.وه
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بمــن حوله.والانتقــال مــن عــرض إلى عــرض ومــن غيبــة إلى 
غيبــة، ولم يــزل علــى هــذه الحــال مــن الكــبر وتنقــص الخلــق 
حتــى ضربــه  مــرض حرمــه نعيــم شــبابه والســعادة بمالــه و 
ــه في  ــع مابذل ــه م ــح فراش ــو طري ــه فه ــده، وأصحاب ــه وول بزوج
ســبيل العــاج، وحالــه في نزول.وصحتــه في نقــص، وقــد زرتــه 
أكثرمــن مــرة وناصحتــه علــى انفــراد وبينــت لــه أنّ مانــزل بــه  ـ 
والله أعلــم ـ ماهــو إلا دعــوة مــن أحــد الذيــن كان يســخر منهــم 
وهــم كثــرٌ كثــر فأبــدى ضيقــا مــني حــن فاتحتــه وبــدأ يعــرض 
ــا لا  علــى كامــي. فمازلــت أترفــق بنصحــه وقلــت ياأخــي أن
أحقــق معــك ولا أشمــت بــك ولكنهــا حقيقــة فيــك فــا تكابــر 
بتقبيــل رأســي   للحــق وهــمَّ  بعدهــا لان  النصيحــة،  واقبــل 
فأبيــت، فشــكرني وقــال لي لم ينبهــني أحــدٌ مــن الأصحــاب 
ــت  ــني إلى ماقل ــرا مانبهت ــي كث ــال إن زوج ــه، وق ــني إلي ــا نبهت لم

ولكــني لم اسمــع لهــا.!!

ــانحة  ــود لس ــم أع ــة ث ــانحة الفكري ــذه الس ــك به وأحدث  
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ــى نفــس وظنهــا خــرًا مــن فــان: فمــن طرائــف  رجــلٍ زكَّ
ــا عــن ســوء فهــم بســبب الالتبــاس في القــراءة،  مــا رأيتــه  ناتجــً
ذلــك أنــي كنــت  وأحــد الإخــوان نتكاتــب حــول مســألة نحويــة 
طرحتهــا إحــدى الســائات، فأوضحــت لهــا الــرأي الــذي 
أراه، فــرد علــي بمــا يؤكــد ســهوه عــن كلمــة كتبتهــا في الــرد، 
ــي فــان(  ــدْ ســها أخ ــت: ) قـــ ــه أن قل فــكان مــن تعقيــي علي
ــرًا وبأســلوبٍ لا يليق.أتــدري  مــا ســبب  فــرد علــي محتــدًا ثائ
ــدَّسها«  ــها« » قـــــ ــدْ س ــة  قـــ ــولي:« كلم ــرأ ق ــه ق َّ ــه لأن هجوم
ــن  ــه  م ــول ب ــاء مفع ــل واله ــدَّس« فع ــى أنَّ » ق ــرأه عل ــان، ق ف
التقديــس أي أنــك قلــت ماقلــت بســبب تقديســك للســائلة 
لا بســببٍ علمــي. فلأمــرٍ مشــن قلــتَ ماقلــت. لا بســبب 
ــدم  ــراءة وع ــة في الق ــن  العجل ــو، ولك ــه ه ــا فهم ــذا م ــي  ه علم
ــا كنــت  ــه ماحصــل، وأن ــن فقــرات المكتــوب حصــل ب الربــط ب
ــها  ــد س ــاض« ق ــل م ــها فع ــق وس ــر ف تحقي ــدْ ح ــني أنَّ قــــ أع
مــن الســهو  ولا عاقــة بــن مــا فهــم وبــن مــا أردت، أنقــل هــذا 

ــرد. ــل ال ــن قب ــوة للتمع ــون دع ــه يك ــه ولعل لطرافت
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ــر أن  ــن ش ــره م ــا يج ــاس  وم ــار الن ــف احتق ــن مواق وم  
أحدثـــك عــن هــذه العــبرة الــي لا أبالــغ حــن أقــول لــك إنــي 
رأيــت فيهــا عقوبــة القــوي العزيــز لمــن زكــى نفســه مغــرًا وانتقص 
واحتقــر أحــدًا مــن عبــادالله. ومــن رســوخها  في ذهــني فإنــي 
أذكرجيــدًا مــكان هــذه الكلمــة الــي أظنهــا مــن ســخط الله. 
وذلــك أنّ أحــد إخوانــك ـ غفــرالله لــه ـ قــال ذات يــوم حــن 
ــه:  ــزواج فقــال محتقــرًا ل ــا مــن النــاس عــزم علــى ال ــم أنّ فانـً عل
ومــن ســيعطيه ومــن ســيزوجه!؟ وهــو علــى هــذا المســتوى 
الوظيفــي المتدنــي }أَهُــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَــةَ رَبِّــكَ{ )32( 
ســورة الزخــرف، وماعلــم هــذا المســكن ماســتجره عليــه 
هــذه الكلمــة إلاحــن عــزم ه وعلــى الــزواج فتقــدم ورفضــوه 
وتقــدم ورفضــوه حتــى بلغــت الأبــواب الــي طرقهــا عشــرة،ولم 
ــا  ــرُوا يَ ــة عشــرة. } فَاعْتَبِ ــه طلــب إلا في المــرة الحادي يجــب ل

بْصَــارِ{ )2( ســورة الحشــر أُولِــي الْأَ

ســأنقلك بعــد قليــل إلى المحلــة الرابعــة للســكن وقبــل   
ــي  ــى إلى ذاكرت ــا تداع ــانحة: ومم ــذه الس ــن ه ــك ع ــذا أحدث ه
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ــز  ــو عاصــم عبــد العزي هــذه الســانحة فقــد حدثنــا الدكتــور أب
بــن محمــد الخويطــر أنَّ جــد أبيــه محمــد بــن حســن الخويطــر 
رحمهــم الله كان لــه فاحــة في محلــة الصُبيْخــة وهــي منزلــة تقــع  
جنــوب غــرب عنيــزة يقــول ابــو عاصــم إنــه في أحــد الأيــام حــن 
حضــر العشــاء وهــو مرقــوق وهــذا الصنــف مــن الطعــام بطيء 
الــبرودة فقــال نصلــي المغــرب ثــم نعــود للعشــاء، وكان عندهــم 
ــح  ــب ينب ــذ الكل ــم أخ ــوا في صاته ــا دخل ــة فلم ــب حراس كل
ــا  ــا انتهين ــا، فلم ــرًا غريب ــا أم ــأنَّ هن ــدل ب ــا ي ــا مم ــا متواص نباحً
مــن الصــاة لم نجــد ماهــو غريــب، فجلســنا نريــد الأكل فأخــذ 
الكلــب يحثــو ترابًــا علــى الطعــام! ،فأبعدنــا الطعــام عــن مكانــه 
ــا علــى الأكل، وهــذا يؤكــد  ــةٌ فعرفنــا أنهــا نفثــت سمً فــإذا حي
قــول العــرب : أوفــى مــن كلــب؛ فقــد عمــل مــا عمــل مخافــة أن 

ــموما.    ــأ مس ــأكل طعامً ن

هنــاك تجــارب في التأليــف مــررت بهــا، فمنهــا ماهــو   
إعــرابٌ بحــت وهوكتابــي إعــراب الأربعــن النوويــة، وهــذا 
النــوع مــن الـــتأليف الغالــب فيــه أنــه لا يحتــاج فيــه الباحــث إلى 
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ــراب  ــن الإع ــه م ــدٌ إلى تمكن ــا الأمرعائ ــع وإنم ــادر أو مراج مص
فالمؤلــف هنــا لا يبحــث عــن مســألة علميــة نفيــا أو إثباتــا فهــو 
يســر مــن غــر عوائــق تلزمــه بدراســة رأي معــن يفضــي بــه إلى 
ــو  ــي ماه ــواع تأليف ــن أن ــل، وم ــى دلي ــن عل ــض مبني ــول أو رف قب
خليــط بــن البحــث العلمــي ويغلــب عليــه الطابــع النحــوي 
النــدى وكتابــي:  وذلــك في شــرحي الصوتــي لكتــاب قطــر 
المســائل العُمريــة في النحــو ونظــرات في ســر العربيــة، ومنــه ماهو 
ــاب  ــا الكت ــرى فيه ــة ج ــألة علمي ــى مس ــه عل ــي بنيت ــث علم بح
علــى البحــث عــن حقيقــة هــل أثبتهــا أم انفيهــا وذلــك في كتابــي 
ــواو  ــة ل ــي : دراس ــد، وكتاب ــدات لا زوائ ــا مؤك ــن وأخواته : مِــ
الثمانيــة؛  وهــذا النــوع مــن التأليــف بحثــيٌ يفتــش فيــه المؤلــف 
في المصــادر والمراجــع عــن المؤيديــن والمعارضــن ثــم يــوازن 
ــه، ومــن هــذا النــوع كتابــي » الوســاطة  بــن أدلتهــم ويخــرج برأي
العُمَريــة بــن ابــن مالــك ومدلســيه »ومنهــا ماهــو خــاف ذلــك 
مثــل كتابــي : عفــو الســوانح ، الــذي هــو بــن يديــك وهــذا النــوع 
فيــضٌ مــن الذاكــرة وتدويــنٌ لتجــارب فهــو مــن فنــون السِــر 
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والتاريــخ، وكتابــي عــن والــدي عليــه  رحمــة الله ورضوانــه 
} وقفــات مــع ســرة الشــيخ عبــد الله بــن عمــر بــن عبــد 
الرحمــن العُمــري{ و كتابــي عــن تجــارة جــدي عليــه رحمــةالله 
ــة في عنيــزة منتصــف  ــه }صــور مــن الحركــة التجاري ورضوان
ــائر  ــن البش ــزاء، وم ــة أج ــر{ووقع في خمس ــع عش ــرن الراب الق
الــي رأيتهــا بعــد تأليفــي هــذا الكتــاب أنــي رأيــت والــدي  ـ 
عليــه رحمــة الله ورضوانــه ـ رايتــه في منامــي وهــو يشــر لي بيــده 
ويقــول : » ربــح البيــع أبــا يحــي » فســألت عــن تعبرهــا فقالــوا 
ــة  ــدك وفرحــه  بهــذا العمــل، وجمل ــى وال ــى رض ــدل عل إنهــا ت
)ربــح البيــع أبــا يحيــى ( قالهــا صلــى الله عليــه وســلم لصهيــب 
الرومــي رضــي الله عنــه حــن فــدى نفســه بمالــه فركــه لقريــش 
ليهاجــر إلى المدينــة مؤثــرًا صحبــة خــر البشــر.، وكتابــي : 
ــمٌ  دراســات ووثائــق في  التاريــخ الاجتماعــي ، ومنــه ماهــو قائ
علــى الجمــع والتبويــب مثــل رســالة: في قواعــد اللغــة والإعــراب  

مجــرى  يجــري  ممــا  مؤلفَُــك  كان  فــإن  تؤلــف   وحــن   
نهايــة  عنــد  تتوقــف  أنــك  فســتجد  حقيقــة  عــن  البحــث 
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ترتضيهــا بأدلتهــا لا لأنهــا وافقــت هــوى في نفســك، ولكــن لإنَّ 
ــة تقــول بهــذا، وإن كنــت تجــري مجــرى الجــدل والفلســفة  الأدل
تجــد  ولا  بعيــدة  غايتــك  فســتكون  الفكريــة  والاجتهــادات 
ــور  ــك للأم ــون تقليب ــده ، ويك ــف عن ــدرك تتوق ــج ص ــا يثل يقين
ــت  ــن كن ــذا ح ــت ه ــد جرب ــة، وق ــذف وإضاف ــن ح ــرًا  ب كث
ــي  ــذا لأن ــث في ه ــت البح ــبق فرك ــات أس ــن أي اللغ ــث ع أبح
ــع  ــه الجمي ــاف يرتضي ــل ش ــه بدلي ــل إلي ــر لا يوص ــت أنَّ الأم أيقن
أو الأغلــب، بخــاف مــن يفتــش عــن حقيقــة يمكــن إثباتهــا أو 
نفيهــا بدليــل؛ فالقضايــا الجدليــة لا توقفــك على حقيقــة، ويبقى 
مجــال القــول فيهــا مفتوحًــأ ولا يمكــن أن تقــال فيهــا كلمــة أخــرة، 
ومــن أوضــح البحــوث في هــذا البحــوث الربويــة، فتجــد أنَّ 
الباحثــن بــن مبــدٍ ومعيــد. وختــام هــذه الســانحة أقــول لــك: 
إنَّ مــن أبهــج وأشــهى ثمــار البحــث العلمــي أن يــُســـلِمَك بحــثٌ 
ــة.  ــلة الذهبي ــذه السلس ــان  ه ــا في جن ــى راتعً ــث فتبق إلى بح

غــذاء  أنَّ  خالهــا  مــن  ظهــرلي  خاصــة  تجربــة  في  و   
العقــل لا يختلــف عــن غــذاء البــدن مــن الأكل مــن حيــث قبولــه 
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أورفضــه وأثــره علــى النفــس والبــدن؛ ذلــك أنــي في يومٍ مــن الأيام 
رأيــت النــاس يتحدثــون ويكتبــون عــن شــأنٍ عــام؛ وهــو شــأنٌ 
ــي في  ــه ليــس مــن اهتمامات ــه إقحامــا؛ إذإن أقحمــت نفســي في
أنــه  خاصــة  فيــه  المشــاركة  إلى  اندفعــت  ولكــني  الكتابــة، 
ــره، وكان  ــه وتأث ــة مــع أهميت ــه إلا القل ــث لم يتناول موضــوعٌ حدي
ــة،  ــتحق الكتاب ــه يس ــت أن ــوع فرأي ــذا الموض ــن ه ــمٌ ع ــدي عل ل
لم  الكتابــة  بــدأت  فجمعــت عناصــر لأكتــب عنهــا؛ وحــن 
ــي  ــا اضطرن ــدت رهقـً ــى وج ــث حت ــطر الثال ــي الس ــد أنه أك
إلى التوقف،وأحسســت بحاجــةٍ إلى الاســرخاء ثــم التمــدد، 
الشــقة  ولكــن  نشــاطي،  اســتعيد  لعلــي  قلمــي  وأغلقــت 
ــذا إلى  ــزوت ه ــه، فع ــة عن ــد  الكتاب ــا أري ــن م ــني وب ــدت بي بع
ــيئٍ  ــى ش ــه وعل ــل إلي ــا لا تمي ــب عم ــي لأكت ــت نفس ــي أكره أن
ليــس مــن طبعهــا، فشــبهت حــالي بمــن تنــاول لقمــةً وهــو كارهٌ 
لهــا فهــي وإن كانــت مــن طعــامٍ جيــد وعلــى جــوع، إلا أنَّ أكل 
ــه  ــد يعقب ــة وق ــؤدي إلى التخم ــيئ ي ــرٌ س ــه أث ــره ل ــى ك ــةٍ عل اللقم
مــرض. وكــذا ماأكرهــت نفســك عليــه مــن الأفــكار في أثرهــا 

ــل . ــى العق عل
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قــد تــراءى لي خاطــرة وتتزيــن في خاطــري آملــةً أن   
أكتــب عنهــا ولكــني أتشــاغل عنهــا مــرددًا قــول الشــاعر:            

تألق البرق نجديًـا فقلت له  
  يا أيها البرقُ إني عنك مشغول.

كانــت المحلــة الرابعــة للســكن هــي حــارة الأشــرفية   
وتقــع شــرق عنيــزة وســكنَّا هــذا البيــت في شــعبان 1419هـ.
وبيتنــا هــذا يقــع علــى شــارعن شمــالي وغربــي ومســاحته 
ــه  ــت وبطرف ــرق البي ــاء ش ــن وفن ــن طابق ــون م 756م2، ويتك

. أخضــر  مســطح  الجنوبــي 
اخــرت مكانـًــا لمكتبــي في الــدور الأرضي مــن البيت،   
لأرســخ في أســرتي معنــى المكتبــة ،ولأســهل عليهــم دخولهــا.           

وممــا يؤانســك في الشــدة ويخفــف عليــك وطــأة الهــم   
الــي  المقلقــة  للهمــوم  مخزنــا  ذهنــك  في  تضــع  أن  نزولــه  حــن 
،فــإذا  تتجاوزهــا  أن  الله  بتثبيــت  واســتطعت  أصابتــك 
ــه  ــت في ــتعرضت ماكن ــرجعت واس ــك اس ــمٌ أفزع ــك ه مرب
مــن ضــراء فخــف عليــك مــا أنــت فيــه وعلمــت أنَّ المصائــب 
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تبــدأ كبــرة ثــم تصغــر فتنتهــي ؛ومــن الخــر ألا ينســيًك  هــمٌ مــا 
ــي أعــوذ بــك مــن الغفلــة عــن شــكر  أُعطيــت مــن نعم،اللهــم إن

نعمــك.
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وسنح لي
أن أذكــر لــك مايكــون مــن أســباب ســلوتي عــن الهمــوم   
أن أتذكــر موقفــن لســيدي الوالــد رحمــه الله ورضــي عنــه ، 
وذلــك أنــه أصيــب بمــرض البواســر ودخلــت عليــه مــرة وهــو 
ــه  ــن ب ــا يده ــو مم ــاج وه ــت الع ــن الألم فتناول ــديدة م ــدة ش بش
فلمــا دهنــت موضــع ألمــه أحــس بالراحــة فقــال داعيــا لي : فــرج 
الله كربتــك ففرحــت فرحًــا عظيمــا بهــذه الدعــوة وأصبحــت 

ــدة . ــت في ش ــا كن ــف كلم ــذا الموق ــل إلى الله به أتوس
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والمــرض الــذي تــوفي بــه رحمــه الله هــو مــرض الســرطان   
الــذي أصابــه بالكبــد، وموقــف آخــر حــن مرضــه هــذا وذلــك 
أنـّـه اشــتد عليــه الألم فبــدأ يتقلــب فبــدأت أقــرأ عليــه فلمــا رأنــي 
ــه إذن  ــارك الله في ــال ب ــك فق ــرأ علي ــت أق ــع ؟ قل ــا تصن ــال م ق

ــا. اقــرأ الفاتحــة سبعـً

الله  رحمهمــا  الوالــد  وســيدي  الوالــدة  وســيدتي   
ورضــي عنهمــا شــهدت وأخوتــي احتضارهمــا في مستشــفى 
الملــك ســعود رحمــه الله ، وتقريــر الوفــاة عــن الوالــدة رحمهــا الله 
بســبب التهــاب رئوي.ووفاتهــا قبيــل الفجــر ووالــدي قريبــا 
مــن منتصــف الليــل . وإذا تذكــرت وفاتهمــا راضيــن عــني 
وعــن إخوتــي خــف كثــرٌ ممــا يصيبــني مــن ضيــقٍ في هــذه الدنيــا 

فكريــة،  ســانحةٍ  وإلى  أخــرى  أجــواء  إلى  ســآخذك   
ــث  ــة، حي ــع الكتاب ــالي م ــك بح ــي إلي ــني إلى أن أفض ــذا ينقل وه
ــي إذا اســتغلق علــي فهــم أواســتعصى انقيــاد  ّــه كان مــن دأب إن
بــأنَّ في  الكتابــة عــن فكــرة وحــن أحــس  الذهــن لمواصلــة 
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توقــف،  القلــم  ســيان  ولكــنَّ  أكتبــه  أن  مايســتحق  الجعبــة 
ــم  ــا إلى العلي ــي ضارعً ــأ رأس ــينيَّ وأطأط ــض عـ ــا أغم عنده
ــرة في مثــل  ــي ويفتــح علــي؛ والكثــرة الكاث الحكيــم أن يلطــف ب
ــي  ــن المعان ــى الذه ــال عل ــدة فتنث ــل الله العق ــال أن يح ــذه الح ه
ميســرة، وأمتــد معــك قليــا في ســوانح الكتابــة فأقــول لــك إنــي 
أشــبه حــال مــن أراد أن يكتــب عــن موضــوع أوفكــرة اســتجمع 
أمرهــا في ذهنــه، وهــو يخشــى بــأن تكــون اســتجابته الذهنيــة 
ــدري  ــم ماي ــدأ ث ــه أن يب ــول علي ــد. أق ــا يري ــل مم ــر أوأق ــى غ عل
وقــد غمــس مــداد قلمــه بهــذه الفكرة فــإذا المعانــي تتابــع وتنثال 
عليــه مــن حيــث لا يحتســب فتتداعــى إلى ذهنــه حتــى يوشــك 
ألا يُحكــم زمامهــا، أشــبه حالــه تلــك بحــال جائــع مُنــع مــن أكلٍ 
وحفــزه  المغربــة  ورائحتــه  الطعــام،  إلى  نظــره  فأغــراه  أمامــه 
ــذ  ــه ألا يأخ ــزم في نفس ــدة، وع ــة واح ــذ لقم ــه إلى أن يأخ جوع
غرهــا، ولكنــه حــن أحــس بلــذة الطعــم هاجــت شــهيته فلــم 
يتمكــن مــن مقاوتهــا فتنــاول ثانيــة وثالثــة وهكــذا حتــى يجد في 
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نفســه شــبعًا يمنعــه مــن الأكل، وهــو لوتــرك اللقمــة الأولى لقــرتْ 
شــهيته وســكن جوعــه، وهــذه هــي حــال الكاتــب فمــا عليــه 
ــه كمــن حــرَّك حجــرًا في طــي  ــك ذاكرت إلا البــدء، وهــوفي تحري
بئــر فمــا يــكاد يحركــه مــن مكانــه حتــى يتداعــى ســائر الحجــر، 
وهكــذا هــي الأفــكار حــرك أولاهــا ولا تســلم نفســك إلى 
ــمَّ  ــد ه ــا كل واح ــة يجده ــا طبيع ــر، فإنه ــتعصائها أول الأم اس

ــة  بالكتاب

حــن أكتــب خاطــرة أو موضوعــا فإنــي أدعــه كمــا هــو   
ســاعة ولادتــه مــن غــر مراجعــة، ثــم أعــود إليــه لأتبــن العائــق 
بــن فواصلــه أحميميــة هــي أم متنافــرة؟، وهــل الألفــاظ كافيــة 
وموحيــة بنقــل المعنــى المــراد، ثــم أقــوم بعدهــا بالتغيــر مــن 

حــذف وإضافــة أو إبقــاء. 

الأحــق  هــي  والفكــرة  للخاطــرة  الُأولى  والدفقــة   
بالاقتنــاص والتقييــد ثــم يأتــي بعدهــا أمــر التحبــر؛ ولا أعتمــد 
الدفقــة الأولى للخاطــرة لتكــون هــي الصــورة النهائيــة لمــا أريــد 
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َّهــا قــد تولــدُ عاريــةً كمــا يولــدُ الإنســان وتحتــاج إلى كســاء  ؛ لأ ن
باغــي يبرزهــا ويجعلهــا للقــارئ جاذبــةً لا طــاردة  ولكــني 
أيضــا لا أهملهــا فــا بــد مــن التقييــدا؛ وأكثــر مــا كنــت أعانيــه 
في تدويــن الخاطــرة عنــد قدحهــا في الذهــن هوكثــرة الســواقط 
في الحــروف كثــرةً لا تعطــي المــراد ولا تشــبع العقــل ؛ لذلــك أجد 
أنــي أقــوم بالمراجعــة ضــرورةً . لاترفــا وتزيينــا. وفي الأعــم 
يتبــن لي جوانــب وتنمــو أعضــاء ومفاصــل للخاطــرة ،وقــد 
ــدب  ــدأ ي ــتقام وب ــوع اس ــى أرى أنَّ الموض ــة حت ــرر المراجع تتك
ــانَّ  ــدرك ب ــك ت ــة تجعل ــر. لأنَّ المراجع ــا آخ ــي وأراه خلق ويمش
هنــاك أفــكارًا مكملــة لهــذا البنــاء ؛ فالخاطــرة نطفــةُ فكــرةٍ 
يقذهــا موقــفٌ في عقلــك وعليــك بعدهــا أن تبــادر رعايتهــا، 
وقــد أقلــب العمــل أكثــر مــن مــرة حتــى أطمئــن أنــي لا اســتطيع 

أن أضيــف .

المعــرفي  البعــد  المعرفــة،  أثــر  عــن  ســانحةٌ  وهــذه   
والفــوارق الثقافيــة إذا لم تتنبــه لهــا في عاقاتــك مــع مــن حولــك 
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مــن زوجــة وأبنــاء وأقــارب وأصحــاب، وجميــع مــن تخالطهــم 
وتبــني   ، ضيــق  في  وتوقعــك  حياتــك  عليــك  تشــوش  فقــد 
حواجــز يصعــب الاقتنــاع بهــا، فقــد يكــون بينــك وبــن هــؤلاء 
مســاحات شاســعة في الطموحــات والأهــداف والتفكــر، 
فيتعاملــون معــك بخــا ف ماتــرى، وقــد تفســرها أنــت بــأنَّ 
هنــاك عوامــل قطيعــة يمارســها هــؤلاء نحــوك، ولكــنَّ الحقيقــة 
أنَّ هــذا ناشــئٌ عــن الفــوارق المذكــورة فــإذا لم تحســن التعامــل 
وتعــرف أنَّ التقاطــع ســببه فــوارق ثقافيــة غــر مقصــودة فقــد 
تذبــل هــذه الوشــائج، فعليــك أن تحســن التأتــي لمــن حولــك 
ــرودة  ــو ب ــبب ه ــار أنَّ الس ــر اعتب ــن غ ــه م ــراه عن ــب  مات حس

في العواطــف نحــوك . 

ــني مــن  ــة أن وممــا أحــب أن أضيفــه علــى ســوانح الكتاب  
: لهــم علــى طبقــات  المقــروء  أن  قراءاتــي وجــدت  خــال 

  الطبقــة الأولى :علمــاء. وهــم الذيــن يتناولــون المســائل 
العلميــة ابتــداء مــن عنــد أنفســهم فيعطونهــا خالــص فهمهــم 
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بــن  والموازنــة  والاســتقصاء  البحــث  مــن  وســعهم  وكامــل 
المتشــابه مــن هــذه المســائل، ويمحضونهــا رأيهــم .فيخرجــون 
ــا وقواعــد نســر عليها.وهــؤلاء يبقــى علمهــم تحتفــي  لنــا علمً
ــا بعــد قــرن، وتتدارســه الأجيــال،  ــه القــرون مــن بعدهــم قرن ب
ــدة متجددة،وهــذا البــاب  ومــن هــؤلاء مــن تبقــى كتبهــم جدي

كثــر وفي كل قــرنٍ  

وإثبــات   معلــوم  مــن  مجهــولٍ  اســتنباط  هــو  والعلــم   
معلومــة جديــدة نتيجــة البحــث والموازنــة بــن حقائــق ذات 
خصائــص متشــابهة؛ فالعــالم يحــك فكــرة بفكــرة فيُخــرج فكــرةً 
جديــدة، والفهــم هــو إدراك حقيقــة  موجــودة ، فالفهــم أول 
خطــوات العلــم، وحــن قــال تعــالى: }وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْــمَاء 
كُلَّهَــا{ )31( ســورة البقــرة، فهــو أكرمــه بحقائــق لا وجــود لهــا 
في ذهنــه، ولاعلــم لــه بمســمياتها قبــل هــذا التعليــم؛ وحــن قــال 
تعــالى: }فَفَهَّمْنَاهَــا سـُـلَيْمَانَ { )79( ســورة الأنبيــاء، فقــد 
ــليمان  ــم س ــن فه ــت ع ــودة، وغاب ــألة موج ــة مس ــه بحقيق أكرم
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عليــه الســام؛ ولهــذا يقــول الحــق  ســبحانه: }وَاتَّقُــوا اللَّــهَ 
 شَــيْءٍ عَلِيمٌ{فالعلــم هــو فتــح يكــرم 

ِّ
مُكُــمُ اللَّــهُ وَاللَّــهُ بـِـكُل

ِّ
وَيُعَل

ــرا. ــم خ ــن أراد به ــه م الله ب

ونطــاق العقــل البشــري ـ لقصــوره ـ لا يســتطيع إيجــاد   
حقيقــة مــن العــدم، ولكــن العــالم كمــا قلــت آنفــا يــوازن بــن 
حقائــق ذات خصائــص متشــابهة، وإبــداع شــئ مــن العــدم 
نفســه:  قــال عــن  كمــا  تعــالى  فهــو  بــه الله ســبحانه  متفــردٌ  
. البقــرة  ســورة   )117(  } وَالَأرْضِ  السَّــمَاوَاتِ  }بَدِيــعُ 

قــد يندهــش أنــاسٌ مــن رحابــة التأليــف لــدى زيــدٍ مــن   
النــاس فيصنفونــه مــن العلمــاء بنــاءً علــى غــزارة إنتاجــه وتنــوع 
مباحثــه، و رأيــت مَــن هــذه صفتــه يصنفــه ـ مــن لا يعــرف 
ــة!   ــه العام ــه : إن ــون عن ــل يقول ــاء ب ــن العلم ــه م ــالم بأن ــة الع صف
الوصــف  أنَّ  ـ  كتبــه  قــراءة  مــن  الــي تخــرج بهــا  ـ ،والحقيقــة 
الدقيــق لايضعــه في مصــاف العلمــاء، ولكنــك تســتطيع أن 
تقــول بأنــه رجــل ذوهمــة عاليــة أوأنــه موســوعي أي يعــرف كثرًأ 
عــن كثــر، أو هــو جامــع، أوهــو أوتــي بركــةً في الوقــت وســعةً في 
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الاطــاع وحبًــا في الكتابــة ولا شــك عنــدي بفضــل هــؤلاء فهــم 
يقدمــون بجهدهــم للباحثــن مــادة علميــة ثريــة تمكــن العــالم بعــد 
دراســتها وتحليلهــا مــن اســتنباط فوائــد علميــة لم يكــن ليحصــل 
عليهــا لــولا مــا جمعــه لــه ذاك الباحــث الراوية،وهــم يبذلــون 
نفيــس أوقاتهــم لإعــداد مــادة بحثيــة والصفــة الحقــة الــي أراهــا 
للعــالم هــو أن تكــون مؤلفاتــه باحثــةً عــن حقيقــة، فيكــون مبعث 
ــه أو  ــل في ذهن ــكال حص ــى إش ــب عل ــه يجي ــده أن ــف عن التألي
ــن  ــك م ــه فإن ــرأ ل ــن تق ــذا ح ــه غره،فه ــأ درج علي ــوب خط يص
مقدمــة كتابــه يتبــن لــك أن مبعــث التأليــف هــو تصحيــح أو نفي 
ــام مســألة  ــك أم ــه تجــد أن ــي بحث ــل مثان ــات، وحــن تدخ أو إثب
علميــة جــادة يــراوح المؤلــف بــن الأدلــة الناقضــة أو المثبتــة، 
فتخــرج بثــراء، وليــس مــن مطالــب العــالم أن يقنــع كل قــارئ 
لكــن مــن لوازمــه أن ينفــي ويثبــت بدليــل، ومــن شــروط الدليــل 
أن يكــون مأخــذه مــن مصــادر تعتــبر أصــاً لمــا اختلفــا فيــه 
،وليــس مــن لــوازم قبــول الــرأي أن يكــون المأخــذ والاســتنباط 
مرضيــا لــدى الطــرف المخالــف لكــن المصدريجــب أن يكــون 
ــس  ــه لي ــذا فإن ــوار فيه،له ــع الح ــذي وق ــن ال ــل الف ــه أه ــا رضي مم
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مــن قــوة الدليــل أن تحــاور نصرانيــا أويهوديــا وتســتدل بصــواب 
رأيــك مــن القــرآن الكريــم ،ولكنــك تبهتــه بحجتــك إذا أثبــت لــه 

ــه. ــذي يؤمــن ب ــه ال بطــان ماهــو عليــه مــن خــال كتاب
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نبتة التأليف
أثنــاء  يولــد  خاطــرٌ  ولكنتَّهــا  اعتســافا  تُعتســفُ  لا   
ــالم؛  ــكام ع ــتماع ل ــم أوالاس ــة العل ــع طلب ــة م ــراءة أوالمباحث الق
فهــي تأتيــك مــن حيــث لا تحتســب  وهــي  إيمــاضٌ يقــدح في 

معــه. والمضــي  قيــده  بالعاقــل  يحســن  الذهــن 
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بــل إنــي أرى أنَّ كثــرة المؤلفــات لرجــلٍ واحــد مــن الأدلــة   
الــي تنفــي صفــة العــالم، لأنَّ العــالم الحــق لايجــد ســعة مــن الوقــت 
تمكنــه مــن هــذه الكثــرة؛ ذلــك أن كل كتــاب لابــد أن تكــون فيــه 
إضافــة للعلــم مــن غــر الروايــة، أو الجمــع وهــذه الإضافــة ليــس 
ــات،ولا  ــن المؤلف ــدد م ــذا الع ــا به ــن منه ــان أن يتمك ــع إنس بوس
أنفــي أنَّ الروايــة بــابٌ مــن أبــواب العلــم بــل هــي مــن أشــد 
الأبــواب حاجــة؛ إذا قرنــت بتحقيــق وتمحيــص وبيــان ســبب 

ــروك.  ــبب الم ــروي وس الم

ثــم إنَّ كونــه يؤلــف في موضوعــات شــتى ومتباينــة يبعــده   
عــن صفــة العــالم لإن العــالم لــه علــمٌ يعــرف بــه؛ فــا يوصــف بأنــه 
ــذا لا  ــب ؛ وه ــا يكت ــة في كل م ــع والرواي ــن الجم ــالم وإن أحس ع
ــة .و  ــوم الآل ــالم بعل ــع الع ــأن يتوس ــا ب ــدم علم ــا يخ ــى م ــري عل يج
قراءتــك للعــالم تجعلــك تســتفيد مــع الحقيقــة كيفيــة اســتنباطها 
ــم الســيال المرجــم عــن عقــل كبــر  ــا، والقل والاســتدلال عليه
بوســعه أن يســوَّد المئــن مــن الصفحــات بخواطــر مفيــدة وحكــم 
ــف  ــجعل المؤل ــم لايـ ــان والقل ــى اللس ــول عل ــان الق ــة؛ فجري نافع



—351—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

يرقــى إلى صفــة العــالم، نعــم هنــاك مــن جمــع بــن تدويــن الخواطــر 
ــفٍ  ــل كلُ مُصنـَ ــف يُحم ــذا الصن ــة، وه ــث العلمي ــن المباح وب
ــة أوأديــب  ــه علــى بابــه قيقــال إنــه عــالم في الفــن الفانــي وراوي ل

ــي. ــن الفان ــم في الف أوحكي

يكــون  الذيــن  أي  الــردود  الثانية:أصحــاب  الطبقــة   
تأليفهــم ردًا علــى طائفــة تخالفهــم كمــا حصــل بــن الخــوارج 
وأهــل الســنة وبــن المعتزلــة وغرهــم مــن الفــرق وبــن أهــل 
الــكام والفــرق عمومــا. فهــذه المؤلفــات ينتفــع بهــا أهــل زمانهــا 
القيمــة،  انقــرض الجيــل المتصــارع أصبحــت ضعيفــة  فــإذا 
ــة  ــخ لمرحل ــد التأري ــرد، أو يري ــج ال ــرف مناه ــن أراد أن يع إلا لم
تاريخيــة، وهــذه الطبقــة لايــكاد يخلــو منهــا جيــل وذلــك لتبايــن 
المشــارب والمفاهيــم. وفي زماني ــ 1434هـ ــــ الذي أكتب فيه 
هــذه الخاطــرة أصبحــت مؤلفــات هــذه الطبقــة هــي المســيطرة 
لبِسَــها النــاس.  نظــرًا لاحتــدام الخــاف وانشــعاب الشــيع الــي أُُ
ــن  ــنٍ مع ــدودة وزم ــةٍ مح ــمُ مرحل ــف عل ــن التألي ــوع م ــذا الن وه
،فــا تــكاد تتجــاوزه الأحــداث حتــى يُنســى لأنهــا تكــون 



—352—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

دائــرةً في مســائل تعــني الجيــل الــذي وقعــت فيه،وعندمــا تتبــدل 
الأحــوال وتتغــر المقاييــس فــإنَّ هــذا يكــون خــبرًا مــن أخبــار 
ــا  ــون عليه ــاس وتك ــا الن ــي يتوارثه ــوم ال ــاف العل ــي ،بخ الماض

حياتهــم . 
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رأيت في بعض ما قرأت
يقــرأ  منهــم  كثــرًا  رأيــت  عليــه  والمــردود  الــراد  أنَّ   
ــرأي المخالــف بنـَفـَــس المتقصــي للعيــوب، وإنــي أرى أنَّ مــن  ال
الإنصــاف أن تقــرأ بعقــلِ مــن يبحــثُ عــن فائــدة يقتنصهــا ؛ فهذا 
هــو الريــاق الــذي تســتمال بــه العقــول وتُســلُّ بــه الســخائم ،مــالم 
يكــن مبعثهــا الحســد؛ و مخالفــك لا يخلــو مــن آبــدة أو شــاردة ، 

ــادي. ــس المع ــه بنَفَ ــرأ ل ــا تق ف

إذا كان منهجــك في  الــرد علــى المخالــف  وفي حــال   
الآخــر  الطــرف  عيــوب  بإظهــار  يكــون  عيوبــك  مــن  التــبرؤ 
فهــذا تأكيــدٌ صحيــح صريــح لمــا قيــل عنــك ،وأنــت هنــا لا 
أرضًــا قطعــت ولا ظهــرً أبقيــت، أقــول هــذا لمــا أراه بــن الــدول 
ــر  ــه يس ــب فإن ــدٌ بعي ــى أح ــن يُرم ــراد، فح ــات والأف والجماع
إلى إظهــار عيــوب خصمــه وأنهــا أشــدُّ مــن عيوبــه، وهــذا 
منهــجٌ يخطــئ ولا يــكاد يصيــب، فأنــت لم تدفــع عيوبــك بــل 
أقــررت بهــا وأجريــت موازنــة بــن عيوبكــم فقلــت إنــك أخــفُ 

عيبــا وهــذا بنظــرك أنــت.
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ــم  ــا يظل ــدر كتابً ــن يص ــه الله ـ ح ــن ـ وفق ــض المؤلف وبع  
ــمْ  ــن باب}أَيُّهُ ــه م ــع كتاب ــيكونون م ــاس س ــن أنَّ الن ــه فيظ نفس
لا  حتــى  بــه  الاحتفــاء  علــى  فســيزدحمون  مَرْيَــمَ{  يَكْفُــلُ 
يصلــحَ بينهــم إلا الا قــراع أو أنَّ منزلــة كتابــه ســتكون كمــا قيــل 
عــن موطــأ الإمــام مالــك رحمــه الله: » إن الموطــأ أخمــل ســبعن 

موطــأً »

الــردود  مســائل  في  التلبيــس  مواطــن  أخفــى  ومــن   
والتعقيــب حــن يقــول أحدهمــا: إن فانًــا قــال في صفحــة كــذا 
ــه  ــا ولكن ــول صحيحً ــص المنق ــون الن ــد يك ــذا. فق ــه ك ــا نص م
ليــس هــو رأي الطــرف الآخــر لأن هــذا النــص ورد اســتطرادا 
ــق بــكامٍ لــو أنصــف المخالــف  في نقلــه  ولم يــرد ابتــداء ، وسبُـــِ
لاختلــف رأي القــارئ، ولم يكــن المنقــول عنــه يريــد مــا أراد 
إيصالــه الناقــل ، وكــم ضلــل مضلــلٌ وزلَّ غـِـرٌ بهــذا المنهــج، لكــنَّ 
الباحــث الــذي أحكمتــه التجربــة لا يســرع بالقبــول بــل يعــود إلى 
موضــع النقــل ، خاصــةً إذا لاح لائــح الهــوى. وظهــر في المدافعة 

الانتصــار للحــظ النفســي . 
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أحوجنــا  مــا  أقــول:  أن  الفِــرَق  حــول  يضــاف  وممــا   
إلى أن يقــوم مــن كل فرقــة في ســاحتنا المليئــة بفِــرق الفُرقــة أن 
ــوا  ــوا عوارهــا وابتلوا،وتحامل ــن عرف يقــوم أحــد منســوبيها الذي
ــا  ــا أحوجن ــا، م ــر بمنهجه ــا والس ــاء عليه ــهم بالبق ــى أنفس عل
أن يكتــب بشــجاعة وعلميــة ينقضهــا ويكشــف حقيقتهــا، 
فســيضيف نفســه إلى التاريــخ الإصاحــي، وينجــو بنفســه 
مــن التبعــة، وينجــي كل مــن  اســتنار برأيــه، ويهــز كيــان ذاك 
الفكــر مــن الداخــل، وسيســهم في لحمــة الأمــة وإبقــاء ريحهــا، 
ــكوا في  ــن ش ــرى مم ــرق الأخ ــوبي الف ــن منس ــرًا م ــيجعل كث وس
ســامة طائفتهــم ينظــرون بريبــة إلى طائفتهــم الــي ينتمــون إليهــا 
وســيعزز مــن كان في ارتيــاب مــن أمــر طائفتــه، ولعلنــا نســتفيد 
ــودة في كتابه)المرايــا المحدبــة  مــن تجربــة الدكتــور عبــد العزيــز حمُّ
التفكيــك ( حــن كشــف بأســلوبٍ علمــي  البنيويــة إلى  مــن 
فــإذا روى إنســان فشــل  الفكــر مــن الداخــل،  حقيقــة ذاك 
ــره.  ــتطع غ ــالم يس ــة م ــن الأدل ــن م ــه يب ــه فإن ــن داخل ــرٍ مام فك
ــث  ــن للباح ــذي تب ــق  ال ــن الح ــاح ع ــردد في الإفص ــة ال ومرحل
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الــي يمــر بهــا مرحلــة فيهــا مــن الضيــق النفســي، وفيهــا مــن 
تزاحــم الموانــع والدوافــع مــا يجعــل الإنســان مضطــرب الفكــر، 
ــول  ــو يق ــودة فه ــور حمُّ ــوح الدكت ــة ووض ــه بصراح ــا قال ــذا م وه
معــبرًا عــن مامــح بدايــة فهمــه لأفــكار الفكــر الــذي كان أحــد 
منتســبيه: » ...والــي كانــت تبعدنــي... بــدلًا مــن أن 
تقربــني... وطــوال تلــك الســنوات كنــت أنحــي بالائمــة علــى 
جهلــي وتخلفــي ... وفي أحيــانٍ كثــرة كنــت أنحــي بالائمــة 
علــى  تدنــي معــدل ذكائــي الفطــري منــه والمكتســب... مــرة 
أخــرى، مــع كثــرٍ مــن الانبهــار، وقليــلٍ مــن الشــك في مســتوى 
ــي الفطــري والمكتســب أنحيــت بالائمــة للمــرة الألــف في  ذكائ
تعاملــي .... فالقصــور لابــد قصــوري أنــا... لكنــني غــر 
قــادر علــى إبصــار تلــك الإنــارة« وقولــه: قليــل مــن الشــك يبــن 
أنــه بــدأ يضــع قدمــه علــى الطريــق الصحيــح، وقــد مــر بمراحــل 
مــن الــردد قبــل الإفصــاح عــن رأيــه، ولا أظــن أنَّ مدرســةً مــن 
ــت  ــى مناهضــة الثواب ــي يقــوم فكرهــا عل ــة ال المــدارس الفكري
هــم  فكــم  منهجهــم،  يشــكك في  مــن  بينهــم  إلا  والقطعيــات 
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ــم  ــودة ولكنه ــه حمُّ ــا عايش ــم م ــع طائفته ــون الآن م ــن يعايش الذي
بــن خــوف مــن تهمــة وتحامــلٍ علــى حســاب الحقيقــة. ولكــن 
مــن هــو الأول الــذي ســرفع لــواء البراءة؟،ومــن أخطــر البقــاء 
ــه للمعتنــق حــن يكــون انتمــاءً إلى  علــى الفكــر مــع معرفــة خلل
فرقــة أواطائفــة تنطلــق مــن أســاس ديــني، فتراشــق مــع الفــرق 
الأخــرى بالتضليــل ونحــوه مؤصلــةً لنفســها بأدلــةٍ هــي إلى ســوء 
ــذه  ــل ه ــبراء في مث ــولاء وال ــرب؛ فال ــرع أق ــزال الش ــم واخت الفه
ــح الأمــة، ويجعلهــا  ــذهِب ري الحــال هــو علــى أســاس حزبــي يـُ
ذات أشــاء وطريحــة طريــق، فاربــأ بنفســك أن تكــون مســهمًا 

ــذا .    في ه

الطبقــة الثالثــة: الموســوعيون: وهــم المتمكنــون مــن   
ــن  ــم م ــض فنونه ــن بع ــرف م ــون في ط ــد يكون ــتى ، وق ــوم ش عل
يفـْــصِل  العلمــاء،إلا أنهــم لايفـْــصِلون في المســألة كمــا  طبقــة 
العلمــاء أي أنهــم لا يصــدرون عــن رأي جــرت بــه الدراســة 
مجــرى علميــا مــن حيــث عمــق ودقــة الموازنــة بــن الأدلــة ومــن 
ثــم الخــروج بــرأيٍ  إلى القطعيــة أقــرب. وقــد يــبرز مــن هــذه 
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الطبقــة مــن يكــون عالمـًــا بمجال معــن إلا أنه لايــُـعرف بــن علماء 
الفــن الــذي بــرز به؛بســبب كثــرة خوضــه في علــوم متفرقــة.

تخصصهــم   عــدم  حيــث  مــن  الموســوعن  ويشــبه   
ــؤلاء  ــي وه ــق العلم ــم في العم ــل منه ــم أق ــن إلا أنه ــةُ المثقف طبق
تــارة،  اللغــة  عــن  يكتبــون  فهــم  بــه  يعرفــون  علــمٌ  ليــس لهــم 
ــعر رابعــة،  ــن الش ــة، وع ــك ثالث ــن الفل ــن أخرى،وع ــن الدي وع
وعــن الأخــاق. وعــن الصحة..وهكذا.وهــؤلاء كتــاب 
لايملكــون الملكــة العلميــة القــادرة  علــى فحــص الأدلــة والموازنــة 
ــون  ــم يحمل ــة الأولى، ولكنه ــاب الطبق ــا أصح ــي يملكه ــا ال بينه
ــة  ــذه الطبق ــو ه ــة. ولا تخل ــم للكتاب ــة تدفعه ــم رغب ــا ولديه همً

مــن أنــاس يريــدون الإصــاح . 

ــون لحقيقــة  ــن لا يكتب الطبقــة الرابعــة :الهواة:وهــم الذي  
يبينونهــا للنــاس وإنمــا هــم ســعاة ينظــرون ماذايريــد النــاس 
ــا  ــهم علم ــون لأنفس ــك لا يعرف ــم كذل ــم ، وه ــردون أقامه فيج
يأخذونهــا بــه؛ وأغلــب هــؤلاء يجــدون مايشــبع رغبتهــم في 

العامــة. المجالــس  أو  الســيارة،  الصحــف 
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ــة الناشــر  ــول: كلم ــن أق ــف والمؤلف ــادرة التألي ــل مغ وقب  
الــي تتصــدر بعــض الكتــب تكــون كافيــة للتعريــف مغنيــةً عــن 
ــن  ــاء المؤلف ــض حدث ــه  بع ــري إلي ــذي يج ــم ال ــظ أو التقدي التقري
للرويــج لكتبهــم ، أولرفــع التبعــة عنهــم لمــا يوجــد في الكتــاب مــن 
أخطــاء علميــة، وتكــون كلمــة الناشــر كافيــة إذا كان الناشــر 
ــر  ــون للناش ــا أن تك ــاب، أم ــذا الكت ــن ه ــم في ف ــة العل ــن طلب م
ــا يخــرج الأمــر مــن الحــرص  ــولى نشــره  فهن ــاب يت كلمــة في كل كت
علــى نشــر العلــم إلى الســمة التجاريــة وذلــك بالإشــادة بالكتاب 
لأغــراض تجاريــة وقــد لا يكــون كل مــا ورد في كلمــة الناشــر 
ــق،  ــف أو المحق ــة المؤل ــاب أو نباه ــة الكت ــث قيم ــن حي ــا م حق
أقــول هــذا وإن كنــت التمــس العــذر للناشــر فهــو تاجــر لا عــالم، 

ــه. ــى إطاق ــر عل ــذ رأي الناش ــدم أخ ــن ع ــا يحس ــن هن م

ابتلــي أهــل هــذا الزمــان }بشــلة ٍ { مــن الكتبــة   
مناكفــن تــدور أعينهــم دوران عــن الذبــاب الــي لا تقــع إلا 
ــاز  َّهــم اجت ــا أن ــةً كُتــب عليه ــى القبيــح، بعضهــم يحمــل  ورق عل
والجامعــة أو مــا فوقهــا أومادونهــا ويســمونها شــهادة تشــهد 
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علــى أنَّ متأبطيهــا مــروا علــى إجابــة أســئلة تتعلــق بتخصــصٍ 
مــا ، ثــم  أخــذوا هــذه الورقــة ظانـــن أنهــا ســا حٌ فتــاك قضــى 
ــون  ــذوا يحرث ــاء، فأخ ــة العلم ــم إلى مرتب ــم وأرقاه ــى جهله عل
في أقــوال ذوي الفضــل والنباهــة حتــى إذا وجــدوا هفــوة عــالم 
ــة ســامري   ــة شــريف نفشــت بهــا أقامهــم ونصبوهــا راي أو زل
وتنــادوا، } يُوحِــي بَعْضُهُــمْ إلِـَـى بَعْــضٍ زُخـْـرُفَ القَْــوْلِ غُــرُورًا 
ــم  ــوا عفنه ــف أراق ــن الُأف والتــُ ــم م ــلأت محابره ــإذا امت {ف
للنــاس  يبينونهــا  لحقيقــة  يكتبــون  لا  هــؤلاء  و  الــورق،  علــى 
ــواب الفُرقــة ينظــرون كيــف يغيضــون  وإنمــا هــم ســعاةٌ علــى أب
يُغيــض  مــا  لم يجــدوا  ، وإن  أقامهــم  فيجــردون  ويكيــدون، 
ــد  ــث ،؛ فتج ــث الغثي ــطورهم بالغ ــؤا س ــم ومل ــارت أفهامه ح
أحدهــم يكتــب في يومــه عــن مضــار الجــراد، ثــم تجــده في غــده 
عــن رياضــة المســنن ثــم يكتــب عــن الحــرب الدائــرة في المــكان 
الفانــي محــذرا ومؤيــدا، ثــم ينــبري خائضــا في مســائلَ شــرعية 
ــذة ويتدافعــون الحديــث عنهــا، لكــنَّ قائلهــم يقــول  يتــورع الجهاب
أنــا ابــن بجدتهــا، فريــق حــبره بــأنَّ هــذا مــا يــراه في هــذه المســألة 
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ــه :  ــم بقول ــه الله يعنيه ــد رحم ــق العي ــن دقي ــي باب ! ، وكأن

يقولون هذا عندنا غر جائزٍ   

ومن أنتمُ حتى يكونَ لكم عندُ؟!

تقــرأ معســول كامهــم في مبدئــه فــإذا قــرأت ســطريه   
ــف  ــة أن ــتدعاء كمام ــه إلى اس ــر مع ــا تضط ــك م ــن عاجل الأول
ــن  ــد الله ب ــول عب ــتدعي ق ــم تس ــن ث ــوذ وم ــفتاك بتع ــم ش وتتمت

: الله  رحمــه  ربعــي 

كشيش أفعى أجمعت لعض                فــهي تحك بعــضها ببعض

ــة  ــم وغاي ــى أمره ــم ،ومنته ــن س ــك م ــا يجبه ــوذ  لم تتع  
للمعارضــة  يعارضــون  أنهــم  ،فتجــد  كفــةٌ  منــا  مبتغاهــم 
هممــت  ،وحــن  الصدئــة  الأقــام  للجدل،بهــذه  ويجادلــون 
بكتابــة هــذه الســانحة دارت مســمياتهم حــول مثقفــن ، كتاب، 
حملــة أقــام ، منــا كفــن ، فرأيــت الأخــرة بهــم أليــق. لأنهــم عــن 
ســواها يقصــر باعهــم . وأختــم هــذه الخاطــرة بدعــوة مــن يــرى 
نفســه علــى هــذا الشــاكلة أن يريــق مــا في محبرتــه ويعيــد ملأهــا، 
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ويجلــس مــع نفســه بســاعة صفــاء يحاورهــا أي الفريقــن خــرٌ 
مقامــا وأحســن نديــا ، وألا يســتبدل ماهــو أدنــى بالــذي هوخر 

ــلٌ { ــا قَلِي ــاعُ الدَّنيَْ ــلْ مَتَ ــع} قُ ــة الجمي ــة بحاج فالأم

*الُأف : قــذر الأظافــر، التــُــف قــذر الأنــف . * الكشــيش 
صــوت جلــد الأفعــى . 

لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ له.هــي جملــة وردت في   
رســالة عمربــن الخطــاب إلى أبــي موســى الأشــعري رضــي الله 
عنهمــا حــن كان أبوموســى قاضيــا في البصــرة ،لا أذكــر أول 
مــرة قرأتهــا ولا أدري متــى حفظتها،ولكــنّ هــذا قبــل كتابــة 
هــذه الســطور بمــا لا يقــل عــن أربعــن عامــا ونحــن الآن في عــام 

. 1437هـــ 

ــه الله  ــظ رحم ــن للجاح ــان والتبي ــاب البي ــا في كت قرأته  
ــة  ــادة المطالع ــرر م ــو مق ــذا ه ــث كان ه ــب حي ــام الطل وذاك أي
في الجامعــة. قرأتهــا وعلقــت في ذهــني لأنهــا وجــدت منبتــا 

تســقيها.  ومثــراتٍ  يتعاهدهــا 
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لم يــدُر في الخلــد بأنــي ســأضعها منهجًــا مــن مناهــج   
حياتــي، طــوى النســيان كثــرًا مــن المحفــوظ لكــن هــذه الحكمــة 
تبقــى كانــةً في الذهــن ، ثــم ألبــث مــا شــاء الله فيمرحــدث 
يعيدهــا جَذَعـَـة ؛ ومــا يجعلها متكــررة في خطْرهــا على الذهن 
مــا أراه مــن حقائــق يدعــو لهــا متحــدث أو فضائــل يســوق مــن 
ــة والشــواهد يؤكــد أهميتهــا وضــرورة تطبيقهــا لإصــاح  الأدل
المجتمــع الإنســاني، يعجــب الســامع والقــارئ بهــذه الفضائــل 
ثــم ماتلبــث هــذه الدعــوة للفضائــل أن تطــوى كمــا طــوي غرهــا 
فأقــول لنفســي:لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ له.فتأتــي أحــداث 
علــى حياتــي الشــخصية والعمليــة الــي قضيتهــا في الميــدان 
الربــوي وهــي ثاثــون عامــا، أقــول تأتــي نــدوات ومحاضــرات 
ونشــرات كلهــا تدعــو إلى مايســمو بــه الفــرد والمجتمــع، ولكنهــا 
ماتلبــث أن يلتهمهــا النســيان الــذي لا يشــبع عندهــا أقــول لا 
ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ لــه ؛ وعنــد الابتعــاد عــن دائــرة التجربــة 
الشــخصية تكشَّــفُ للنــاس كثرمــن الحقائــق الــي يدعــو إليهــا 
المصلحــون ويلحــون علــى الجمهــور بقبولهــا وتبنيهــا بســبب 
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مالديهــم مــن حجــج تؤيــد مايذهبــون إليــه وهــي حجــج مقنعــة 
ــن  ــيئا م ــا لا تغرش ــاس به ــة الن ــا وقناع ــع قوته ــا م ــة لكنه وقوي
ــن  ــرًا م ــع كث ــه. أسم ــاذ ل ــق لا نف ــم بح ــع تكل ــول لا ينف ــع فأق الواق
المســؤولن ممــن يســتطيعون إلــزام النــاس بمــا يقولــون أسمعهــم 
يحثــون علــى فضيلــة ويأمــرون بهــا لكــنَّ هــذا لا أثــر لــه في واقــع 
النــاس فأقــول لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ لــه.  ثــم أســأل نفســي 
هــل النــاس لايطبقــون إلا عندمــا يؤطــرون علــى الحــق أطــرا؟! 
والجــواب نعــم في كثــر مــن الحــالات يجــب اتخــاذ القــوة. حتــى 

ــر. ــتقيم الأم يس

وعندمــا تكاثــرت هــذه المواقــف علــى نفســي بــدأت   
بالانقبــاض والعزلــة عــن النــاس وأحببــت الخلــوة إلا في قليــل 
الأنــس بصاحــب والخلــوة بجليــس.  مــن  الفطــرة  تدعوإليــه 
وحــن رأيــت أنَّ كثــرًا مــن المجالــس أصبحــت مجالــس شــكاية 
ــبٍ مــن حاضــرٍ علــى غائــب، كأنَّ معقــد الخــر  أحــوال، وتثري
عــزَّ ونفــق إلا مــن هــؤلاء المثربــن جــددت العزيمــة علــى العزلــة، 
ــي ـ ولله الحمــد ـ منكفئــا علــى نفســي مــن غــر  ولم أكــن في عزل
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ــك  ــي تل ــت خلوت ــه أن جعل ــه وكرم ــني الله بفضل ــا وفق ــع وإنم نف
للبحــث والمطالعــة والتأليــف، فأثمــر هــذا بحمــد الله تأليــف 

ــني . ــا م ــم أن يقبله ــأل الله الكري ــبٍ أس كت

ومــن الســوانح الذاتيــة أســوق لــك هــذا الســانحة المعبرة   
ــث  ــن البح ــد مواط ــن أش ــي ، م ــث العلم ــن في البح ــن تجربت ع
ــوي  ــب يلت ــة كات ــث في كتاب ــرَ إلى البح ــدي أن أُضط ــا عن ضيق
أســلوبه ويعتــاص عليــه إفهــام القــارئ برأيــه فتجــده بــن ركاكــة 
لفــظ وتمطيــط كام فــا تفهــم منــه ولا يباشــرك بوضــوح رأيــه.، 
ويــزداد الأمــر ســوءًا حــن يكــون الكاتــب يحمــل معــاول الهــدم 
ــة  ــن أســطره فــا يقيــم الإعــراب إلا مصادفــة لادراي النحــوي ب
ومــن آنــس لحظــات البحــث العلمــي أن تتمنــع منــك حقيقــةٌ مــا 
تمنــعَ وامــق، فــا هــي أســلمت قيادهــا ولا هــي أيأســتك منهــا، 
ــا حتــى إذا أحســتْ  لكنهــا تتبــدى في ذهنــك مومضــةً إيماضـً
ــة وأشــفقتْ  ــك لهــا وأنهــا منــك بمنزل ــع أنفاســك لمطاردت بتتاب
ــد  ــا تج ــة، عنده ــةً طيع ــها باسم ــلمتْ نفس ــك أس ــع قلم لمدام
ــرَ العــن ويطبــق قلمــك  ــك تتنفــس الصعــداء فتســرخي قري أن
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جفنــه علــى ســنه.

ــي رأيــت  ــن يســدون النًفًــس علــى الإنســان أن مــن الذي  
ــن  ــار يظ ــه بأخب ــن نفس ــدث ع ــه ويح ــكن ويتبال ــم يتمس أحده
ــن كالقابــض  ــه بالدي ــورع وأنَّ منزلت ــه مــن أهــل التقــى وال فيهــا أن
ــه مــن ذوي  علــى الجمــر، ويســوق أخبــارًا يوهــم بهــا نفســه بأن
ــد في  ــا يزي ــه، ومم ــذا كل ــاف ه ــى خ ــليمة، وهوعل ــوب الس القل
الحــزن أنــه لا يقــول عــن نفســه هــذا وهــو كاذب بــل يــرى أن هــذا 
ــه  ــون أن ــه يعرف ــن حول ــه ؛ وم ــن حول ــه م ــه ب ــب أن يصف ــقٌ يج ح
ــه المســلمن  وهــم يســمعون منــه  مــن أســوأ النــاس ظنــا بإخوان
ومــن لســانه مباشــرة زرايــة بطلبــة العلــم المشــهود لهــم بالفضــل 
والصــاح ، ويعــد نفســه مــن أهــل العلــم والفتــوى، هــذا الرجــل 
رأيتــه مســتثقا في المجالــس منفــورا منــه ولا يــكاد يدخــل علــى 
جماعــة إلا تحســروا علــى وجــوده معهــم، ويشــعرون بالضيــق 

ــم . ــارق جماعته ــى يف حت

لــه أنَّ مــن أخفــى مداخــل  وقــد رأيــت  بماحظــي   
الشــيطان ووساوســه أن يوقــع في النفــس بأنهــا مــن الأخيــار 
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الذيــن لم تقــدِّر الجماعــة قدرهــم. فيجــري في نفســه رهافــة 
دائمــا. الغــن  ويستشــعر  الفضــل.  عــن  تـُــقعِده  دينيــة 

عرفــت أناســا لا يفرقــون بــن مــا هــو مطلــوب منهــم   
في ســني عمرهــم فــا يفرقــون بــن حالهــم في الصبــا  واليفــاع 
فهــم  ويأملــون  ويرجــون  ويــذرون  يدعــون  فيمــا  والكهولــة 
 ، ومرامهــم  زيهــم  في  شــبابهم  في  يفعلونــه  كانــوا  مــا  يتطلبــون 
مجالســهم،  تكــدر  خشــيةً  المــوت  عــن  الحديــث  ويخشــون 
ــف  ــه ضعي ــى من ــذي يؤت ــل ال ــص العق ــن نق ــذا م ــري إنَّ ه ولعم

لبصــرة. ا
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من قواعد القراءة
1ــــ القــراءة البحثيــة أن يكــون للقــراءة هــدفٌ تحــاول أن تصــل 
ــر ويحسســك  إليــه. فالبحــث عــن هــدف يعينــك علــى التدب

بقيمــة العلــم .

مــن  نــوع  كتــب الاســرواح وهــي  كتــب سميتهــا  2ــــ هنــاك 
التأليــف أعــود إليــه لاســتجمام حــن أحــس بالتعــب أو الملــل 
مــن القــراءات البحثيــة ،فهــي لا تحمــل هًــم إثبات أو نفــي حقيقة 
فينطلــق المؤلــف فيهــا علــى ســجيته. ومــن أقــرب الأمثلــة 
ــات. إلا  ــب الرح ــر، وكت ــرات والس ــب المذك ــذا كت ــى ه عل
أنَّ الإكثــار مــن هــذا النــوع مــن القــراءة يجعــل النفــس تألــف 
ــؤوم الضحــى وتســتثقل الجــاد مــن  الإخــاد للراحــة، فتكــون ن

مســائل العلــم ، وبحســبها أن تتعاهدهــا بــه .

3ــ اقرأ ماتنجذب إليه نفسك لا مايحمده الناس .

4 ــــ ممــا فــات علــي بعضــه ولا أحــب أن يفوتــك شــيءٌ منــه أنــي 
في بدايــة عهــدي بالقــراءة كنــت أقــرأ إثــراء ومتعــة ، فلــم أقيــد 
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كثــرًا مــن الشــوارد الــي مــررت بهــا مــع جدارتهــا بهــذا. فضــع 
أنــت فهرســا علــى جلــدة كل كتــاب تقــرأه لتــدون فيــه مــا راقــك 

مــن فوائده.ويســتفيد مــن يقــرأ بعــدك .

6ــــ إذا رأيــت المؤلــف لا يســمح بالنســخ فالتــزم برأيــه ؛ فهــو حــقٌ 
لــه، وضعــفُ قدرتــك علــى الاقتنــاء لا يجيــز لــك مخالفــة حقــه 

7 ـــــ  إذا قمــت بتأليــف كتــاب فاحــذر مــن منــع نســخه ، وإن 
ــكل مــن أراد فهــذا أكــرم وأمــنَّ . ســخوت بإعــادة طبعــه ل

8ــــ إذا أعجبــك عنــوان الكتــاب فــا تتعجــل بشــرائه قبــل قراءة 
المقدمــة والخاتمــة واســتعراض الفهرس .

9 ــــ إن أعــرت كتابًــا لأحــد فانظــرفي أمــرك فــإنّ كان طالــب 
الإعــارة  مــن العلمــاء وممــن للكتــب عندهــم مكانــة فبــادر، وإن 
كان طالــب الإعــارة مــن هــواة القــراءة فاتعــره إلا بعــد أن تأخذ 
عهــدًا بأنــه ســرده عليــك، ولاتــرد عنــد اســتبطاء الــردأن 
ــراءة  ــواة الق ــإن ه ــك]الكتاب[؛ ف ــك وأنيس ــن جليس ــأل ع تس
كثــرٌ منهــم لايولــون الكتــاب مايــراه العلمــاء مــن حــق، أقــول 
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هــذا بعــد أن ذقــتُ مــرارة اســتعارة بعضهــم لأحــد كتــي، فقــد 
اســتعار بعضهــم مــني كتابــا ثــم ســافر إلى خــارج البــاد لإكمــال 
دراســته العليــا، ولم أظفــر بالأنيــس إلا بعــد عــودة المســتعر.

َّــه في بعــض خلواتــه  10 ــــ ممــا يشــوش علــى الكاتــب أو القــارئ أن
ـه مايــكاد يغمــس ســن قلمــه بالفكــرة كاتبــا عنهــا أويرمــي  ّـَ أن
ــرك  ــه ب ــح علي ــسٌ يل ــه هاج ــر ل ــى يظه ــا، حت ــا له ــه قارئ بذهن
هــذا والانتقــال إلى موضــوعٍ آخــر، فــا تصــغِ لهــذا لأنــي جربــت 
أن اســتجابتك ســتغري هــذا الهاجــس بــالا ســتحواذ عليــك 

ــال. َّــك لم تحقــق ذا ب ــرٍ آخر،حتــى تجــد أن ــن أم وتزي

الانقطــاع إلى القــراءات والبحــوث الربويــة يقمــع النفــس   
الإنســانية ويحبســها، ويفصــل الإنســان عــن واقعــه ويوهمــه 
ــن  ــرة م ــه ، وفي ف ــن حول ــى م ــوق عل ــة التف ــل إلى مرحل ّــه وص أنَ
الفــرات انقطعــتُ للقــراءة الربويــة فأحــدث هــذا في نفســي 
واســتعظمتُ  شــططا  المثاليــة  مــن  وركبــت  مقيتــة  رهافــة 
أدركــني فطلقــت  ربــي  حقــي علــى زوجــي وولدي.لكــن 
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ــي  ــام عمل ــا لإتم ــغ به ــة أتبل ــن بلغ ــا إلا م ــا بائن ــا طاق ــراءة فيه الق
الوظيفــي أمــا وقــد تركــت العمــل فقــد ثبتــت البينونــة للقــراءات 

الربويــة وانســلخت العــدة .    

في بعــض الأحيــان يُثــني بعــض القــراء علــى الكاتــب   
ــن  ــيئًا م ــرأ ش ــا لأق ــه وقت ــع ل ــه، فأقتط ــراءة ل ــرون بالق ــان ويغ ف
نتاجــه فــا اجــد في نفســي قبــولًا ولا ارتياحًــا، ولا أجــد المــادة 
ــد  ــا بع ــم أعاوده ــراءة ث ــأدعُ الق ــا، ف ــيدون به ــي يش ــة ال العلمي
ــراءة  ــاد والق ــرر الابتع ــم أق ــي الأولى، ث ــي كحال ــد أن ــرة فأج ف
ــرر  ــا أق ــت، عنده ــا كن ــا كم ــإذا أن ــدت ف ــإذا ع ــن، ف ــد ح بع
بأنــي ليــس بيــني وبــن هــذا الكاتــب رحــمٌ علمــي فأنقطــع عــن 

ــه. ــراءة ل الق

وممــا يتــازم مــع القــراءة الحديــثُ عــن البحــث فقــد   
مــن  ولعــل  البحــث  تجــارب  مــن  شــيئًا  ســابقاً  لــك  ذكــرت 
ــرك بتجــارب أخــرى؛ إنــك لتعجــب 

ِّ
المناســب هنــا أن أ ذك

مــن  ذهنــك  في  يكــن  لم  أنــه  مــا  كتــابٍ  بتأليــف  تهــم  وأنــت 
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ــدأ إلا  ــا أن تب ــد فم ــع الي ــاوز أصاب ــا يج ــه م ــادره أو مراجع مص
وتتفــح لــك أوديــةٌ فيــح مــن المصــادر والمراجــع لا تــكاد تهتــدي 
ــن  ــا لم ــول هــذا حثـً ــق الله، أق في مســالكها، وماهــذا إلا بتوفي
خشــي ضيقًــا في مصــادر بحثــه؛ فإنــك ســتجد أنَّ كل مصــدر 
أومرجــع يـُــسْلمك إلى آخــر. بــل قــد تتزاحــم المــادة العلميــة في 
بعــض الأحيــان حتــى يصــل المؤلــف مرحلــة يســميها« مــاذا أدع 

لا مــاذا أكتــب« .

لعلــي أبعدتــك عــن ســوانح الــذات ، وحيــاة المجتمــع   
ــك إلى  ــود ب ــم أع ــي ث ــاة مجتمع ــن حي ــيئا م ــك ش ــر ل ــذا أذك وله

الفكــر:  ســوانح 

النــاس في مدينــي يحكمهــم قطبــان الديــن والعــرف،   
وأذكــر أنــني كنــت ذاهبًــا إلى دكان والــدي ـ رحمــه الله ـ حن كان 
بالهفــوف، وفي طريقــي رأيــت ســاعة علــى الأرض والســوق 
مزدحــم بالمــارة، فلــم أجــرؤ علــى التقاطهــا وبــدأت أقــول للمارة 
ــع  ــا، وق ــا عليه ــي رُبين ــة ال ــن الأمان ــذا م ــم« وه ــاعة ياع : »س
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ــوب  ــأن في قل ــا ش ــاة له ــري، الص ــن عم ــد الأول م ــذا في العق ه
النــاس، وأئمــة المســاجد يتفقــدون أهــل الحــي وذلــك بعدهــم 
بأسمائهــم بعــد الصــاة فينــادون علــى فــان فيجيــب حاضــر، 
ومــن تكــرر غيابــه فإنــه عنــد دخولــه للســوق يحســرون رأســه 
ــور  ــوق محس ــر في الس ــل أن يس ــن الرج ــرفي يش ــبٌ ع ــو عي وه
ــا لمــن يتأخــر عــن صــاة الجماعــة. الــرأس، و كفــى بهــذا مؤدبً

عبــاءة  يرتديــن  فكــن  بمــكان؛  الحمشــة  مــن  النســاء  كانــت 
بعــض  وكان  يســحب،  ذيــل  لهــا  طويلــة  فضفاضــةً  ســوداء 
الصبيــة يختلســون غفلــة مــن المــرأة فيعابثونهــا ويضعــون العلــب 
الفارغــة علــى ذيــل العبــاءة، كان مــن أول مظاهــر التمــدن الــي 
ــى  ــه عل ــرف غرت ــع ط ــم يض ــت أحده ــي رأي ــا أن ــا عندن رأيته
ــي توضــع في مــكان عــام  ــة ال ــه مــن القرب ــذي يشــرب ب ــاء ال الإن
يشــرب منهــا الجميــع وبالإنــاء نفســه،يضع طــر ف الغــرة حتــى 
ــل  ــودة داخ ــة الموج ــا الدباغ ــن بقاي ــرج م ــا يخ ــه م ــل فم لا يدخ

ــة . القرب
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كان مــن الشــائع أنَّ أحدنــا إذا أُصيب بإســهال أن يكون   
التشــخيص المتعــارف عليــه : » أنــه أكل ملحــوس » والمقصــود 
أنــه أكل طعامًــا ولغــت بــه أحــد الهــوام الســامة أو بصقــت 
ــه، الجنــازة تقــام ســاعة تجهيــز الميــت عليهــم رحمــة الله ، ولا  ب
ينتظــرون حضــور أحــد بــل ولا ينتظــرون وقــت صــاةٍ مكتوبــة 
ــع  ــه م ــى علي ــون الضح ــد يصل ــه فق ــت وفات ــه وق ــون علي فيصل
قــرب صــاة الظهــر، وكان ممــا يفعلــون لجمــع جماعــة للصــاة 
أنهــم يمــرون بالميــت بالســوق محمــولا علــى النعــش متجهــن 
إلى أحــد المســاجد، وهــذا بخــاف ماعليــه النــاس الآن فقــد 
تبقــى الجنــازة أكثــر مــن يــوم لانتظــار غائب،كانــت الصــاة علــى 
ــى  ــورة عل ــت مقص ــم أصبح ــجد حييه،،ث ــام في مس ــت تق المي
جامــع الجــرَّاح ـ وهــو الآن يســمى جامــع ابــن عثيمــن ـ وجامــع 
الضُلَيْعــة، وبقيــت هكــذا مــدة ثــم اختُــصَ بهــا جامــع ابــن 
عثيمــن، وكان الدفــن في مقــبرة الطُعَيميــة وحــن امتــلأت نقــل 
ــوا مقــبرة  ــم أحدث ــا منهــا، ث الدفــن إلى مقــبرة بجوارهــا تقــع غربً
ــر  ــدة في شــرق المدينــة وسموهــا مقــبرة الرحمــة، وعلــى إث جدي
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هــذا نقلــت صــاة الجنائز في 10/شــوال/1437هـ إلى مســجدٍ 
ــب منهــا هــو جامــع البســام. ــا قري ــني حديث ب

الُمغَسَّــل  فيهــا  نجــد  قديمًــا  المســاجد  مــن  وكثــرٌ   
والنعــش، وهمــا مصنوعــان مــن الخشــب والمغســل هــو مــا 
يُغسَّــلُ عليــه الميــت وهــو ذو قوائــم أربــع ويرتفــع عــن الأرض 
قريبًــا مــن المــر، والنعــش ليــس لــه قوائــم ولــه أربعــة أذرعــة 
ــيل  ــح التغس ــا أصب ــاف، بعده ــى الأكت ــت عل ــه المي ــل علي يحم
في مــكان واحــد اختــص بــه محتســبون، والتغســيل والقبــور 
ليــس لهــا ثمــن، وإذا أحــبَّ أوليــاء الميــت إعــداد مــا يلــزم مــن 
تجهيــزه فلهــم هــذا، وهــو مــا فعلنــاه حــن وفــاة الوالديــن عليهمــا 
ــام في  ــي تق ــات ال ــا للمناح ــود لدين ــه، لاوج ــة الله ورضوان رحم
ــور  ــا الحض ــى به ــوس، يتباك ــم وطق ــا مراس ــدان وله ــض البل بع
علــى الميــت، وفي هــذا الزمــان أصبــح أوليــاء الميــت يجتمعــون 
في بيــت الميــت لاســتقبال المعزيــن الذيــن لم يشــاركوا في الصــاة 
يبــادر أحــد المعــارف أو  العــزاء في المقــبرة، والغالــب أن  أو 

الأقــارب بتقديــم العشــاء لأهــل الميــت. 
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وممــا يــروح بــه الباحــث عــن نفســه أن يقــوم  بمطالعــة   
ويتلطــف  بعــض  مــن  بعضهــم  ينجــو  وكيــف  الدهــاة  ســر 
ــه  ــنٌ ل ــةٌ لحواســه وتمري بعضهــم لبعــض ففيهــا إذكاء للعقــل وتطري
ــن  ــا إلا ح ــك به ــرف اتصاف ــد لا تع ــك ق ــنَ لدي ــكٌ لمكام وتحري
تجــد مــن يُهيـِّــجها مــن مجاثمهــا المطمــورة داخــل نفســك، فعليــك 
بتتبــع ســر هــؤلاء بــن الحــن والحــن لعلــك عاثــرٌ علــى جوهــرة 
في داخلــك أكنـَّــها في عمقــك تطــاول الزمــن بالاســتغناء عنهــا. 
فاحــرص علــى زيــارة ســرهم ، ومــن هــؤلاء الدهــاة. معاويــة، 
وعمــرو، والمغــرة بــن شــعبة رضــي الله عنهــم، وزيــاد بــن أبيــه 
ــه [  ــع البدائ ــابٌ اسمــه ] بدائ رحمــه الله . ومــن مظــان هــذا كت
لابــن ظافــرالأزدي عليــه رحمــة الله، كذلــك مــن هــذا ماجمعــه 
ــاب  ــت ب ــه الله تح ــه رحم ــد رب ــن عب ــد اب ــد الفري ــب العق صاح
: الأجوبــة المســكتة .وممــا تجــد فيــه شــيئا مــن هــذا كتــاب 
ــه  ــكويه رحم ــي مس ــي عل ــم( لاب ــب الهم ــم وتعاق ــارب الأم )تج
الله، وممــا ورد فيــه :  أن الأســكندر في حربــه مــع الفــرس نــادى 
في الصفــوف : يامعشــر الفــرس  قــد علمتــم مــا كتبنــا لكــم مــن 
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الأمانــات فمــن كان منكــم علــى الوفــاء فليعتــزل عــن العســكر، 
ولــه منــا الوفــاء بمــا ضمنــاه، قــال هــذا خدعــةً وتفريقًــا لصــف 
ــد  ــد، فلماسمــع الجن ــد عه ــولم يكــن بينــه وبــن أح ــرس؛ فه الف
هــذه  فكانــت  ببعــض  بعضهــم  بينهــم ســوء ظــن  هــذا دب 
الحيلــة ســببا في اضطــراب صفهــم، وممــا ورد فيــه أيضــا، أنَّ 
ــكره  ــبره أنَّ في عس ــس يخ ــطو طالي ــب إلى أرس ــكندر كت الإس
مــن الــروم جماعــةً مــن خاصتــه لا يأمنهــم علــى نفســه  لمــا يــرى 
مــن بعــد همتهــم وشــجاعتهم وكثــرة آلتهــم، ولا يــرى لهــم عقــولا 
تفــي بتلــك الفضائــل ، ويكــره الإقــدام بالقتــل عليهــم بالظـَّــنة مــع 

ــة.  ــوب الحرم وج

ومــا   ، كتابــك  )فهمــت   : أرســطوطاليس  فكتــب   
وصفــت بــه أصحابــك . فأمــا ماذكــرت مــن بعــد همتهــم فــإن 
الوفــاء مــن بُعـْــد الهمــة، وأمامــا ذكــرت مــن شــجاعتهم ونقــص 
عقولهــم فمــن كانــت هــذه حالــه، فرفهــه في معيشــته واخصصه 
بحســان النســاء؛ فــإن رفاهــة العيــش توهــي العــزم ، وتحبــب 
الســامة ، وتباعــد مــن ركــوب الخطــأ والغــرر، وليكــن خلقــك 
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حســنا تخلــص لــك النيــات ولا تتنــاول مــن لذيــذ العيــش مــا لا 
يمكــنُ أوســاطَ إخوتــك  مثـــلُه .فليــس مــع الاســتئثار محبــة ولا 
مــع المواســاة بغضــة؛ واعلــم أنَّّ المملــوك إذا اشــتُري لا يســأل 
ــك لاتخلــط  عــن مــال مــولاه وإنمــا يســأل عــن خلقــه (  وأقــول ل
بــن الدهــاء والغــدر؛ فالدهــاء شــرف يرفــع صاحبــه والغــدر 

ــا.  ــزري بصاحبه ــة ت ــؤمٌ وخس ل

  وأخــرج مــن هــذا لأدخــل في ســانحةٍ فكريــة من ســوانح 
فيشــوش عليــه  الباحــث  يعــري  قــد  العلمــي ومــا  البحــث 
ويكــدر صفــوه، فــإذا كنــت تبحــث في مســألة علميــة وأمامــك 
عــددُ مــن المراجــع و المصــادر، ثــم رأيــتَ أنــك مــا تــكاد تدخــل 
لَــك نفســك بالتمــاس المســألة في الآخــر،  في مرجــع حتــى تؤمَِّ
تؤملــك هــذا وأنــت مــا زلــت في بدايــة صفحاتــه، تؤملــك قبــل 
أن تكــون اســتكملت البحــث والتقصــي في المرجــع الــذي بــن 
يديــك، هنــا اعلــم أنــك مضطــرب ولا أظنــك في حالتــك تلــك 
ســتصل إلى رأي صائــب، فعليــك أن تؤجــل أمــرك لحن صفائك 
وأن تشــغل نفســك بأمــر لا عاقــة لــه ببحثــك فإنــه أجمــع للفهــم 
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وأفتــح للعقــل ، ولا تيــأس أو تضجــر فتــركَ البحــث؛  فهــو أمــر 
وجــده غــرك مــن قبــل وســيجده آخــرون مــن بعــد فهــذا مــن 

ــر. ــص البش ــوارض نق ــوازم وع ل

وقــد وجــدت هــذا في نفســي فقــد كنــت أبحــث في   
مســألة مــن مســائل كتــاب » مغــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريب 
» لابــن هشــام رحمــه الله، ومــا كنــت أحســب أني ســأجد فيها 
مــن الاضطــراب وتأخــر الفهــم مــا وجــدت، فركــت البحــث 
ــه فيهــا، ثــم عــدت إليهــا ففهمــني  فيهــا متشــاغا بمــا لاعاقــة ل
الله مااســتغلق علــي قبــلُ فلــك الحمــد ربــي ، ولنتحــدث في 
جانــب آخــر مــن جوانــب البحــث العلمــي، فــإنَّ مــن الإخــال 
بالأمانــة العلميــة والتعميــة علــى القــارئ في مباحــث الــردود أن 
يقــول الــراد: هــذا فحــوى كامــه؛ فالإنصــاف يوجــب عليك أن 
تنقــل نــص العبــارة ثــم تتبعهــا برأيــك، فكأنــك هنــا تلــزم القــارئ  
بماتــراه وتـــُـقوِّلُ المخالــفَ مــالم يقــل، وتكتــب نيابــةً عنــه، فمهمــا 
كانــت دقتــك في التعبــر عــن رأي المخالــف ومهمــا عــا  فهمــك 
ــذي تصرفــتَ بكامــه ؛  ــرأي ال ــن تكــون بمرتبــة صاحــب ال فل
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لأنــه اختــار ألفاظـًــا محــددة أبــرز بهــا رأيــه ، وذلــك أنَّ للألفــاظ 
جرسًــا و إيحــاءً نفســيًا ترجــم مــا يجــول بخاطــر كاتبهــا ؛ فأنــت 
بتغافلــك عــن النــص و بنقلــك المعنــى، نقلــت مــا يجــول بخاطــرك 
لا بخاطــر مــن يخالفــك ، ولكــنَّ نقــل نــص  العبــارة يجعــل القــارئ 
علــى بصــرة مــن حقيقــة مــا قالــه الطــرف الآخــر ويرفــع عنــك 
تـَــبِعة الإخــال، وقديكــون مــن تنقــل إليــه نــصَ الــكام أفقــهَ 
ــا  ــد مساغـً ــم ، ويج ــا تفه ــاف م ــم خ ــا فيفه ــا منكم وأدقَ فهمً
علميًــا خــاف ماخطــر ببالــك ، فــرب مبلـَــغٍ أوعــى مــن ســامع 
،كمــا أنــك بحــلٍ مــن أمــرك قبــل الدخــول بهــذا الــرد، لكنك حن 
رغبــت في تفنيــد أو تأييــد أو إيضــاح فإنــك كمــا قــال أبــو الطيب 
ــك  ــس يلزمها««،فعلي ــرًا لي ــك أم ــت نفس ــه الله : »«ألزم رحم
الالتــزام بالنــص ،ومــن المؤكــد تجربــةً أنَّ الإنصــاف مــن أفلــح 

أســباب الإقنــاع .

ــدأ  ــالم في أول و مب ــه الع ــا يقول ــن م ــرقٌ ب ــاك ف ــك هن كذل  
رده علــى المخالــف وبــن مــا يقولــه اســتطرادًا في ثنايــا رده ، 
ــد  ــرأت عن ــن إذا ق ــى طاع ــنٍ عل ــول طاع ــول ق ــل بقب ــا تعج ف
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يقــول  حــن  التلبيــس  ويزيــد  كــذا،  قــال  فانــا  أنَّ  أحدهمــا 
أحدهمــا إنَّ فانــا قــال ص كــذا مــا نصــه كــذا. فقــد يكــون 
الطــرف  رأي  هــو  ليــس  ولكنــه  صحيحــا  المنقــول  النــص 
ــداءً وليــس  ــرد ابت الآخــر لأنَّ هــذا النــص ورد اســتطرادا ولم ي
ــل؛  ــراد القائ ــن م ــورًا ع ــه مبت ــل نقل ــول ،والناق ــود بالق ــو المقص ه
ــه مخالــفٌ علــى  ــروج ب وهذامــن أخطــر وأخفــى مــا يأخــذه وي
القلــب  مــن  تمكــن  مبلغــا  الهــوى  بأحدهمــا  بلــغ  إذا  مخالــف 
وأعمــى عــن الحق،وكــم ضلــل مضلــلٌ بهــذا المنهــج ،ولكــن 
الباحــث الــذي أحكمتــه التجربــة لا يســرع بقبــول رأي مخالــف 

علــى مخالــف ،بــل يعــود إلى موضــع النقــل .

تجــاوزت الســتن وأنــا ولله الحمــد خــالٍ مــن أمــراضٍ 
،آلام  الــدم  ســكر،ضغط   : أقرانــي  مــن  كثــرٌ  منــه  يعانــي 
لزيــارة  صحــي  اعتــال  عنــد  أبــادر  مفاصــل...إلخ،لا 
طبيــب ،أجريــت قبــل ســنوات عمليــة لإزالــة كيــس دهــني  
ظهــر في الجانــب الأعلــى الأيمــن مــن ظهــري ،وحواســي بفضــل 
ــع  ــي أسم َّ ــى إن ــمع ،حت ــة الس ــع برهاف ــي اتمت ــل إن ــليمة ،ب الله س
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همــس طابــي في آخــر الفصــل حــن يلقــن بعضهــم بعضـًــا إجابــة 
ــا أشــتهيه،وهذا  ــزم عنــد الأكل أن دعــه وأن ســؤال أطرحه،الت
يثــر عجــب كثــرٍ مــن الأصحــاب الذيــن لا يقومــون مــن الأكل إلا 
عنــد الامتــاء، وذكــر الامتــاء يذكرنــي بمــا ســببه عنــد بعضهم 
فقــد اضطرهــم الإفــراط في تنــاول الأكل إلى الســمنة المـَــرَضية 
ومــن ثــم إلى ربــط المعــدة أو قــص جــزءٍ منهــا لتصغرهــا لأنــه لا 
يســتطيع التحكــم في شــهيته عنــد الأكل مــع أنــه يغنيــه عــن الربط 
أن يكــفَّ يــده ويــدعَ الأكل وهــو يشــتهيه !،لا أهتــم بنــوع الطعــام 
الــذي آكلــه فأتنــاول ماتيســر، ومــا تبقــى مــن طعــام الغــداء 
أتناولــه في العشــاء، أتــألم عندمــا يكــون هنــاك قليــلٌ يفيــض عــن 
ــرت  ــة، ظه ــظ النعم ــبٌ في حف ــل هوح ــاً ب ــا لا بخ ــدار أكلن مق
فــوارق الأجيــال في نــوع التغذيــة بيــني وبــن أبنائــي وأحفــادي ؛ 
ــواعٍ أطعمــة مــا كانــت معروفــةً في  فهــم يجــدون متعــةً أكثــر في أن
أرض قومــي ،لســت محجوبــا عــن أي نــوع مــن الأغذيــة، أحــب 
التمــر وهــو مــن غذائــي اليومــي بــل في بعــض الأيــام أتناولــه مرتــن 
في اليــوم، لضعــفٍ في عيــني اليســرى فإنــي أضــع النظــارة ، ولي 
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نوعــان منهــا للمشــي نظــارة وللقــراءة أخــرى في تعاملــي مــع النــوم 
لــدي منبهــان الأول منبــه إيقــاظ وهــو المعــروف لــدى الجميــع ، 
ــدب  ــي ي ــاسٌ تلقائ ــو إحس ــوم وه ــاعة الن ــن س ــهٌ يب ــي منب والثان
إلى جفــنيَّ قـُــبيل الســاعة الحاديــة عشــرة ليــا، فــا أكاد أقــرب 
مــن هــذا الموعــد إلا تبــدأ الأجفــان بالاســرخاء، وعــرف 
،وهنــاك  أصاحبهــم  ممــن  وكثــرٌ  أســرتي  أفــراد  هــذا  عــني 
منبــه إيقــاظ آخــر وذاك أنــني إذا نمــت أكثــر مــن حاجــي فإنــي 
اســتيقظ بإحساســي بصــداع . ولا أدع نومــةً في الظهر اســتعد 
بهــا لفتــح صفحــة المســاء ،بعــد صــاة الصبــح أســرخي 
قليــا ثــم أصحــو مبكــرًا ،وكثــرٌ ممــن أعرفهــم مــن الأصحــاب 
الظهــر؛ أحــب  بعــد صــاة الصبــح إلى قبيــل  النــوم  يطيلــون 
الخلــوة في منــزلي لهــذا أجــد في بعــض الأحيــان متعــةً حــن أكــون 
وحــدي في المنــزل، أتابــع أحــداث الســاعة بمــا يقيــم الأود، 
ــا  ــاء عندم ــع الزم ــة م ــات الجماعي ــن الرح ــي م ــذت حظ أخ
كنــت في مقتبــل عمــري طُلــَــعة وطلقتهــا مبكــرًا، مــع أنَّ الكثــر 
ممــن أخالطهــم لا يملُّـــون مــن الأســفار والرحــال، وهــذا مــن 
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ــاة في  ــب الحي ــن طي ــي م ــد بغي ــي أج ــث إن ــي حي ــل الله عل فض
منزلي،كتــي عرضــت طباعتهــا ونشــرها علــى أكثــر مــن جهــة 
تجاريــة فلــم يوافقــوا لضعــف أوعــدم العائــد الربحــي ولا ألومهــم، 
بعــض الدوريــات العلميــة مــن مجــات ونحوهــا تشــرط للنشــر 
فيهــا ألا يكــون البحــث منشــورًا أو معــداً للنشــر لم أوافــق علــى 
ـه مــن التحجــر العلمــي .ولكــني  ّـَ هــذا الشــرط لأنــي أرى أن
ولله الحمــد رأيــت ثمــرة الانتفــاع بهــا مــن وضعهــا علــى الشــبكة 

ــالآلاف .   ــد الله ب ــا بحم ــة، وقراؤه الالكروني

بعــد عــرض شــيئٍ مــن ســوانح الــذات، أســوق لــك   
فدراســة   النصــوص:  دراســة  عــن  الفكريــة  الســانحة  هــذه 
خــال  مــن  النفــوس  خواطــر  استكشــاف  هــي  النصــوص 
النصــوص الــي أفرزتهــا العقــول، وهــي  كذلــك  التعــرف علــى 
مــا لم يقــل بالفهــم العميــق لمــا قيــل وبقــدر لطافــة عقــل الــدارس 
وســرعة لمحــه يســتطيع أن يصــل إلى خفــي النــص الــذي بــن 
يديــه، وإبــراز أوجــه التــواد أو التنافــر بــن المعانــي وبــن الألفــاظ 
الــي أدتهــا، محلــل النــص بقــدر مــا لديــه مــن  لمــح وفهــم للخفــي 
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التدقيــق بالألفــاظ  مــن مقصــود الكاتــب ،وذلــك بواســطة 
لمعرفــة مــا توحــي إليــه مــن المعانــي والمقصــودات فإنــه يســتطيع 
أن ينقــل للقــارئ ومـَضـَــات مــن فهمــه لم تخطــر علــى منشــئ 
مســتقيما  دليلــه  يكــون  أن  بهــذا  يقــوم  وهــو  النــص، وعليــه 
ــك  ــإن لم يكــن فهمــه كذل ــا تســعه اللغة،ف وفهمــه واســتنباطه مم
فقــد عــاد الاحتجــاج عليــه، كذلــك فــإن معرفــة الكاتــب 
ــادة  ــى الإش ــه عل ــتعمالات يعين ــارج الاس ــة ومع ــق اللغوي الدقائ
بالنــص أو الزرايــة بــه؛ التــبرم وضيــق العطــن واســتطالة الطريــق 
ــى  ــبٌ لا غن ــس مطل ــول النفَ ــة؛ فط ــول إلى الغاي ــن الوص ــعُ م موان
عنــه في دراســة النــص، ومــن المعــن أن يطــرح الــدارس ســؤالا 
مثــل هــل الكاتــب  صاحــب النــص اســتطاع تأديــة المعنــى 
ــا  ــدرس نصً ــك إذا كنــت ت ــر عنــه؟ مــن المعــن أيضــا أن أو قصُ
لشــاعر أو ناثــر أن تطيــل القــراءة بإنتاجــه مــن غــر هــذا النــص  
ــه عــن غــره تهتــدي  فإنــك ســتصل إلى عامــات خٍفيــةٍ مميــزة لٍ
ــه،ولهذا  ــص نفس ــل الن ــى قائ ــر عل ــد لا تخط ــق ق ــا إلى حقائ به
ــث ـ عليهــم  ــرد بهــا  علمــاء الحدي ــي ي نجــد أنَّ مــن العبــارات ال
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رحمــة الله ورضوانــه ـ حديثــا معينــا أن يقولــوا: هــذا لم يخــرج مــن 
مشــكاة النبــوة ، يقولــون هــذا لأنهــم عاشــوا كثــرًا مــع أحاديثــه 
صلــى الله عليــه وســلَّم؛ وحن تكون الدراســة لنصــوص وآراء 
متباينــة فــا بــد مــن الموازنــة بــن الأدلــة مــن حيــث إصابتهــا في 
الاســتدلال أو خطؤهــا ،ومــن حيــث صحــة الاســتدلال بهــا؛ 
فقــد يكــون الدليــل صحيــا والاســتدلال خطــأً؛ لأنَّ مــن غايات 
ــك  ــات في هــذه الحــال إحقــاق قضيــة أو إبطالها،وذل الدراس
بالوقــوف علــى الأدلــة النافيــة والأدلــة المثبتــة، ولا بــدأن يكــون 
ــم النــص المــدروس وحــن يقتصــر  ــة بعل ــمٍ ودراي ــدارس ذاعل ال
الــدارس  للنــص علــى إبــراز المعنــى للكلمــة فهــذا أبــرد مراتــب 
التحليــل وأدناهــا ،وهــذا لا يعطــي قــارئ النــص حصيلــةً تميــز 
صاحــب الدراســة ولا تــبرز تمكنــه مــن التحليــل ،ولا هــي 
النــص ؛ لأنَّ المعانــي المجــردة يســتطيع  تبــن معــالم صاحــب 
القــارئ الوصــول إليهــا مــن المعاجــم ،أمــا غايــة الدراســة فهــي 
الإبانــة عــن مواطــن الحســن والقبــح والخطــأ والصــواب ،ونافــذ 
البصــرة يســتطيع بقراءتــه أن يميــز بــن رأيٍ ســبق إليــه قائــل 
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النــص وبــن رأيٍ بــارد مغســول،كذلك الاقتصــار علــى معانــي 
المفــردات لا يتبــن معــه الجــو المصاحــب للنــص فهــذا لا يكــون 
لــكام  الربــة  للقــول؛ وتقليــب  الداعيــة  بإبــراز المشــاعر  إلا 
العلمــاء ،ونقــل البــذور مــن عقــل كبــر إلى عقــل كبــر آخــر 
يثمــر ثمــرة جديــدة ليســت بحســبان العــالم الأول ؛ والفهــم لــه 
ــة  ــل بمعرف ــة لنص ــك الجمل ــا تفكي ــن الدارس،فمنه ــالك تع مس
الروابــط بــن الكلمــات إلى معانــي مســتنبطة ،ومــن لــوازم هــذا 
أن يكــون العلــم الــذي تدرســه ممــا تنبســط إليــه نفســك ولا 
يمكــن للدارســة أن ترقــى إلى الإبــداع إذا كانــت بفــن لٍا تميــل إليــه 
النفس،وبقــدر ميلهــا تكــون النتائــج أقــربَ وأكثــرَ دقــة وتكــون 
الأحــكام أكثــرَ صوابا،ومنهــا أن يكــون الــدارس قــادرًا بذوقــه 
وعلمــه علــى أن يعيــش التجربــة الشــعورية الــي أدت إلى ولادة 
النــص الأدبــي الــذي بــن يديــه ، ومنهــا إبــراز العاقــة اللغويــة بــن 
مــا اُستُنبــِــط وبــن مــا قيل،وهنــا لا بــد أن تكــون تلــك العاقــة 
ممــا تتســع لــه اللغــة ؛ فالاعتســاف يفســد النتيجــة ويذهــب 
بالــدارس مذاهــب بعيدة،ومنهــا صفــاء الذهــن أثنــاء التحليــل 
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وخلــوه مــن الشــواغل وممــا يفيــد هنا أن يســتصحب محلــل النص 
ســؤالا يعينــه علــى حضــور الذهــن كأن يقــول: لمــاذا اســتخدم 
صاحــب النــص الفعــل المضــارع وتــرك الماضــي، أو لمــاذا عــبر 
بالاســم وتــرك الفعــل أو العكــس ،مــع التنبــه إلى أن الإفــراط في 
ــة  ــل إبان ــوات التحلي ــن أول خط ــف ،وم ــي إلى التكل ــذا يفض ه
وشــرح   ، فقــرة  لــكل  الخــاص  والمعنــى  للنــص  العــام  المعنــى 
ــن  ــة ب ــار العاق ــل إظه ــاظ، ومــن مناهــج التحلي ــض الألف غوام
أطــراف النــص، وحســن انتقــال  منتــج النــص مــن فكــرة إلى 
فكــرة وبراعــة الاســتهال وجــودة الختــام، لا بــد مــن قــراءة 
النــص المــراد تحليلــه قــراءة  أولى متأنيــة مــع تدويــن مــا يظهــر لــك 
مــن هــذه القــراءة، ولا يصــح الركــون إليهــا واعتبارهــا النتيجــة 
ــغَ  الأخــرة ، تكــون آراء الناظــر بالنــص أقــربَ إلى الحقيقــة وأبل
بالتأثــر بقــدر قدرتــه علــى مقاومــة هــوى النفــس أو الســر 
ــاب،  ــذا الب ــن في ه ــن رك ــة  رك ــران، الموهب ــادح الأق ــق تق بطري
ــف  ــدرة الكش ــب مق ــن لم يوه ــات م ــد الموازن ــظ قواع ــو حف فل
فلــن يصــل إلى المــرادات الخفيــة ،فحالــه كحــال مــن أتقــن بحــور 
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ــن  ــعر فل ــول الش ــب ق ــه لم يوه ــا لكن ــا وعلله ــروض بزحافاته الع
ــب الأولى  ــوات التدري ــن خط ــد، وم ــتٍ واح ــول بي ــتطيع ق يس
أن تختــار نصًــا تميــل إليــه النفــس، وبعــد أن تضــرب بســهمٍ 
بهــذا التدريــب تقــوم بالاختيــار العشــوائي ،فتفتــح مثــا كتــاب 
المعلقــات كيفمــا اتفــق ثــم تقــوم بتطبيــق هــذه القواعــد علــى مــا 
يظهــر لــك مــن نــص، لأن تحليــل نــصٍ مختــارٍ بمــا يتوافــق مــع النفس 
لا يعطــي القــارئ الصــورة المثلــى لخفايــا النــص ولا مقــدار علــم 
ــه  ــة فكأن ــورة راغب ــص بص ــى الن ــل عل ــل يدخ ــدارس. فالمحل ال
يتناولهــا  الــي  الدراســات  في  ،وهــذا  خاصــة  بغيــة  يحقــق 
أن يختــار  أمــا   ، تطبيقيــة  نمــاذج  ليجعلهــا  ابتــداءً  الدارســة 
الــدارس إنتــاج أديــب أو شــعر شــاعر فــا يدخــل في هــذا، 
وكذلــك لا ينبغــي أن يدخــل علــى نــص وهــو كارهٌ لصاحبــه لأنَّ 
هــذا ســيجعله يتحــرك مــن خــال منظــور ســابق قــد يعميــه عن 
جوانــب مؤثــرة في النــص الــذي أمامــه، مــن الفــروق الــي تكــون 
في مجــال تحليــل النصــوص أن نــدرك الفــرق بــن تحليــل نــص أدبــي 
ــص نقــرأه  ــن ن ــة العلميــة، وب ــا بمنتجــه ســوى العاق ــة لن لا عاق
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ــة  ــة الدراس ــن ؛ فغاي ــن أو مؤيدي ــه معارض ــى صاحب ــرد عل لن
لأجــل التأييــد أو المعارضــة تكــون واضحــة المعــالم مــن حــن أن 
يبــدأ الكاتــب كتابتــه، مصــدر النــص الشــخصي أعــني بــه منتج 
النــص، أ والمصــدر البيئــي أي البيئــة الــي ولــد بهــا النــص، لابــد 
مــن اعتبــار هــذا العنصــر عنــد التحليــل، ففــرقٌ  بــن أن يكــون 
مبــدع النــص فقــرا وبــن أن يكــون غنيــا وبــن أن تكــون البيئــة 
ريفيــة أو حضريــة أو بدويــة، وكذلــك نــوع المبــدع هل هــو ذكر أم 
أنثــى؛  محلــل النــص قــد يجــد ذوقــه مستوحشــا مــن غثاثــة لفظة 
لا تناســب موضــوع النص،فــإن جــاءك هــذا الخاطــر عفــوًا مــن 
غــر اجتــاب فالغالــب فيــه أن يكــون ذوقــك علــى حــق، ومــن 
ــت  ــا وأن ــا وأنسً ــك نشاطـً ــن نفس ــد م ــك تج ــذا أن ــات ه عام
تقــرأ النــص فيصيبــك فجــأة فتــورٌ في هــذا النشــاط بســبب 
ــه فأصــاب  ــر علــى عبارت ضعــف طــرأ علــى منشــئ النــص أث
ــا؛  ــئ نص ــب ينش ــو أدي ــا ه ــاعة تحليله ــص س ــل الن ــواك ،محل ق
لــذا عليــه أن يعتــني بعبارتــه حــن التحليل،وينظــرفي محاســن 
مــا  ويــدع  فيأخــذ  أمامــه  الــذي  النــص  تعبــرات  ومســاوئ 
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ــون  ــا روح تك ــي له ــص الأدب ــة في الن ــته ، اللفظ ــه دراس ــوغ ب يص
ــا في  ــن حضوره ــة م ــب الغاي ــة بحس ــون ضاحك ــة وتك عابس
ذهــن القائــل وبحســب الحالــة الشــعورية لــه ؛ لهــذا لا ينبغــي 
أن تقــرأ هــذه اللفظــة  قــراءة معجميــة صامتــة لا روح فيهــا 
تبحــث عــن معناهــا فقــط ؛  فحضورهــا في هــذا الموقــع لــه أثــر 
ينبغــي تلمســه،مما يعــن الــدراس علــى قــراءة النــص قــراءة فنيــة 
ــب  ــذا يذه ــا لأن ه ــه قطع ع

ِّ
ــاً ولا يقط ــرأه كام ــة أن يق وجداني

الربــاط الفــني للنــص ويقلــل مــن شــعور الــدارس وقربــه مــن 
ــي  ــي عل ــرح أب ــذا في ش ــت ه ــد رأي ــه، وق ــن أجزائ ــات ب الص
ــص  ــع الن

ِّ
ــو يقط ــا الله ؛ فه ــام رحمهم ــي تم ــة أب ــي لحماس المرزوق

فيعيــش مــع البيــت عيشــة نحويــة لغويــة فينفصــل بهــذا ويغيــب 
ــبه البســتان  ــي ،والقصيــدة تش ــني ومعــزى باغ ــذ ف عــن مأخ
الملــيء بأنــواع الأشــجار والزهــور وجــداول الميــاه وصــدح 
وفكــره  بقلمــه  يتجــه  فــا  هــذا  وصــف  أراد  الطيور،فمــن 
فيصــف أحــد مكوناتــه معــزولا عــن غره،ولكــن عليــه أن يبــن 
بــأن شــجر التــن مثــا الموجــود في هــذا البســتان  لــه جانــب مــن 
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ــاء  ــق الم ــع تدف ــذه زادت م ــور وه ــود الزه ــع وج ــال زاد م الجم
حتــى يأتــي إلى جميــع مافيــه فيجعــل القــارئ يعيــش أجــواء 
البســتان كاملــة. فالقطعــة الأدبيــة الــي أمامــك لا يمكــن أن 
يكــون الــرأي صوابــا في تحليلهــا إذا أعطــى ميــزة الإبــداع لخيــطٍ 
ــو  ــة ه ــار اللفظ ــول إن اختي ــص ،كأن يق ــوط الن ــن خي ــد م واح
الــذي جعــل النــص ثريًــا ومــا عــداه إن هــو إلا هوامــش يُســتغنى 
عنهــا؛ فاللفظــة علــى أهميتهــا لا تبــن الفكــرة مــا لم تكــن حســنة 
الارتبــاط بمــا قبلهــا وبمــا بعدهــا ، وأعــني باللفظــة المفــردة الــي 
ــرًا  ــر تأث ــدارس أكث مــن أخواتهــا يتكــون النــص، يصبــح رأي ال
ــرة  ــابهة أو متناف ــا مش ــته نصوص ــاء دراس ــتحضر أثن ــن يس ح
مــع مابــن يديــه ؛ ليســتطيع أن يطلــع القــارئ بطريــق الموازنــة بــأن 
صاحــب هــذا النــص أجــاد أو أخفــق ،وهــذا بذكــر نصــوص 
طــرق أصحابهــا ذات الموضــوع ، لوجــاء شــخص وقــال لنــا: 
إنَّ الريــح إذا أرســلت فإنهــا لا تؤثــر إلا بالأشــجار  ذات الســوق 
ــه، فهــاذ كام علمــي مجــرد  ــالا ســوق ل ــر بم ــا لا تؤث ــة لكنه العالي
ــن  ــي لا تثــر الوجــدان، لكــن اب ــق ال يقــع في النفــس موقــع الحقائ
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ــدون رحمــه الله نقــل لنــا هــذه الحقيقــة بصــور أدبيــة جماليــة  زي
حــن قــال:

هل الرياح بنحم الأرض عاصفةٌ   

أم الكسوف لغر الشمس والقمر

ــبه  ــا أراد أن يش ــردة وإنم ــة مج ــل حقيق ــد نق ــو لا يقص فه  
أفــذاذ الرجــال حــن وقــوع المصائــب عليهــم مــن أنهــا لا  تصيب 
ــاح لا تُميــل النجــم مــن النبــات  ــه الشــامخ، فكمــا أنَّ الري إلا الناب
وهــو النبــات الــذي لا ســاق لــه فكذلــك ســلطان الطاغــي 
وســيفه لا يقــع إلا علــى نابــهٍ شــريف، قــد يقــرأ محلــل النــص 
قــدرًا كبــرًا مــن الــكام لا يجــد فيــه مايثــر، ثــم يعثــر علــى لفظــةٍ 
ثريــة تفجــر فيــه القــول فعليــه أولًا بعــدم اســتطالة الطريــق وعليــه 
ثنايــا أن يبالــغ بالحفــاوة بهــذه الكلمة، حضور النـَــفَس الوجداني 
لمــن يقــوم بالتحليــل يفتــح لــه مغاليــق انبعــاث النــص لــدى القائــل 
فيتبــن معهــا صــدق المشــاعر مــن زيفهــا،ولا يفوتــني هنــا أن 
أقــول إن أصالــة مبــدع النــص وصــدق مشــاعره تجذبــك جذبــا 
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إلى الولــع والاحتفــاء بمــا لديــه، بعــض الصياغــات تجعلــك تــرى 
ــى  ــاص عل ــدرة الن ــا وق ــبب صدقه ــا بس ــس صوت ــة وتح حرك
اختيــار اللفظــة الموحيــة ،الأصــل في الانتــاج الإنســاني كلــه غثــه 
ــا  ــن هن ــت ، م ــم كُتب ــر ث ــات وخواط ــول وخلج ــه ق ــه أن وسمين
ــك  ــده بين ــة إلى أن تنش ــعري بحاج ــاج الش ــض الإنت ــد أن بع أج
وبــن نفســك أو بصــوت مســموع لتســتعن بهــذا علــى التعــرف 
علــى ســاعة ولادة النــص والعيــش فيهــا والانغمــاس بالحالــة 
الشــعورية للقائل،هنــاك ارتبــاط خفــي بــن اللفظــة المختــارة 
ــا النفــس؛ فهــذا الصــوت الــذي نقــل المعنــى يمثــل الحالــة  وخفاي
ــف  ــذه اللطائ ــل ه ــاص مث ــن اقتن ــد م ــا ب ــل ،ف ــعورية للقائ الش
الخفيــة ومــن ثــم الاســتدلال بهــا علــى حالــة معينــة للقائــل، 
ــعر  ــوعة الش ــي في موس ــا هل ــعر الج ــن الش ــث ع ــاء في الحدي ج
العربــي ص19 : » ... اللغــة العربيــة لغــة عضويــة ، وليســت 
تركيبيــة، بمعنــى أنَّ جــذور ألفاظهــا إنمــا هــي رمــوز موســيقية 
عــن الحالــة الداخليــة للناطــق »  إذا كانــت ســامة الــذوق 
شــرطا بإصابــة الناقــد مــن الناحيــة الفنية،فــإن اســتيعاب 
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مصــادر النــص والقــدرة علــى اســتحضار مــا فيهــا ممــا يخــص 
شــخصية القائــل أو مــا قيــل عــن النــص يعــن المحلــل علــى الفهــم 
و الــرد بدليــل مــع إثبــات حجتــه، وحــن يريــد محلــل النــص 
الاستشــهاد بنــص آخــر فمــن المعيــب أن ينقــل النــص بمعنــاه 
ــا هــذا بقولــه : قــال فــان، فيوهــم القــارئ أنَّ هــذا نــص  مفتتحً

ــى.          ــل بالمعن ــة نق ــه في الحقيق ولكن



—396—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

أدركتُ بظني
أنَّ كريمًــا غلــط علــي في غيبــي أدركــت هذافهمًــا، مــن   
حالــه وبعــد أيــام أحــس بذنبــه فأقبــل علــي يحدثــني عــن مســألةٍ 
علميــة جــرى الحديــث بيننــا فيهــا مــع أنَّ الأمــر فيهــا قـُــطع 
وانتهــى في وقتــه، إلا أنــي فهمــت أنــه أراد أن يجعــل هــذا مدخــاً 
لا عتذاريطمئــن إليــه قلبــه، ثــم بعدهــا قــال إنَّ لديــه صــورةً مــن 
المخطوطــة للمســألة الــي كنــا نتدارســها فــإذا رغبــتً نســخة 
منهــا فأخبرنــي ،فقبلــت اعتــذاره  الملمــوح  وقلــت  في نفســي: 

ــم.      ــمٌ إلى كري ــي يعتــذر بهــا كري هــذا مــن الأســاليب ال
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أعفــي نفســي مــن كامٍ يفصــل بــن الســانحتن فأقــول   
لــك إلى ســوانح الــذات، رأيــت كثــرًا مــن النــاس مــن حــولي 
ــة  ــومٌ نزه ــة في ــم اليومي ــد في حياته ــب التجدي ــن طل ــرون م يكث
ــة دعــوة هــم هكــذا، وحــال بعضهــم  ــومٌ ســفرة وثالــثٌ إجاب وي

تذكرنــي بحــال ابــن زريــق رحمــه الله:

  ما آب من سفرٍ إلا وأزعجه
 رأيٌ إلى سفرٍ بالعزم يزمعه 

    كأنما هو في حلٍ ومرتحل  
موكلٌ بفضاءِ الله يذرعه 
ــلٍ يســبب  ــه في حياتهــم مــن مل ــون هــذا لمــا يجدون يفعل  
يفعلــوا  لم  إن  الُخلـُــق، وهــم  النفــس واضطرابًــا في  ضيقـًــا في 
ــا ـ بفضــل  ــإذا أن ــم نظــرت إلى حــالي ف ــا بيومهــم ،ث ــوا ذرعً ضاق
أنــي أســرُ بنظــامٍ  إليــه، مــع  ـ لم أحتــج إلى مــا احتاجــوا  الله 
واحــد في أيامــي كلهــا ،إلا مــا اضطُــررتُ إليــه وهــذا قليــل؛ 
ــى  ــي حت ــل مكتب ــم أدخ ــا ث ــام قلي ــح أن ــي الصب ــا أصل فعندم
يقــرب  أن  إلى  المكتبــة  إلى  أعــود  إفطاري،ثــم  موعــدُ  يحــن 
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وقــت صــاة الظهــر، وبعــد الصــاة أعــود إلى المكتبــة قليــا 
ــم  ــا أو القيلولة،ث ــة قلي ــودة إلى المكتب ــا ع ــده إم ــداء، بع ــم الغ ث
صــاة العصــر فالمكتبة،ثــم صــاة المغــرب فجلســة عائليــة بــن 
العشــاءين،بعدصاة العشــاء أعــود إلى المكتبــة إلى الســاعة 
ــاء  ــا للعش ــد قلي ــاعة أو مايزي ــذا س ــل ه ــرة يتخل ــة عش الحادي
،،وبــن  هــذا وذاك مــا يكــون مــن وقــتٍ أقضــي بــه حاجــة 

الأســرة ،ومــا ســواه فالأمــر كمــا سمعــت .
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في مجلس الدكتور
 عبد الرحمن بن سليمان العثيمن رحمه الله
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حــنٍ  بــن  كنــت  أنــي  الذاتيــة  ســرتي  لمحــات  ومــن   
وحــن أزور الشــيخ الدكتــور المحقــق عبــد الرحمــن بــن ســليمان 
العثيمــن رحمــه الله المولــود في عنيــزة عــام 1365هـــ المتــوفي فيهــا 
1436هـــ،أزوره في مجلســه الــذي كان يعقــده مابــن المغــرب 
ــا في عنيزة،وقــد عــاد إليهــا بعــد  ــه بحــي العُليَّ والعشــاء في منزل
المكرمة،وهــو  بمكــة  القــرى  أم  بجامعــة  العمــل  مــن  تقاعــده 
ــم وخاصــة  ــات العل ــه وأحــد عيب ــاء النحــو في زمان أحــد علم
ــا  ــة م ــا ؛ ولأهمي ــعة في مظانه ــة واس ــه معرف ــات فلدي المخطوط
ــسٍ أرى  ــن مجل ــرج م ــن أخ ــي ح ــاء فإن ــس العلم ــدور في مجال ي
َّــه دار فيــه مــا يســتحق التدويــن فإنــي أدون مــا رأيتــه في ذلــك  أن
المجلس،وهاهــي مدوناتــي أضعهــا بــن يديــك إحتفــاءً بالشــيخ 

ونشــرًا لفضلــه رحمــه الله  وترغيبًــا لــك بهــذا المنهــج . 

رُبَّما أوْفَيْتُ في عَلَمٍ              تَرْفَعَنْ ثَوْبيِ شَمالاتُ

أشــكل علــي معنــى هــذا الشــاهد فســألته عنــه.   
فقــال :إنَّ نــون ترفعــنْ نــون التوكيــد الخفيفة،وشمــالات اســم 
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هضــاب في اليمامــة والبيــت لجذيمــة الأبــرش،وكان الســؤال في 
ــن ذي القعدة1433هـــ؛  ــر م ــابع عش ــاء الس ــوم الأربع ــه ي مجلس
وأضــاف أنَّ هــذا الموقــع اســتدركته علــى ابــن خميــس رحمــه 
الله في معجمــه. وممــا ســئل عنــه الشــيخ في هــذا المجلــس؛ 
ــن  ــل ع ــليمان القُبيِّ ــن س ــد ب ــث محم ــتاذ الباح ــأله الأس ــا س م
اعــي [ وهــي نســبة رجــل وردت في ســرته. فقــال:  معنــى ]فقَّ
الفقاعــي هــو بائــع الفقاقيــع وهــي مــا يعلــو الشــراب مــن فقاقيــع، 
وكنــا طرحنــا في أحــد مجالســه مجــيء الحــال مــن النكــرة فأنكــر 
وســلم:  عليــه  الله  صلــى  بقولــه  استشــهدتُ  فلمــا   هــذا، 
)مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله ، يتلــون كتــاب الله ، 
ــيتهم  ــكينة : وغش ــم الس ــت عليه ــم ، إلا نزل ــونه بينه ويتدارس
الرحمــة ، و حفتهــم المائكــة ، و ذكرهــم الله فيمــن عنــده )  
فجــوزوا الحــال وهــي جملــة ] يتلــون [ مــن قــوم وهــي نكــرة لأن 
َّــه لا  النكــرة منفيــة. قــال نحــن النحــاة لا نستشــهد بالحديــث لأن
ــأنَّ هــذا القــول بنصــه صــدر مــن رســول الله  يمكــن أن نتيقــن ب
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ــه : إنــك  ــتدلا علــى رأي صلــى الله عليــه وســلم ـ ثــم قــال مس
ــال رســول  ــا ق ــم يقــول: أو كم ــا ث ــروي حديثً ــرًا مــن ي ــمع كث تس
الله صلــى الله عليــه وســلم. ولكــن لضعــف حالتــه الصحيــة لم 
ألحَّ عليــه برأيــي؛ فقــد كان طريــح فراشــه ولــولا عزيمتــه وإكبــاره 
المتكلــم  تذييــل  أنَّ  أراه  الــذي  والــرأي  ؛  بابــه  لأغلــق  للعلــم 
ــم  كامــه  بهــذه الكلمــة لايكــون مــن العلمــاء الراســخن في العل
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــةً ع ــة مروي ــون الكلم ــم يطلق فه
ــهاد  ــع بالاستش ــن توس ــل، وأول م ــذا التذيي ــر ه ــن غ ــلم م وس
بالحديــث هــو ابــن مالــك صاحــب الألفيــة رحمــه الله، وفي 
إحــدى هــذه المجالــس زرتــه فوجدتــه منفــردا، فــدار الحديــث 
في العــام والخــاص وكان العــام ممــا يــدور عــادة في مجلســه، ولكــن 
الخــاص هوالــذي ظفــرت بــه في هــذه الخلــوة، فــكان ممــا حدثــني 
الدراســات  الشــخصية حــن عزمــه علــى  أمــر المقابلــة  بــه 
العليــا وكانــت في جامعــة أم القــرى في مكــة المكرمــة، وكان 
ــه  ــروا مع ــن أج ــن الذي ــال الأدب ولك ــون في مج ــب في أن تك يرغ
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المقابلــة رأوا فيــه علــم النحــو أغلــب فرشــحوه للنحو،وحصــل 
ــل  ــة ب ــم المقابل ــت له ــن أجري ــن الذي ــن ب ــب الأول م ــى الرتي عل
المتقديــن  أقــرب  حصــل  نســبة94%بينما  علــى  حصــل  ـه  ّـَ إن
علــى 74%.وممــا جــرى في هــذه الجلســة أنـّـه أطلعــني علــى 
ــن  ــث ع ــرى الحدي ــبابه،ثم ج ــام ش ــي أي ــخصية تحك ــور ش ص
اســراحته الــي نحــن فيهــا فطلــب مــن ســائقه إحضــار مقعــده 
ــت  ــه همم ــتوى علي ــا اس ــه فلم ــل علي ــذي كان يتنق ــرك ال المتح
ــا لي وطلــب مــن الســائق  ــولى دفــع المقعــد فرفــض إكرامً ــأن أت ب
أن يقــوم بهذا،فصحبتــه أمشــي بإزائــه ونحــن نطــوف فيهــا وكان 

ــا. ــر إلى أنواعه ــل يش ــد النخي ــتوقفني عن يس

وزرتــه يــوم الأربعــاء غــرة شــهرذي الحجــة 1433هـــ.  
َّــه ســئل عــن كتــاب اسمــه: )العلــم  وممــا أذكــر في هــذه الجلســة أن
المشــهورفي فضائــل الأيــام والشــهور( لعمربــن دحيــة الكلــي هــل 
ــارة للشــيخ  ــني كنــت في زي ــال إن ــم ق هــو موجــود؟ فقــال نعم.ث
حامــد الأنصــاري في بيتــه في المدينــة المنــورة يقــول وأظــن هــذا 
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يــوم  إليــه  أذهــب  زيارتــه  إردت  إذا  1405أو1406هـ.وأنــا 
خميــس مــن مكــة ؛ ولمــا دخلــت البيــت وأنــا في طريقــي لمجلــس 
ــيخ  ــه الش ــال ل ــاب فق ــن الكت ــأل ع ــائا يس ــت س ــدرس سمع ال
الأنصــاري هــو غرموجــود فردالســائل لكــن ابــن عثيمــن يقــول 
إنــه موجــود فردالأنصــاري دعــك مــن ابــن عثيمــن في الحديــث 
ــور  ــاك فاتســأل غــره. يقــول الدكت ــإن أفت واســأله في النحــو ف
عبــد الرحمــن : مــاكاد الشــيخ ينهــي كامــه حتــى وصلــت إلى 
الحلقــة فســلمت علــى الشــيخ ففــرح و بالــغ في الرحيــب بــي، ثم 
داركام بيننــا  عــن الكتــاب فســألني فقلــت لــه إنــه موجــود فقــال 
ــه لاأخبرك.ثــم وجــه الدكتــور كامــه لنــا وقــال  أيــن؟ فقلــت ل
حتــى يحفــظ لســانه، وأشــاد كثــرًا بعلــم الشــيخ الأنصــاري في 

ــث . الحدي

الرحمــن  عبــد  عنــده  وجــدت  الجلســة  هــذا  وفي   
ــدة  ــن بري ــو م ــي. وه ــود الرُبْع ــده حم ــد، وعن ــدي أباخال الُحمَّي
ــة  ــب في جامع ــب وهوطال ــض الكت ــه بع ــرأ علي ــه ويق ــازم ل وم
رســالته  وموضــوع  النحــو  في  الماجســتر  يحضــر  القصيــم 
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عــن الخاف.وســألت الدكتــور عبــد الرحمــن عــن رأيــه في 
اختصــار بعــض النــاس لكتــب مؤلفــن أطالــوا في كتبهــم فقــال:لا 
ــذه  ــب ه ــا كات ــل؛ وأن ــار لفع ــف الاختص ــوأرد المؤل أرى هذاول
الســطور أقــول بــأنَّ الاختصــار مــن الاعتــداء علــى المؤلــف 
ويتداولــون  الأصــل  سيتناســون  النــاس  لأنَّ  لحقــه  وبخــسٌ 
ــن  ــا يك ــف؛ ومهم ــه المؤل ــر حفظ ــم كث ــب عل ــر ويذه المختص
مــن جــودة الاختصــار وعنايــة المختصِــر إلاأنــه لا يمكــن أن 
يجــري قلمــه بمــا جــرى بــه خاطــر المؤلف،فهنــاك أنفــاس تختفــي 
ــرى في  ــا ج ــا؛  ومم ــف تمثيله ــر المؤل ــع غ ــروف لا يس ــف الح خل
مجلســه ذكرالإجــازات الــي تمنــح لمــن اجتــاز مرحلــة معينــة 
مــن حفــظ القــرآن فقــال مامعنــاه: هــذه الإجــازات لاقيمــة لهــا 
ولا اعتبرهــا شــيئا يعتدبه،فقلــت لــه أخشــى أن تعيــد تســلط 

المازنــي والمــبرد علــى القــراء فلــم يُبــدِ رأيــا.

ربيــع  مــن شــهر  الثامــن عشــر  الخميــس  يــوم  وزرتــه   
للهجــرة.  وثاثــن  وأربعــة  وأربعمائــة  ألــف  لعــام  الآخــرة 
ــا كامــه  ّــه اعتــاد أن يســمع مــني ســؤالا فقــال موجهً وحيــث إن
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ــك في  ــت ماقول ــذا فقل ــت ه ــؤال ؟ فاغتنم ــك س ــس لدي لي ألي
قــول: العــرب كاهمــا وتمــرا: ســألته هــذا وأنــا أعــرف مــن قالــه 
وأعــرف تخريجاتــه الإعرابية،ولكــن مجالــس العلمــاء تــزدان 
ــؤال  ــره بس ــالم أن يث ــس ع ــر مجل ــن حض ــح كل م ــؤال وأنص بالس
ــف  ــامع بلطائ ــع الس ــم فينتف ــتطردون في إجاباته ــم يس ــا أنه كم
اســتطرد،وذكر  فإنــه  ماحصــل  مرة،وهــذا  لأول  يســمعها 
لطيفــة مــا كنــا سنســمعها لــولا هــذه الاســتثارة حيــث قــال عــن 
تقديــر القــادة للعلمــاء ،فذكــر منهــم الرئيــس العراقــي / صــدام 
ــق إلى  ــه كان في ســيارته في الطري حســن/ رحمــه الله،فقــال : إن
وحديثه،فســأل  المتحــدث  فأعجــه  المذيــاع  ففتــح  تكريــت 
الســائق مــن هــذا؟ فقــال هــو عبــد الحميــد العـَلـْــوَجي في كليــة 
لــه  الآداب فلمــا وصــل إلى مقــر إقامتــه طلــب أن يحضــروا 
العلوجــي وطمأنــوه علــى ســامته وقالــو لــه ســتبقى معنــا يومــن 
أوثاثة.فلمــا حضــر ســأله أيــن تعمــل؟ فقــال إنــي متقاعــد 
ــي بلغــت الســن القانونيــة ،فاتصــل الرئيــس  فقــال لمــاذا قــال لأن
ــأن يبقــى العَلوَْجــي في العمــل  ــر جامعــة بغدادوأمــر ب علــى مدي
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مــدى الحياة.ومــن اللطائــف الــي أثمرهــا الســؤال قــال إنــي 
ــم  ــاب فل ــماح لي بالذه ــداد وتأخرالس ــر في بغ ــت إلى مؤتم دعي
ــدت في  ــت وج ــن ذهب ــر ،وح ــدء المؤتم ــه إلابعدب ــل علي أحص
المطارعندبــاب الطائــرة ســيارة مرســيدس تنتظرنــي وعندمــا 
أعلنــوا في القاعــة عــن وصــولي صفــق الجميــع بحــرارة وقــال لي 
منســق الحفــل هــذا مكانــك، فجلســت فــإذا أنــا بجــوار رجــلٍ 
ــه هــذا  ــأ مــن إخــراج لســانه يمنــة ويســرة ،فقلــت ل مســن لا يفت
ــم  ــة. ث ــة بذيئ ــا]... [ كلم ــأ !ي ــا تخس ــال أم ــق لي قق التصفي
قــال لي هــذا التصفيــق لابــن عثيمــن مــن مكــة وليــس لــك 
فقلــت أنــا هــو فقــال لي كمــا قــال في الأولى.فأخرجــت لــه 
بطاقــي الشــخصية عندهــا فــرح كثــرًا وقــال إقامتــك عنــدي 
مابقيــتَ في بغــداد. ثــم أضــاف الدكتــور عبــد الرحمــن إنَّ هــذا 
هــو عبــد الحميــد العلوجــي وكانــت بيننــا مراســات قبــل هــذا 
المؤتمر.وتــولى قبــل مــدة ســفارة بــاده في تشيكوســلوفاكيا؛وفي 
هــذه الجلســة قــال ابنــه ســليمان إن مكتبــة الوالــد وصلــت مــن 
مكــة وســوف نعــد لهاموقعــا ولعلــي بعــد اكتمالهــا أصفهــا إن 
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شــاء الله، ولكــن شــاء الله أن يتوفــاه قبــل أن أرى المكتبــة.

الركــي  إبراهيــم  الدكتــور  الجلســة/  هــذه  وحضــر   
]أبويــزن [وعلــي الصويــان وهــو مــن المواظبــن علــى مجلــس 

أعرفــه. لا  ثالــث  ورجــل  الدكتــور 

أعــود إلى قــول العــرب : » كاهمــا وتمــرا » فكيــف    
عطــف المنصــوب علــى المرفــوع، والتخريــج هــو » لــك كاهمــا 
ــوب  ــدأ مؤخر،وتمــرا منص ــا مبت ــون كاهم ــرا؛ فتك ــدك تم وأزي
ــا  ــي: كليهم ــرى ه ــة أخ ــل رواي ــدرة، وللمث ــدك » المق بـــــ » أزي
ــل  ــرا؛ والمث ــدك تم ــا وأزي ــك كليهم ــل أعطي ــون التأوي وتمرا،ويك

.3079 بالرقــم  مجمعــه  في  الله  رحمــه  الميدانــي  أورده 

ــادى الأولى  ــهر جم ــن ش ــع م ــس التاس ــوم الخمي ــه ي وزرت  
ــن  ــور ع ــد الحض ــأله أح ــس س ــذا المجل ــام 1434هـــ .وفي ه لع
طالــب يحقــق كتابًــا ويريــد أن يســند قــراءة الأصــل إلى شــخص 
طالبــا  المحقــق  لــوكان  هذا،فقــال  في  رأيــه  عــن  ســأله  آخــر 
عنــدي لكســرت يده!فقــال لــه لمــاذا؟ فقــال لأنَّ قــراءة النــص 
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المــراد تحقيقــه هــو لــب هــذا النــوع مــن الأعمــال العلميــة.
ــه الســائل إنَّ الشــخص المســند إليــه طالــب علــم فقــال  فقــال ل
ــبر  ــإذا لم يص ــاق ف ــق ش ــق التحقي ــك، وطري ــوكان كذل ــى ول حت
ـه  ّـَ بأن أشــار  ثــم  بالتحقيــق  يشــتغل  فــا  المشــقة  هــذه  علــى 

عامــا. أربعــن  ســاربهذاالطريق 

ومــن شمائــل أبــي ســليمان أنــه يطــرب بــل تهتــز أريحيتــه   
إذا ســئل عــن مســألة علميــة، فــراه يجيــب فرحًــا عــن أي 

عنهــا. يُســأل  مســألة 
وفي هــذا المجلــس جــرى الحديــث عــن دعــوةٍ منشــورفي   
ــم  ــة في 1434/5/8هـــ لتكري ــة الإلكروني ــة الاقتصادي صحيف
ــة أم  ــة إلى جامع ــرى موجه ــوة أخ ــر دع ــرى ذك ــم ج الدكتور.ث
ــذي  ــه ال ــا،وكان رأي ــل فيه ــي كان يعم ــة ال ــي الجامع ــرى وه الق
سمعتــه منــه رافضًــا مثــلَ هــذه الدعــوات ومعاتبـًــا مــن يتحــدث 
عــن مثــل هــذا باسمه؛وقــال أخشــى أن يظــن أحــد أنــني أنــا 
الــذي طلبــت منهــم هذا،وحــن صــار الحديــث بــن مؤيــد 
ومعــارض طلــب مــن الجميــع الكــف عنــه والانتقــال إلى موضوع 
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ــط/  ــدالله القنيب ــليمان العب ــة / س ــروا الجلس ــن حض آخر.ومم
والأســتاذ عبــد الرحمــن الركــي وابنــه المهنــدس علــي ،ومحمــد 
ــا.  ــران لاأعرفهم ــن وآخ ــن العثيم ــان م ــبل واثن ــليمان الش الس
ــرة  ــادى الآخ ــهر جم ــن ش ــي م ــة الثان ــوم الجمع ــه ي وزرت  
ــه  ــن نفس ــا رواه ع ــس م ــذا المجل ــه في ه ــجيله عن ــد تس ــا أري ومم
ــق  ــب/ موف ــم الطال ــه واس ــد طاب ــه لأح ــل من ــف نبي ــن موق م
ــة في  ــك أنَّ وزارة الداخلي عبــد القــادر/ عراقــي الجنســية وذل
المملكــة أصــدرت أمــرًا بتســفر جميــع العراقيــن بعــد اجتيــاح 
العــراق للكويــت، وكان هــذا الطالــب يــدرس في جامعــة أم 
ــدَّرس فيهــا الشــيخ عبــد الرحمــن فــألحَّ علــى  ــي كان ي القــرى ال
ــة قــال  ــن مديــر الجامع الجامعــة بــأن يبقــى هــذا الطالــب ولك
لامنــاص مــن تنفيــذ الأمــر فاتفقــا علــى عــرض الأمــر علــى وزيــر 
الداخليــة علــى أن يكــون الدكتــور عبــد الرحمــن كافــا لموفــق. 
ويقــول  بالموافقــة،  الداخليــة  وزيــر  رد  فجــاء   
الدكتورعبــد الرحمــن إن هــذا الطالــب جــاء إلي مضطربًــا حــن 
سمــع الخــبر فقلــت لــه إنَّ مرتــي الشــهري مــن الجامعــة اثنــا عشــر 

ســتة. ولي  ســت  لــك  ريــال.  ألــف 
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ثــم قــال إنَّ الأمــر لم يبــق لــه ســوى أســبوعن حتــى ألغــي   
الرحمــن  الشــيخ عبــد  يقــول عنــه  الطالــب  عقدي،.وهــذا 
ــه  ــق وبقائ ــاء موف ــاد بوف ــث، وأش ــم الحدي زًا في عل ــبرَِّ ّــه كان م إن
ــن  ــليمان م ــو س ــه أب ــل علي ــه، واتص ــل مع ــى تواص ــتمر عل المس
هــذا المجلــس بهاتفــه الجــوال وجــرت بينهمــا مفاكهــة. ثــم جــرى 
الــكام معنــا عــن أهــل الحديــث فقــال إنَّ الشــيخ عبدالعزيــز بــن 
بــاز رحمــه الله يعــد تلميــذا في الحديــث إذا قيــس بالشــيخ ناصــر 
ــذا إذا  ــد تلمي ــي يع ــيخ الألبان ــه الله، والش ــي رحم ــن الألبان الدي

ــه.  ــز في الفق ــيخ عبدالعزي ــس بالش قي

ــف  ــام أل ــرم لع ــرمن مح ــادي عش ــة الح ــوم الجمع ــه ي وزرت  
ــه  ــه حديث ــا دار في ــرة.، ومم ــن للهج ــة وثاث ــة وخمس وأربعمائ
حــن قــدم مــن إحــدى زيارتــه للقاهرة، حيــث قــال كان قدومي 
إلى مكــة وهــي مقــر ســكني في نهايــة شــهرذي القعــدة، فاتجهت 
للحــرم لأصلــي المغــرب والعشــاء، وقبــل دخــولي للحــرم ذهبت 
ــي في  ــي ال ــة أخ ــى صح ــن عل ــة لأطمئ ــف العمل ــر هوات إلى مق
الريــاض، وأنــا في بيــت لم تتوفــر فيــه خدمــة الهاتــف، فوجــدت 
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ــاً  ــي رج ــذي قبل ــام وكان ال ــن الزح ــا م ــف خفيف ــد الهوات أح
مصريــاً اسمــه حســن الجبــاري أوالجبــالي ، والشــك بالاســم 
مــني ، فطلبــت منــه أن أتحــدث قبلــه وأن يعطيــني ريــالا فأنــا 
ليــس معــي عملــة معدنيــة وهــي الازمــة للهاتــف فقدمــني علــى 
ــالا  ــالا وأعطيتــه خمســن ري ــي خمســة عشــر ري نفســه وأعطان
ــه  ــة صحبت ــت المكالم ــا أنهي ــدة، فلم ــض بش ــة فرف ــة ورقي عمل
إلى الحــرم فصلينــا جماعــة فلمــا رأيــت مافيــه مــن مــروءة أغراني 
بــأن أقــول لــه إنَّ لــدي رســالة إلى الشــيخ/ محمــود شــاكر. رحمه 
الله، وبيتــه قريــبُ مــن مطارالقاهــرة فرحــب هــذا الرجــل وقال 
سأســافر غــدا إلى مصــر ولا مانــع عنــدي أن آخذهــا معــي وأنا 
أنتظــرك عنــد هــذا الفنــدق وأشــار إلى فنــدق الأنصــار فقلــت 
ــر  ــرم الفج ــي في الح ــت وأصل ــب إلى البي ــي أذه ــب لعل ــا متع أن
فجئــت ووجدتــه علــى الموعــد وناولتــه مئــي ريــال فرفــض 

فلمــا ألححــت عليــه قــال ســأمزقها.

فأخــذ الرســالة بعدهــا حضــر إلي رجــل ، ذكــر أبــو   
ســليمان اسمــه ففــات علــي سماعــه ولم أرغــب في قطــع حديثــه 
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للســؤال عنــه. فطــرق علــي البــاب في ســاعة متأخــرة مــن الليــل 
ــكره  ــك ش ــأن أبلغ ــي ب ــاكر أوصان ــود ش ــيخ محم ــال إن الش وق
ــدن  ــن الب ــن م ــتثنى موضع ــه اس ــك ولكن ــائر بدن ــل س وأن أقب
ــم قــال بــل لم يســتثنِ  قالهــا الشــيخ عبــد الرحمــن وهويبتســم. ث

أي موضــع مــن بدنــي.

وأثنــى علــى علــم المحقــق أحمــد راتــب النفــاخ1927-  
َّــه لم  ــه فــاق أقرانــه في الماجســتر و إن 1992م رحمــه الله وقــال إن
يحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه ،ثــم قــال عــن الســبب أنــه تقــدم 
لاختبارالقبــول إلى جامعــة القاهــرة وكان مــن عــادة اللجنــة 
أنهــم يضعــون أمــام المتقــدم ســلة فيهــا بطاقــات ثــم يســحب 
النفــاخ  فلمــا ســحب  واحــدة منهــا ويجيــب علــى ســؤالها 
بطاقتــه وجدفيهــا ســؤالا عــن دعبــل الخزاعــي فأجــاب إجابــة 
مســتفيضة ،وكان رئيــس اللجنــة طــه حســن رحمــه الله وكان 
ــره أن  ــام فك ــاء الش ــب أدب ــليمان ـ لايح ــر أبوس ــب ماذك ـ حس
يوافــق علــى قبولــه فــأراد أن يســأله ســؤلا يتعلــل بــه لرفــض قبولــه 
فقــال لــه أيــن طُبــع ديوانــه؟ فقــال النفــاخ في أوربــا لكــني لا أعلــم 
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الدولــة، فقــال لــه طــه حســن إذن أنــت حمــار! فكيــف لا 
ــن الحمار،فغضــب  ــا الفــرق بينــك وب ــن طبــع!؟ وم تعــرف أي
النفــاخ ووقــف ثــم ضــرب علــى الطاولــة الــي بينهمــا وقــال 
ــه  ــة فطــردوه ورفضــو قبول الفــرق بيــني وبــن الحمارهــذه الطاول
بــل طردمــن مصركلهــا لأنــه أســاء إلى عميــد الأدب العربــي.!

في  الاتــي  البنــات  يكــره  كان  إنــه  النفــاخ  عــن  وقــال   
تعاتبــه في هــذا وكانــت طالبــة  الجامعــة فجاءتــه إحداهــن 
ممتلئــة وقالــت: إن الرســول صلــى الله عليــه وســلم يقــول: رفقــا 

بالبراميــل. رفقــا  يقــل  لم  لكنــه  عليهــا  فــرد  بالقواريــر 

َّــه لا يســأل زائــرا عــن اسمــه  ومــن شمائــل أبــي ســليمان أن  
ويتحــاور ويناقــش مــن أمامــه بــكل أريحيــة حتــى إنــي فوجئــت 
أكثرمــن مــرة بأنــه لا يعــرف الشــخص الــذي أمامــه والــذي كنــت 
أظنــه مــن خاصــة معارفــه لمــا أسمــع مــن إفــراده بالحديــث 
ــن  ــم م ــر العل ــب نش ــن يح ــيمة م ــذا ش ــه، وه ــر إلي ــناد الأم وإس

ــذ.  ــو الآخ ــن ه ــار إلى م ــر اعتب غ
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ــد الله   ــيخ عب ــاته أنَّ الش ــدى جلس ــا روى في إح كان مم  
بــن عبــد الرحمــن البســام رحمــه الله حــن أصــدرت كتابــه : 
علمــاء نجــد خــال ثمانيــة قــرون،كان ممــا لاحظــه عليــه بعضهــم  
أنــه أرفــق ضمــن الطبعــة التقريضــات علــى الكتــاب وهــي كثرة 
ولا داعــي لهــا، وأنــه أكثــر مــن تراجــم أســرته ، وأنــه كــرر كثــرًا 
مــن إعــادة نســب بعــض الأشــخاص والأولى إذا وصــل إلى علــمٍ 
ترجــم لأبيــه أوجــده ألا يعيــد الرجمــة ويكتفــي بالإحالــة، وأنــه 
ــة العلمــاء، يقــول  ــون إلى مرتب ترجــم لعــوام مــن أهــل نجــد لا يرق
الدكتــور إنــي ســبق أن أشــرت إليــه قبــل أن يطبــع الكتــاب. 
واســتطرد قائــا بمــا يتعلــق بهــذا الخــبر إن ممــا أتحفــني بــه الشــيخ 
ــى ألا أخــبرَ  ــى مخطوطــة عنــده عل ــد إطاعــي عل ــو زي بكــر أب
بهــا أحــدَا، وحــن أصــدر الشــيخ البســام كتابــه فإذاهــي مــن 
ضمــن مراجعــه فظــن الشــيخ بكــر أنــي أخــبرت الشــيخ البســام 
وأغلــظ لي القــول في هذا، ويقول الدكتور أبو ســليمان إن الشــيخ 
البســام حــن طلــب مــني مراجعــة الكتــاب قــال إنَّ عنــدي 
وصلــني  فلمــا  منهــا  ســأهديك  المخطوطــات  مــن  مجموعــةً 
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إهــداؤه فــإذا مــن ضمنــه صــورةٌ لهــذه المخطوطــة، ففرحــت 
ثــم ذهبــت إلى الشــيخ بكربالريــاض وأخبرتــه بالخــبر  كثــرًا 
وأكــدت لــه أنــي لم أخبرأحــدَا بالمصــورة المذكــورة وأطلعتــه 
ــو  ــت عنــد الشــيخ البســام ،ويواصــل أب علــى نســخة منهــا كان
ســليمان كامــه قائــا لقــد غضبــت عليــه غضبــة تميمية،وقــال 
الدكتــور عبــد الرحمــن إن الشــيخ بكــرًا اعتــذر وكان قــد أعــد 
طعــام الغــداء فرفضــت الأكل وخرجــت مــن منزلــه. رحــم الله 

الجميــع

الطــراز  علــى  مبــنيٌ  مــكان  هــو  المجلــس:  وصــف   
الشــعي ويســمى في العــرف الســابق قهــوة ومدخلــه مــن الغــرب 
وفي  مســاحته6×3م  وأقــدر  الكتــب  مــن  مجموعــة  ويحــوي 
طرفــه الأعلــى وجــار وهوالمــكان الــذي توقــد بــه النــار وتعدبــه 
ــه  ــراش تبدوعلي ــس ف ــذا المجل ــط ه ــاي، وقدتوس ــوة والش القه
ــا  البســاطة والتواضــع يجلــس عليــه الدكتــور ويضطجــع أحيان
ــد نــارًا  ــه في شــتاء فرأيتــه أوق ــد زرت إذا أحــس بالتعــب. وق
وصنــع عليهــا الشــاي ويبــدو أنــه يســتعذب الشــاي المعــد علــى 
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ــه  ــا ل ــال مغري ــن وق ــد الزائري ــى أح ــه عل ــث عرض ــب حي الحط
بالشــرب إنــه مصنــوع علــى النــار .

ووصلــني خــبر وفاتــه يــوم الأحــد 29/ صفر/1436هـ   
وأنــا عنــد مطابــع الســلمان ببريــدة أعــد كتابــي) صــور مــن 
الرابــع عشــر(  القــرن  التجــاري في عنيــزة منتصــف  الحركــة 
ــاة  ــد ص ــن 30/ صفر/1436هـــ بع ــوم الاثن ــه ي ــا علي وصلين
العصــرفي مســجد الشــيخ محمــد العثيمــن في عنيــزة وأمَّ المصلــن 
الشــيخ الدكتورســامي بــن محمــد الصقر،وشــهد الجنــازة جمــع 
الله  المقــبرة خلــق كثر،رحمــه  غفر،كذلــك صلــى عليــه في 

رحمــة واســعة وكان بصحبــة جنازتــه جنــازة طفــل .
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بالتأمل رأيت أنَّ من عوارض
النقــص البشــري أنَّ بعــض  مــن حولــك يصدقــون كثــرًا   
ــون  ــرط الا يك ــليم بش ــر الس ــا للنظ ــمعون وإن كان مخالفً ــا يس مم
مــا سمعــوا صــادرًا منك،فهنــا يكــون التوقــف والتبيُّن!،مــن 
َّــك دون مــا سمــع  هــؤلاء مــن يكــون حاســدًا ،ومنهــم مــن يــرى أن

فــا تلتفــت وإن كبُــر عليــك إجحافهــم.
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 قائمة
بالمصطلحات الاجتماعية

الواردة في الكتاب
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وهــذه المصطلحــات مبثوثــة في ثنايــا الكتــاب وأحببت   
جمعهــا هنــا ليســهل الاطــاع والتعــرف عليهــا ومجموعها خمســةٌ 

وتســعون مصطلحًــا.

ـــ لُقْمـَـة: وهــي مــا يفضــل مــن طعــام العشــاء فيوضــع بالعرزالة  1 ـ
، وفي الصبــاح يقــدم وجبــة إفطارفيــؤكل علــى هيئــة قطــع تشــبه 

ــع الكيك.   قط

ــة : وهــي بعــن مكســورة فــراء ســاكنة فــزايٌ ولامٌ  2 ــــ العِرْزال
ــب  ــاء غال ــي وع ــة  وه ــاء مربوط ــم ت ــد ث ــا م ــن بينهم مفتوحت

ــت.  ــقف  البي ــق في س ــوص ويعل ــن خ ــه م أنواع

3ـــ طُعْمَة : وما يقدمه الجران لبعضهم عند وجود مناسبة 

ــــ  عشــاء الوالديــن : وهوطعــام العشــاء الــذي يطبخــه الناس  4 ـ
بنيــة ثوابــه للوالديــن ،إمــا ابتــداءً منهــم ،أو تنفيــذًا لــو صيــة 
موصٍ،وعــادةً يكــون في يومــي الأثنــن والخميــس أو في أحدهمــا 

المزاريــب  مــن  الســيول  ميــاه  إذاتســربت    : مِنْخَــاش  ـــــ   5
علــى الجــدار فإنـّـه يحــدث في الجــدار تجويفـًــا وعيبًا،وهــذا 
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التجاويــف يســمى الجــدار بعــده منخاشا،والتســرب يكــون 
البيــت. مــن طــرف المــزراب الداخــل في 

6 ـــــ تاقــت المثاعــب:  أي أنّ ماصرفــه مثعبنــا التقــى بمايقابلــه 
مــن مثعــب الجــران وهــذا دليــل علــى كثــرة الســيول المنصبــة 

مــن  الســطوح.

ــقْع : وهــو مــن أعــراف لعبــة الكِعابة،وذلــك أنـّـه يحــق  7 ـــــ النـــَ
للقــادم أن يســتولي علــى مــافي الخطــة مــن  الكِعابــة إذالم يشــاوره 

الاعبــون أوأحدهــم.

ــو  ــة وه ــة الكِعاب ــراف لعب ــن أع ــا م ــو أيض ــاورة : وه 8 ـــــ المش
شــورك  مســموع:     بصــوت  التــالي  التنويــه  للقــادم  يُقــال  أن 
أنـّـك  كان  وان  جيــت  وان  رحــت  وان  ماحملــت  كل  علــى 

شــورك. ماتشــاورماهوب 

ــــ مِــنْ ذالـُــهْ؟ : وهومصطلــحٌ  يجــري حن يعرض في الأســواق  9 ـ
ــة  ــم المادي ــن طاقته ــا أكثرم ــرائها لكنه ــون في ش ــة و يرغب بضاع

أوحاجتهــم اليوميــة .
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10 ـــــ واكـــــف: وهومايتســرب مــن المطرمــن خــال الســقف 
إلى ماتحتــه.

11 ـــــ وتـــد : يكــون غرســه في أصــل الجدارمــن أعلــى قريبامــن 
نهايــة الجدار،وهــو مصنــوع مــن الخشــب

ــة :  بــكاف مكســورة فــام مفتوحــة مشــددة فتــاء  12 ـــــ الكِلّ
مربوطــة وهــي مغروســة فــوق الجــدار وتختلــف عــن الوتــد 
ــة تكــون فــوق الجــدار ويتجــه طرفهــا  بهيئتهــا ومكانهــا ،فالكِلـَّ
إلى أعلــى أمــا الوتــد يتجــه طرفــه إلى الداخل،والوتــد يكــون 
عرضــه بقــدر اســتدارة الإبهــام مــع الوســطى وأعــاه أقــل 
ــة لهــا اســتدارة صغــرة طرفهــا  اســتدارة مــن أســفله، والكـِلـَّ
مدبــب وتحــت هــذا مباشــرة تصغــر الاســتدارة وهــي مــن 
وحــرارة  المطــر  بهــا  يتقــى  الــي  الشمســية  تشــبه  الأعلــى 
الشمس،واســتخدام الوتــد للتعليــق والكـِلَّـــة لمــد الحبــال في 
الســطوح مــن جهــة إلى جهــة وكاهمــا مصنــوع مــن الخشــب 
لــة تكــون في الســطوح،والوتد يكــون في ســائر جــدران 

ِّ
،الك

البيــت.
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داخــل  الواســع  المــكان  وهــي   : حيالــة  ـــــ   14
ــواق  ــد الأس ــي أح ــزة؛ فه ــر في عني ــاح آخ المزرعة،ولهااصط
يبــاع العلــف و الحطــب ومــزاد الماشــية،وفي  الكبرة،وفيهــا 

. الجــزارة  محــات  أطرافهــا 

15 ـــ مُوالي: والموالون هم الذين يقومون على إصاح النخيل 

ــى لا  ــل حت ــرة النخ ــى ثم ــاش عل ــف قم ــو ل ــام: وه  16 ـــــ الكُمَ
تعبــث بهــا العصافــر والهــوام.

ليســهل  الكــرب  الزائدمــن  التكريــب : وهــو هوإزالــة  ـــــ   17
. النخلــة  إلى  الصعــود 

ــراف  ــى أط ــت عل ــوك الناب ــة الش ــو إزال ــييف: وه 18 ـــــ التش
العســيب.

19 ـــ الكَر: هو الآلة الي يصعدون بها إلى النخلة .

الإخبــار  يصاحــب  مصطلــح  وهــو   : تســوون  لا  ـــــ   20
الجــران:  بيــت  إلى  ترســله  لمــن  المنــزل  ربــة  بالطعمة،فتقــول 
ــوون[ ــي لاتس ــول أم ــم ] تق ــل له ــان وق ــا الف ــب إلى جرانن اذه
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ــز،  ــأن والماع ــل الض ــام مفاص ــي عظ ــة: وه 21 ـــــ طِزْق،كعاب
ــا  ــكاف هن ــب، وال ــع كَعَ ــة جم ــاء، و الكِعَاب ــع طزق ــزق جم الط

ــد. ــني أس ــة ب ــق بكسكس تنط

والكعابــة  الطــزق  يصاحــب  ممــا  وهــو  صــول:  ـــــ   22
. بحجمــه  يفوقهــا  أنــه  إلا  الكعابــة  هــذه  وهوواحدمــن 

23 ـــ ترصيص : وهو مصطلح خاص بالصول،ومن العناية  

24 ـــــ وان : وهــو مــن أعــراف لعبــة الكعابة،وذلــك أنّ الصــول 
إذا ضُــرِب بــه فبقي مســتويا فتســمى هــذه الهيئــة ] وان[  وهذا 

يعطــي صاحبــه محاولــة أخــرى للتصويــب مــن مــكان الصــول.

25 ـــــ زِعْبــط: ومــن أعــراف لعبــة الكعابــة أنــه إذا انتكــس 
الصــول إلى أعلــى ووقــف علــى أحــد طرفيــه فهــذه الحــال 
بــزاي مكســورة ،وعــن ســاكنة وبــاء  عِـْبـِــط [  تســمى ] زِ 
ــن فرصــة  ــم طــاء، وهــذا يعطــي الحاضري مفخمــة مكســورة ث

انتهابــه مــالم يســرع صاحبــه إلى تقبيلــه.!

26 ـــــ جــوز ولا طلــع : أي أنَّ لاعــب الكعابــة اســتطاع بمهارتــه 
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أن يخــرج اثنــن مــن الكعابــة مــن غــر أن يخــرج الصــول مــن الخطة 
الــي بهــا الكعابــة، وهــذا يتيــح لاعــب فرصــة الكَــرز.

ــك أن يقــوم الاعــب بإمســاك الصــول  ــرْز وذل ــرْز: الكَ 27 ـــــ كَ
ــة إخــراج الطــزق مــن الخطــة بضربهــا بالصــول وذلــك  ثــم محاول

ــم يطلقــه علــى أحدهــا. بفركــه يأصابعــه قريبــا منهــا ث

ـــــ منفــوح : وهــو غرفــة في الســطح لهــا ثاثــة جــدران   28
ــدل  ــت تب ــوم وق ــا للن ــرش، ومكانـً ــتودعا للف ــون مس ــط وتك فق
الفصــول، ويوضــع بهــا التمــر بعــد نشــره بالشــمس لأنّ مــن لــوازم 

ــا. ــف إن كان رطب ــدة ليج ــمس م ــره بالش ــزه نش كن

ــف  ــى بل ــوم الفت ــا: أن يق ــدْحة [ وصفته ــدْحة : ] القـَ 29 ـــــ قــَ
قطعــة مــن القمــاش بطــول وعــرض إصبــع اليــد ثــم يوقــد أعاها 

بعــد أن يكــون وضعهــا علــى أحــد ذراعيــه أوهــبرة ســاقه.

30 ـــــ طَفُــو: وهــو الرمــاد المتبقــي مــن فتيلــة القدحــة ،فنضعــه 
ــم  ــة ليلتئ ــد المحرق ــة الجل ــة طبق ــد إزال ــرق بع ــكان المح ــى الم عل

الجــرح. 
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30 ـــــ حتــات : و هــو مــا تســاقط مــن ثمــر النخــل وممــا يختلســة 
ــوِه. الصبيــة مــن النخــل قبــل زُهُ

ــاس  ــي كان الن ــن ال ــي الثعاب ــد ه ــد: والرواصي 31 ـــــ رواصي
ــا. ــزا مدفون ــظ كن ــد وتحف ــا ترص ــدون أنهّ يعتق

32 ـــــ المِجْــرى: هــو اللســان الخشــي الــذي بــه يُحكـَــم إغــاق 
البــاب ويدخــل هــذا اللســان في تجويــف عــن يســار أوعــن يمــن 

البــاب. 

33 ـــــ الســارية : وهــي قطعــة طولهــا بطــول البــاب وعرضهــا 
عــرض الجداروسمكهاقريــب مــن عشــر ســم وهــي مصنوعــة 

مــن صخــور الكثــان.

ــان : والكثــان أظنــه هــو المســمى ] يرمــع [ في اللغــة  34 ـــــ الكِثَّ
العربيــة؛ لأنَّ الرمــع هــي الحجــارة الرخــوة والكثــان كذلــك إذا 
ــني  ــة ب ــا بكسكس ــق كافه ــوه، وننط ــا ونح ــة الصف ــس بصاب قي

أســد.

ــن  ــن جزئ ــط ب ــي ترب 35 ـــــ ســاكف: هــو الخشــبة العريضــة ال
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مــن أجــزاء المبنى،كذلــك ننطــق كافهــا بكسكســة بــني أســد.

بشــكل  تكــون  الذكــر  الصخــر  مــن  وهــي   : خــرزة   ـــــ   36
اســطواني ارتفاعهــا قريــب مــن خمســن ســم وهــي وِحــدة 

الأعمــدة. بنــاء 

37 ـــــ حِجــْــل  : وهــو صخــرة مربعــة 50 في 50 ســم  بســماكة 
ــة العمــود مــن الأعلــى وســبب تصنيعهــا  20ســم، توضــع بنهاي

بشــكل مربــع ليتمكــن منهــا الســاكف. 

ــف  ــر ونص ــن م ــبٌ م ــا قري ــرةٌ عمقه ــي حف ــبْرَة : وه 38 ـــــ خـُ
وهــي بشــكل دائــري . يُجمــع بهــا المــاء.

39 ـــــ الســتاد : هــو  معلــم بنــاء الطــن، و كل مــن أجــاد عملــه 
،فهــو اســتاد فيــه .

ــر  ــول ويقص ــف ويط ــورة بتجوي ــرة منق ــو صخ ــرُو: وه 40 ـــــ قَـ
ــه المــاء المســتقى  ــة، ويجمــع ب حســب الحاجــة والمقــدرة المادي

ــل. ــا بابي ــوب اسمه ــه ثق ــر ول ــن البئ م
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41 ـــــ بلبــول: وهــي أداة تصريــف المــاء مــن القــرو و تشــبه 
الصنبــور وهــو عظــم مجــوف بمقــدار الإصبــع، وفي أعلــى القــرو 
ثقــوب توضــع بهــا الســدائد. وهنــاك قــرو يكــون بشــكل مربــع 
يوضــع بمــكان مرتفــع عن ســابقه ويســتخدم ماؤه لاســتحمام.

بهــا  تســد  الخِــرَق  مــن  شــريحة  وهــي   : ســدادة  ـــــ   42
المــاء. إلى  الحاجــة  عندالانتهاءمــن  البابيل]الصنابــر[ 

ــرة،  ــدة : وهــي مجموعــة مــن الكاليــب تعلــق بدائ 43 ـــــ عَوْقـَ
وهــي أداة اســتخراج الدلــو حــن يقــع بالبئــر بســبب انقطــاع 
ــتعمالها  ــة اس ــاء، وطريق ــح للم ــد المات ــن ي ــه م ــاء وانطاق الرش
ــاه  ــاء في كل اتج ــرك في الم ــر فتح ــى بالبئ ــم تلق ــل ث ــل بحب أن توص
ــا.  ــه به ــم يخرجون ــن ث ــا وم ــق به ــى تعل ــو حت ــن الدل ــث ع للبح

ــكل  ــع بش ــد، ويصن ــل أوجل ــن رَبَ ــاء م ــو وع ــو: وه 44 ـــــ الدل
اســطواني قطــر قاعدته20ســم تقريبــا وأعاه30ســم، ويقطــع 
أعــاه صليــب خشــي يقــوم المســتقي بوصلــه بالرشــاء ومــن ثــم 

إلى البئــر.
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45 ـــــ رِشــاء : هوحبــل مصنــوع مــن عــذوق النخــل بعــد دقهــا 
وفتلهــا وهــو خشــن في ملمســه، فيتســبب مــن كثــرة اســتعماله 

الَمخَــض.

46 ـــ الَمخَض: وهو انتفاخ ينشأفي باطن اليد نتيجة الكد.

47 ـــــ حِصـْـرة : لفافــة مــدورة مــن الخرق وهي حواف لاوســط 
لهــا يضعهــا العامــل علــى رأســه يخفــف بهــا مــن ضغــط مــا 

يحملــه.

ــة : ووصفهــا كمايلــي: يؤتــى بصفيحتــن مــن المعــدن  48 ـــــ زَفَّ
فيوضــع بأعلــى كلٍ منهمــا قطــع خشــبية تكــون متقاطعــة علــى 
ــم  هيئــة عامــة زائدهكــذا ]+ [ مــع تثبيتهمابطرفهــا العلــوي ث
يوضــع بوســط عامــة الزائــد معكوفــة معدنيــة فيحضــرون 
قضيبــا مــن الخشــب بمقدارمريــن يكــون لدنـًــا مرنــا حتــى لايؤثر 
علــى العامــل عنــد حملــه ويتــدلى مــن هــذا القضيــب سلســلتان 
توصــان بالصفيحتــن عنــد حملهمــا. فيضــع العامــل هــذا 
القضيــب علــى كتفيــه ويحمــل المــاء إلى حيــث يريــد وللزفــة في 



—430—

عفو السوانح  رحلةٌ بين الفكر والذات 

العــرف الاجتماعــي مســمى آخــر وهــي مــن مســميات مراســم 
ــزواج. ال

ــل  ــن الداخ ــن م ــن بالط ــاء الل ــي وكس ــو طل ــباع : وه 49 ـــــ ش
ــس.  ــه التليي ــيء ل ــرب ش ــارج وأق والخ

50 ـــــ ليــاق : وهــو تغطيــة وكســاء الجــدران الخارجيــة للبيــت 
بطبقــة طينيــة مختلفــة عــن الشــباع ويتحــول بعــد جفافــه إلى لــون 

يميــل إلى الزرقــة واســتعماله للتزيــن.

51 ـــــ  سُوقــَـة: وهــي طبقــات الجدارأثنــاء وضــع اللبنات فكل 
طبقة تســمى ســوقة.

ــــ دُمَامـَـة :   وآخــر لبنــة في جدار  الســطح اسمهــا]  دُمَامَة.  52 ـ
[ ويكــون وضعهــا في الجــدار بصــورة مخالفــة لماتحتهافتوضــع 

بصــورة طوليــة.

53 ـــــ ســاف  : وهــو الطبقــة مــن الســاس أي الأســاس وهومــن 
الحصــى فــكل طبقة تســمى سافـًــا.
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54 ـــــ نِـــعَال : وصفــة النعــال أن يجمــع فــوق الطــن الموضــوع 
فــوق الســعف والجريدوالعـُــسب وهــذه هــي أجــزاء الســقف 
ثــم يصــب فوقــه المــاء بقدركبرحتــى يصبــح كالوحل،ويغطــي 

ــا. ــة وذهاب ــه جيئ ــم يخــوض العمــال في ــوق الكعــب ث ف

الصالــة  بمثابــة  الحــالي  المصبــاح وهوبالعــرف  ـ مصبــاح:   55
العلويــة .

56 ـــ روشن : وهي الغرفة العلوية.

57 ـــــ كابــون : مطرقــة خشــبية كبــرة تضــرب بــه الثيــاب عنــد 
الغســيل للمســاعدة في إزالــة ماعلــق بهــا.

58 ـــ جُمَّار : وهومايكون في قلب النخلة.

59 ـــ بشِـَار : هو قطاف التمربعيد جفافه وقبل يُبْسه.

60 ـــــ عليــق : وهوالتمرالمعلــق. فيؤخــذ قنوالنخلــة كامــاً ثــم 
يعلــق بعــد لفــه بقمــاش حفظـًــاله مــن الهــوام وأشــهر أنــواع التمــر 

العليــق » أم الخشــب »
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61 ـــــ كنيــز : وهــو حفــظ التمــر بعــد رصــه جيــدا ويخلــط معــه 
الدبــس ، والوالــد عليــه رحمــة الله ورضوانــه كان ممــن يجيــدون 
الكنيز،ويحفــظ بقــال مــن خــوص أو في صفائــح معدنيــة تنك. 

62 ـــــ جصــة: وهــي بنــاء مــن أربعــة جــدران علــى هيئــة 
ــا الحاضــر ويكــون  ــة في زمنن ــع المعروف الجــدران المســبقة الصن
اختيــار هــذه الجــدران مــن مــادة بــاردة تســمى كثـَّــان،وله 
فتحــة مــن الأســفل يســتقى منهــا الدبــس الخــارج مــن التمر،ثمــا 

ــه.  ــه علي ــاد صب يع

63 ـــــ العَـــقْدة : وهــي الســور القديــم الــذي يعقــد أطــراف 
المدينة،ويغلــق عليهــا بأبــواب منها بــاب البابية،باب ســاير،باب 

ــاء. ــة أي الفض ــا مفخم ــام هن ــاب الخا،وال ــة ،ب ــر فاني الغ

ــــ فــاروع: وهــو آلــة حديديــة تـُــثبت بعصا طولهــا قريب من  64 ـ
ــتعمالهما،فأحدهما  ــان في اس ــادان مختلف ــان ح ــه طرف المر،ول

للحفر،والآخــر للقطــع.

65 ـــــ كزمــة : وكافهــا تنطــق بصــوتٍ بــن الــزاي والســن، وهــي 
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أيضــا حديــدة ذات طرفــن حاديــن وهــي كالفــاروع مثبتــة 
كذلــك بعصــا إلا أن أحــد طرفيهــا يكــون مدببــا ويســتعمل 

ــر. للنق

ــه يختلــف عــن  ــة لقطــع الخشــب ،إلا أن 66 ـــــ مقطــاع : وهــو آل
ــخصن،يضعان  ــن ش ــون م ــزم أن يك ــتعماله يل ــأنَّ اس ــار ب المنش
بينهمــا الخشــبة ويتعاونــان علــى إمــراره عليها في وقــت واحد.

67 ـــ  تِـبــِن : وهو ما يتخلف من الزرع بعدأن يُذرى.

67 ـــــ حِنـــَــاك : وهووضــع الخشــب علــى أســقف الغــرف 
وهــذا الخشــب يكــون مــن الأثــل.

ــــ زَقــْــف : وهــو مناولــة العمــال فيمــا بينهــم وذلــك بوقوفهــم  68 ـ
صفـًــا وأغلــب مــا يكــون الزقـــف في اللــن جمــع لبنــة فيقــف 
أحدهــم عنــد مــكان جمــع اللــن ويأخــذ واحــدة فيعطيهــا مــن 
ــوا إلى  ــى يصل ــذا حت ــده وهك ــن بع ــذا م ــا ه ــم يعطيه ــواره ث بج

ــه. ــا في ــراد وضعه ــكان الم الم

69 ـــــ مامــن عــض : هذا مــن  مصطلحات العــراك والتعارك بن 
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الفتيــة والأتــراب ويعــبر عــن بــراءة الطفولــة فيتفــق عليــه الصبيــة 
بينهمــا  أثناءه.فيشــرطان هــذا  العــراك وأحيانــا  بــدأ  قبــل 
ألا يعــض أحدهمــا الآخروتنتهــي المصارعــة عندمايحســان 

ــاء. بالإعي

70 ـــــ اطلــق واطلــق :  هــذا مــن أعــراف العــراك والتعــارك بــن 
الفتيــة والأتــراب ومعنــاه اتركــني وأتركـُــكْ ويكــون عندمــا يبلــغ 
العــراك ذروتــه فيحــس أحدهمــا بالإعيــاء أو الهزيمــة فرغــب 
ثــم  اطلقــني  فــرد صاحبــه  اطلقــني  للآخــر  فيقــول   بإيقافــه 

ــه.  ــن طالب ــاق تبدأم ــة الإط ــر أنّ بداي ــك والظاه اطلق

مــا  المقاضيــب المقصــود بهــا  المقاضيــب :  لــك كل  ـــــ    71
الطرفــن مــن جســم صاحبــه فيتمكــن منــه  يمســكه أحــد 
ويضربــه أرضــا فيكــون قــد غلبــه؛ وهــذه المقاضيــب مكانهــا 
ماتحــت الإبطــن. فرفــع المتحــدي يديــه ويطلــب مــن أحــد مــن 
ــه مــن هــذا المــكان وعليــه أن يطرحــه ] أي  عنــده أن يمســك ب
يلقــي بــه علــى الأرض [  إن اســتطاع. وهــذا المصطلــح الغالب 

ــرى ضعــف مــن أمامــه. ــه قــويٌ ي أن يعمــل ب
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يشــرطان  َّهمــا  أن أي   : مقضــاب  ولــك  مقضــاب  لي  ـــــ   72
العــراك.  أثنــاء  بعضهمــا  مــن  تمكنهمــا  في  التســاوي 

ــدار  ــاء الج ــة بن ــن قيم ــار م ــب  الج ــي نصي ــاناة :  وه 73 ـــــ مُبـَ
ــاره. ــن ج ــه وب ــون بين ــذي يك ال

 74 ـــــ قَشــي العســبان : وهــو أن نقــوم بإزالــة الخــوص وهــو 
الــورق النابــت في عســيب النخــل لإعــداد العســيب ليكــون ممــا 
ــم يوضــع عليــه الســعف  يوضــع علــى خشــب الســقف ومــن ث
ثــم الطــن فتكتمــل هيئــة الســقف بعدهــذا يأتــي النعــال الــوارد 

تعريفــه سابقـًــا.

75 ـــ سَعَـف : وهو الورق النابت في عسيب النخلة .

76 ـــــ الفَــرْش : وهــو صخــرة طويلــة  مــن الصخــر الصلــب 
صمــاء  بطــول120 ســم تقريبًــا و توضــع أغطيــة للبيــارات بعــد 

ــى. ــا بالحص طيه

ــــ المعْـَـدَل : هوالحاجزالــذي يُفصــل بــه المــاء ويعــدل مســاره  77 ـ
مــن جهــة إلى أخــرى في المــزارع.
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78 ـــــ الكُمَــر:  وهــو يبنــى مــن الجــص ويكــون فيــه زخرفــة 
والشــاي. القهــوة  إعــداد  أدوات  بــه  لتجميله،وتوضــع 

ــاف  ــوة، بخ ــاي والقه ــه الش ــد ب ــا يع ــو م ــل : وه 79 ـــــ المعامي
ــد بهــا الطعــام. المواعــن فهــي الــي يع

ــع قطعًــا بقدرقبضــة اليــد ثــم  80 ـــــ الحميــس : وهــو اللحــم يقطَّ
يطبــخ بالمــاء والملــح ويكــون الملــح أكثــرَ مــن الحاجــة ليســاعد 
علــى الحفــظ ثــم يجفــف فيُنظــم ـ بخيــط علــى هيئــة قــادة 

ــاد . ــى الأوت ــق عل ــن المرفيعل ــب م ــا قري قطره

81 ـــــ الشــريح :  وهــو وضــع اللحــم علــى هيئة شــرائح عرضها 
ــي لا  ــن وه ــن ثاث ــبٌ م ــا قري ــني وطوله ــس س ــن خم ــب م قري

تطبــخ وإنمــا يوضــع عليهــا الملــح لحفظهــا ثــم تجفــف.

82 ــــ سوتْ لي :  وهو نوع الخيط الذي ينظم به اللحم  .  

83 ـــ مثعب : وهو مجرى خشي يُصرَّف به ماء السطوح. 

ــاع :  وهــو فتحــة تكــون في أســفل الســور والفــرق  84 ـــــ مِطـْ
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بــن المطــاع والمثعــب أنّ المطــاع يصــرّف المــاء مــن التجمعــات 
ــة . الأرضيــة، والمطــاع فتحــةٌ بــدون آل

85 ـــــ مخيــول: وهــي علــى هيئــة إنســان يمــد يديــه حتــى تفــزع 
ــزروع . منــه الطيــور فــا تعبــث بال

ــــ محجــان : وهــو عصــا تزيــد عــن نصــف المــر معكوفــة من  86 ـ
أعاهــا وغالبــه مــن أغصــان شــجر الأثــل ويســتخدم في حــث 
الدابــة في حــال تباطؤهــا عــن المشــي أو لإيقافهــا عنــد نفورها. 
وهنــاك نــوع مــن المحاجــن يكــون بنفــس الشــكل إلا أنّ سماكتــه 
أغلــظُ مــن العصــا وطرفــاه متقاربــان في الطــول وفي أعلــى جزئــه 
ــال عنــد اســتخدامه  ــه الحب ــف خفيــف توضــع ب الأطــول تجوي

للتعليــق . وأكثــرُ مارأيــت معلقــا بــه القــرب.

87 ـــــ صميــل : وعــاء مــن الجلــد يســتخدم لخــض الحليــب 
ليصــر لبنًــا ولتخــرج منــه الزبــدة.

88 ـــــ الَجلَّــة : مــا يكــون مــن روث البقــر بعــد تجفيفــه، وهــو ممــا 
يوقــد بــه للطبــخ.
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89 ـــ الإشنان : وهو بودرة تنظيف بها المابس.

90 ـــــ القــد : حبــال يصنــع منهــا جــزء الكــر الــذي يلــف علــى 
النخلــة، وهــي مأخــوذة مــن جلــد رقبــة البعــر. وحبــال القــد 
يضــرب بهــا المثــل في اليُبْــس، وتنطــق قافهــا بصــوتٍ بــن الســن 
ــة  ــه الله في الدلال ــون رحم ــن لعب ــد ب ــاعر محم ــال الش ــزاي ،ق وال

علــى يبســها:

الصدق يبقى والتصنف جهاله      والقد ما لانت مطاويه بتفال

ألــف عــام،  الصــبرة: تأجــر طويــل الأجــل يصــل إلى  ـــــ   91
الحِكْــر(. المجتمعــات)  بعــض  في  وتســمى 

92 ـــــ طــاق : وهومــكان تجميــع الحطــب، ومكانــه القهــوة، 
ويكــون خلــف الجالــس في مــكان إعــداد الشــاي والقهــوة.

93 ـــ ليوان : وهو الفراغ الذي تطل عليه القهوة. 

94 ـــــ نِـــهْك : وكافهــا بكسكســة بــني أســد وهــو الــدود المتولد 
ــه،  ــع مــن أكل مــن الحميــس بســبب رداءة الحفــظ، وهــذا لا يمن
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وكثــرًا مــا تُــر ى النهــوك مــع الأكل المطبــوخ معــه الحميــس، ولرقــة 
الحــال فالنــاس لا يتقــدذرون رؤيتــه بــالأكل 

ــرازات  ــن الاح ــة م ــذه الجمل ــك«  ه ــن عين ــذا ع 95ـــــ :» ه
ــني  ــا ع ــع به ــك أدف ــا أعطيت ــا أنَّ م ــني به ــا، ونع ــائعة عندن الش

شــر إصابــي بالعــن منــك.
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أختم هذه السوانح بحمد ربي والثناء عليه 

وأسأله بفضله ومنه أن يحسن خاتمي

وأن يجعل خر أعمالي آخرها وخر أيامي يوم ألقاه

وأن يرزقني الشوق إلى لقائه من غر ضراء مضرة

ولافتنة مضلة. وصلى الله وسلم على محمد

وعلى آله وصحبه أجمعن. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين.

ومما أحب أن أضيفه إلى هذه الخاتمة الدعاء لوالدي ،

اللهم تغمدهما بواسع رحمتك وأسكنهما الفردوس

واغفر لكل من له حقٌ عليهما،واجعل قبريهما

رياضا من رياض الجنة.

وأقول للقارئ  إنَّ كاتب هذه الحروف 

يسألك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة.


